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مسلمات يخلعن الحجاب تجنبا للاعتداءات العنصرية

وزيرة العدل الأمريكية تحذر من تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة 

تجدد الحملة الإسرائيلية على حنين زعبي
لسفرها للأردن على نفقة قناة »القدس«

بعد مظاهرات مناهضة له في جنوب العراق

حزب المالكي يدعو أتباعه لمواجهة عسكرية مع تيار الصدر

وقع عقودا عسكرية مع أذربيجان

نتنياهو يرفض استقبال وزيرة الخارجية السويدية

أمريكا تلغي صفقة ذخائر مع السعودية بسبب مقتل مدنيين في اليمن
توقع قرارات من وزارة الداخلية بعد اتهامها »الإخوان« بتفجير الكنيسة  

مصر: أحكام عسكرية بسجن 483 مدنيا في أحداث أعقبت فض »رابعة«

فيرجينيا ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة ووكالات: 

العامــة  والمدعيــة  العــدل  وزيــرة  اختــارت 
الأمريكيــة لوريتــا لينــش الحديث عــن ارتفاع 
جرائــم الكراهيــة فــي الولايــات المتحــدة ضد 
المســلمين، مع اقترابها من مغــادرة المنصب في 
إدارة الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما. إذ قالت 
فــي كلمــة ألقتها فــي المركز الإســامي لمنطقة 
دالاس فــي ولايــة فيرجينيــا إن تزايــد جرائم 

الكراهية وصمة عار على روح الأمة.
وقالت لينش إن تقاريــر تزايد ارتفاع جرائم 
الكراهيــة ليســت عبــارة عــن أرقــام وبيانات 
فقــط لأنها تتحــدث عن أشــخاص ومجتمعات 
تعيش في خــوف أكثر من الأمريكيين الآخرين، 
وأضافــت أن المشــكلة تمــزق نســيج المجتمــع 

الأمريكي، كما أنها وصمة عار على الأمة.
العــدل  وزارة  تطبــق  أن  لينــش  وتعهــدت 

وغيرها من الــوكالات الاتحادية قوانين جرائم 
الكراهية على نحو أفضل في المستقبل. وقالت 
إنهــا قدمت إشــارة غير مباشــرة إلــى الرئيس 
المخــاوف  لمعالجــة  ترامــب  دونالــد  المنتخــب 
بشأن مســتقبل جهود الحقوق المدنية، علما أن 
ترامب كلف الســيناتور جيف سيشينز لقيادة 
وزارة العدل. وكشــف تقرير لمكتب التحقيقات 
الفيدرالــي صدر في الشــهر الماضــي أن جرائم 
الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة قد 
ارتفعت 67 في المئة في عام 2015. ودانت لينش 
هذه النتائج التي تضمنــت زيادة 6 في المئة عن 

جرائم الكراهية في العام السابق.
إلــى ذلك، قالت صحيفة »يو إس اي توداي« 
الأمريكيــة إن بعــض النســاء المســلمات فــي 
الولايــات المتحــدة يلجــأن إلى خلــع الحجاب 
التــي  الكراهيــة والمضايقــات  نتيجــة جرائــم 

يتعرضن لها في المجتمع الأمريكي. 
وتحدثــت الصحيفــة عــن حــالات الاعتداء 
والترهيــب التــي تعــرض لهــا المســلمون فــي 

بشــكل  تزايــدت  والتــي  المتحــدة،  الولايــات 
خاص قبيــل الانتخابات الرئاســية الأمريكية، 
وأصبحــت أكثر شــيوعا خال حملــة الرئيس 
المنتخــب دونالد ترامب، الــذي كان قد دعا إلى 

فرض حظر على المهاجرين المسلمين.
واستعرضت الصحيفة عدة حوادث اعتداء 
تعرضــت لهــا نســاء مســلمات فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية، من بينهن ميليسا جراجيك، 
التي قالت إنها تعرضت لــكل أنواع المضايقات 

بسبب ارتدائها الحجاب.
ولفتت جراجيك أن »حادثــا واحدا وقع في 
مدينة ســان ماركــوس، في ولايــة كاليفورنيا، 

جعلها تحسم أمرها« وتتخلى عن الحجاب.
وأوضحــت أن ابنهــا البالغ مــن العمر عاما 
واحــدا كان يلعــب مــع طفــل آخــر، إلا أن والد 
الأخيــر غضــب وأبعد ابنــه عنها وقــال لها »لا 
أســتطيع الانتظــار حتى يصبح ترامب رئيســا 
لأنــه ســيعيدكم مــن حيــث أتيتــم«، ثــم جمع 
الرجل بعض أعواد الخشــب وألقاها على ابنها 

الصغير.
وتابعــت الصحيفــة أن جراجيــك »فكــرت 
في تلــك اللحظة بما حصل، ثم قــررت أن تخلع 
حجابها، وعقّبت »أنا كنت حيادية في مســألة 
الحجاب، لكن مــا حدث بيّن لــي أن اختياراتي 

الدينية قد تعرض ابني للخطر«.
وفي حادثة أخرى، الأســبوع الماضي، بينما 
كانــت إلهــام عمــر، التــي تم انتخابهــا حديثًا 
عضوة فــي مجلس نــواب ولايــة مينابوليس، 
تغادر البيــت الأبيض، عقب مناقشــة مبادرات 
سياســية، هددها ســائق ســيارة أجــرة بخلع 

حجابها وبدأ بشتمها ونعتها بـ »الداعشية«
وقبل يوم واحد، دفع رجل عاملة نحو أسفل 
الــدرج فــي محطــة غراند ســنترال فــي مدينة 
نيويورك، وصرخ بوجهها »أنت إرهابية عودي 

إلى بلدك«.
وقبل هذا الحادث بأسبوعين، هدّد رجل آخر 
ضابطة شــرطة كانت خارج وقــت عملها، بآلة 

حادّة وقال لها ولابنها »عودا إلى وطنكما«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

سياسية  إســرائيلية  أوســاط  حملت 
وإعلامية مجددا على عضو الكنيست عن 
القائمــة العربية المشــتركة حنين زعبي. 
وهذه المــرة على خلفية اتهامها بالســفر 
»القدس«  فضائية  نفقــة  على  الأردن  إلى 

التابعة لحركة حماس.
وكان موقــع إخبــاري عبــري يدعى 
»غالي يســرائيل« كشــف أمس أن زعبي 
ســافرت في الصيف الفائــت للأردن في 

الإســرائيلي  البرلمان  عليها  صادق  رحلة 
)الكنيســت(. وبعد النشــر دعــا رئيس 
كتلة »يســرائيل بيتنا« روبيرت اليطوف 
لمقاضاة زعبي بعد مهاجمتها. وقال إن قناة 
حركة  مباركات  تنشر  »الإرهابية«  القدس 
حمــاس دائما لعمليــات »تخريبية » ضد 
الإسرائيلي  المسؤول  واعتبر  إسرائيليين. 
أن سفر زعبي للأردن على نفقة »القدس« 
يكشــف عن توجهاتها الحقيقية. وقال إن 
ذلك بمثابــة »بصقة« في وجه إســرائيل 
ومواطنيها. وتابع »حنــين زعبي لا تمثل 
المجتمع العربي في إســرائيل وهي تفضل 
تكريــس طاقاتها وأوقاتهــا بتصريحات 

إعلاميــة للمســاس بإســرائيل بدلا من 
العمل والانشغال الحقيقي بمتابعة قضايا 
جمهورهــا«. وتبعه بذلك رئيس الائتلاف 
الحاكــم عضو الكنيســت دافيــد بيطان 
)ليكود( الذي زعــم أنها لا تمثل المواطنين 
العــرب في إســرائيل.  مــن جهتها قالت 
لجنة الســلوك والآداب في الكنيست إنها 
ونوهت  للأردن.  زعبي  سفر  على  صادقت 
إلى أنه من المســموح للنواب السفر على 
نفقة وسائل إعلام بغرض إجراء مقابلات 
صحافيــة لكنها لم تبحث فــي مضمونها. 
التحدث  من  العربي«  »القدس  تتمكن  ولم 

مع حنين زعبي رغم عدة محاولات.

بغداد  »القدس العربي«: 

صعّد حزب الدعوة الذي يرأسه نوري المالكي وبشكل 
خطير من حدة الخلافات مــع التيار الصدري، عندما دعا 
أتباعــه إلى الاســتعداد لمواجهة عســكرية، على خلفية 
التظاهرات التــي قوبل بها المالكي أثناء زيارته لمحافظات 
الجنوب، في الوقت الذي نفى التيار الصدري علاقته بها 

وتأكيده عدم قدرة »الدعوة« على تنفيذ تهديداته. 
وأكدت مصــادر في التحالــف الوطني الشــيعي أن 
التصعيــد الكبير الذي قــام به حزب الدعــوة وتهديده 
لأتباع التيار الصدري/ بشــن حملة عســكرية شــبيهة 
بالحملة المســماة »صولة الفرســان« التي شــنها نوري 
المالكي عندمــا كان رئيســا للحكومة ضد اتبــاع التيار 
الصدري، يعتبــر تحولا في العلاقة المتأزمة اساســا بين 
الطرفين، ويهدد بمواجهات لا تحمد عقباها إذا ما تحولت 
إلى صراع مســلح.  وذكــر مصدر فــي التحالف الوطني 
لـ»القدس العربي« أن الفشــل الذي قوبــل به زعيم أحد 
أجنحة حــزب الدعوة نــوري المالكي أثنــاء زيارته إلى 
المحافظــات الجنوبية، وعــدم قدرته على جمع شــيوخ 
ووجهاء تلك المناطق رغم استخدام المغريات، إضافة إلى 
اتســاع التظاهرات المناهضة للمالكــي وحزبه وتحميله 
مسؤولية تدهور أوضاع العراق، كل ذلك ساهم في ردود 

الأفعال العنيفة من قبل كوادر حزب الدعوة.
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حزب الدعوة 
غير قادر على تنفيذ تهديداتــه ضد أتباع التيار الصدري 
لعدة أسباب، منها أن التيار الصدري نفى مسؤوليته عن 
تلك التظاهرات، كما أن التيــار يتمتع بقاعدة جماهيرية 
واســعة في الشارع الشيعي أكبر بكثير من جماهير حزب 
الدعوة الذي فقد الكثير من رصيده الشعبي بين الشيعة، 

منوهــا إلى أن الرأي العام الشــيعي خصوصا والعراقي 
عموما، إضافة إلى المرجعية الشــيعية، أصبحت مقتنعة 
بالدور الضار بالبلد الذي لعبه حزب الدعوة خلال فترتي 
رئاسة المالكي للحكومة التي تميزت بتفشي الفساد المالي 
ونمو حيتان الفساد والفشل في إدارة الحكومة وانتشار 
الطائفية إضافة إلى الفشــل في حمايــة البلد من تنظيم 
»الدولة الإسلامية« رغم الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى 

القوات الأمنية.
وضمن الســياق، نفى التيار الصدري مسؤوليته عن 
تنظيم التظاهرات في محافظات البصرة وميســان وذي 

قار والمناهضة لزيارة نوري المالكي الى تلك المدن مؤخرا.
وأكد المتحدث باســم مكتب الشــهيد الصدر في بغداد 
إبراهيــم الجابري فــي تصريحات أن تلــك التظاهرات 
شــعبية خالصة ولم تتم بتوجيه من أية كتلة سياســية 
بما فيهــا التيار الصــدري، وأن الأنباء التي تشــير إلى 
ضلوع التيــار الصدري بتنظيم تلــك التظاهرات هو أمر 
عار عن الصحــة، موضحا ان »التظاهــرات نظمها أبناء 
الشعب العراقي خاصة أولئك الذين عانوا الفقر والجوع 
والحرمان إبان حكومة المالكي الســابقة فضلا عن عوائل 

شهداء سبايكر والصقلاوية«.

لندن ـ »القدس العربي«:
قالت مصــادر فــي وزارة الخارجية الإســرائيلية إن رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو، الــذي يحتفظ بهذه الحقيبة، يرفض 
استقبال وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت ويل ستروم، التي 

من المقرر ان تصل إلى فلسطين غدا الخميس.
وحسب ما نقلته صحيفة »هآرتس« عن مصادر في الخارجية 
الإســرائيلية فإن اتصــالات جرت بين الحكومتين الإســرائيلية 
والسويدية عبر سفارتي البلدين، وإن إسرائيل رفضت استقبال 

الوزيرة السويدية.
ولفتت الصحيفة إلى أن زيارة ستروم تأتي مع اقتراب دخول 
السويد عضوا في مجلس الأمن الدولي في الأول من يناير/ كانون 
الثاني المقبل. ومــن المقرر أن تكون الرئيس الدوري لمجلس الأمن 
الدولي، في الفترة التي يعتزم فيها الفلســطينيون طرح مشروع 

قرار على مجلس الأمن الدولي ضد المستوطنات الإسرائيلية.
ومــع أن إســرائيل ادعت أنــه لا يمكن عقد لقاء مــع الوزيرة 
الســويدية لأســباب تتعلق بالجــدول الزمني للزيــارة، إلا أن 
مصادر أشــارت إلى أن رفض نتنياهو لقاءهــا ناجم عن موقف 
دولة السويد المؤيد للقضية الفلسطينية والمناهض للاستيطان، 
وبفعل تصريحات ســابقة للوزيرة الســويدية ضد إســرائيل 

وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الى ذلك يقــوم نتنياهو بزيارتين رســميتين لدولتين من دول 
الاتحاد الســوفياتي الســابق وهما أذربيجان وكازاخســتان، 
بهدف تعزيز العلاقات معهما وتطوير وتنويع العلاقات التجارية 

بينهما، حسبما قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. 
واعتــرف علييف بأن بــلاده وقعت خلال الســنوات القليلة 
الماضية عقودا طويلة المدى لشــراء ما قيمته 5 مليارات دولار من 

المعدات العسكرية والأمنية من إسرائيل. 

■ واشــنطن ـ رويتــرز: ألغــت إدارة 
الرئيــس الأمريكي باراك أوباما تســليم 
بعض الذخائر لحليفتها السعودية، وسط 
الذين  المدنيين  القتلى  عدد  بشــأن  غضب 

يسقطون أثناء حملة المملكة في اليمن.
وقال مســؤول كبير فــي الإدارة »لقد 
أوضحنا أن التعاون الأمني الأمريكي ليس 
شيكا على بياض«. وأضاف »نتيجة لذلك، 

قررنا عدم المضي قدما في بعض المبيعات 
العســكرية للخــارج )...( مــن صناديق 
ذخيرة. وهذا يعكس قلقنا الشديد المستمر 
في ظــل أخطاء في الاســتهداف ومتابعة 

الحملة الجوية بشكل عام في اليمن«.
أيضا  المتحــدة  الولايــات  وســتعدل 
الجو  لسلاح  المستقبلية  التدريب  عمليات 
الســعودي لتركز على تحســين عمليات 

الاستهداف الســعودية، وهي مصدر قلق 
مستمر لواشنطن.

وأبلغ مسؤولون أمريكيون أن الولايات 
العســكري  الدعم  تقييد  قــررت  المتحدة 
اليمن  في  السعودية  تقودها  التي  للحملة 
بسبب مخاوف بشأن سقوط أعداد كبيرة 
من القتلى والجرحى المدنيين، كما ستعلق 

مبيعات أسلحة مزمعة للمملكة.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
قضت محكمة عسكرية مصرية، أمس الثلاثاء، بمعاقبة 
483 مدنيا بالســجن لمدد تصل إلــى 25 عاما، في قضيتين 
تتعلقان بأحداث شــهدتها محافظة المنيا )وسط(، عقب 
فــض اعتصامين في القاهــرة لمؤيدي الرئيس الســابق 
محمد مرسي، في أغســطس/آب 2013، بحسب مصدرين 

قانونيين.

وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، 
إن »المحكمــة العســكرية المنعقدة في محافظة أســيوط 
)جنوب( قضت مســاء اليوم )أمس( بمعاقبة 313 مدنيا 
)منهم 65 حضوريا( متورطين فــي اقتحام وحرق وحدة 
مرور بمركز ملوى )في محافظة المنيا( بالســجن بأحكام 

تراوحت من 3 إلى 7 سنوات، فيما برأت شخصا آخر«.
من جهة أخرى اتهمت وزارة الداخلية المصرية مســاء 
أمــس الأول الاثنــين جماعة الإخوان المســلمين بتدريب 

وتمويــل منفــذي التفجيــر الانتحاري الذي اســتهدف 
الأحد كنيســة في القاهرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن الاعتداء، فــي حين نفت حركة »حســم« التي تتهمها 
السلطات بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين أي تورط 
لها في التفجير. وأشــار مراقبون أن الاتهامات المقصودة 
رســميا باتهام الإخــوان يتوقع أن تترافــق مع خطوات 
وقرارات سياســية جديدة مع خطوات التصعيد الأمني 

بشكل خاص. )تفاصيل ص3(

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد جميح:

ذكــرت مصادر يمنيــة مطلعة أن وزيــر التربية 
والتعليم في ما سمي بـ»حكومة الإنقاذ« التي أعلنها 
الحوثيــون وحليفهــم الرئيس الســابق علي عبد 
اللــه صالح في صنعاء، أمر بإتــلاف كتب »التربية 
الإســلامية« في مطابــع الكتاب المدرســي التابعة 

للوزارة.
وأكدت المصــادر في اتصال هاتفــي مع »القدس 
العربــي« أن وزيــر التربية يحيــى الحوثي، وهو 
شقيق زعيم الحوثيين أمر بإتلاف »كتب الدراسات 
الإســلامية في مطابع الكتاب المدرســي، وســحب 

النسخ الموجودة منها في المدارس«.
وعقد وزير التربيــة والتعليم اجتماعاً مع وكلاء 
الوزارة أمس، وأصدر توجيهاته بـ«ســحب الكتب 

التي ألفها لأبنائنا عملاء ومرتزقة السعودية«.
وذكــرت المصادر أن أحد الــوكلاء المجتمعين أكد 

كذلك على ضرورة »مراقبة المــدارس الأهلية، لأنها 
مليئة بكتب المرتزقة والعملاء«.

ونقلت صحيفــة »المصدر أونلايــن« اليمنية أن 
يحيى الحوثــي أصــدر توجيهاته بعــد أن راجع 
الوزير أحد كتب »التربية الإســلامية«، ووجد فيه 
صورة توضيحية لطفلة تصلــي وهي ضامة يديها 
وليســتا ممدودتين، واعتبر هذه الرسمة تخدم ما 

أسماه »التوجه الوهابي«.
وأثــارت هــذه الخطــوات ضجة علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي حيث اعتبر نشطاء ومهتمون 
توجهات الحكومة الانقلابيــة لتغيير المناهج بأنها 
تهدف إلى تكريس المناهج الدراســية لنشر الأفكار 
الطائفيــة والمذهبيــة لجماعة الحوثيــين، وطمس 
أيلول/   26 بثــورة  المتعلقــة  التاريخية  الحقائــق 
ســبتمبر والجرائم التي ارتكبها الحكم الإمامي ضد 

اليمنيين.

وصفها بـ»الوهابية« واتهم مؤلفيها بـ»العمالة للسعودية«

وزير التربية في حكومة الحوثيين يوجه بسحب 
وإتلاف كتب التربية الإسلامية من مدارس اليمن

جنود من قوات النظام السوري داخل الجامع الأموي في حلب القديمة أمس

جنود من »الحشد الشعبي« يحتفلون بالسيطرة على قرية قرب مدينة تلعفر أمس

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال وعبد الحميد صيام:

بــدأت عند الســاعة الثانية عشــرة مــن ظهر أمس 
بتوقيت نيويورك جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بناء 
على طلب من فرنســا والمملكة المتحدة لمناقشة الأوضاع 
الإنسانية في حلب، والتي تشير التقارير إلى أن المناطق 
الشــرقية فــي المدينة قــد أصبحت في أيــدي الحكومة 

السورية وحلفائها.
وقد بدأت الجلسة بكلمة من الأمين العام للأمم المتحدة، 
بان كي مون، والذي أشار إلى أن تقارير تتمتع بمصداقية 
أفادت أن هناك اعتقالات جماعية وإعدامات خارج نطاق 
القانون. وأشار إلى أن هناك هروبا جماعيا للمدنيين من 
المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري دون أمتعة. 
وقال إن وجود عدد مــن الإرهابيين يقدر بالمئات لا يعني 
أن يؤخذ بجريرتهم آلاف من المدنيين والأطفال. وقال إن 
مثل هذه الانتهاكات ستزيد من التطرف في المنطقة، وإن 

انتهاء مرحلة من القتال سيؤذن بفتح مرحلة أخرى. 
وفر الآلاف من جبهات القتــال في حلب أمس الثلاثاء 

مع تقدم الجيش السوري في الجيب الأخير الذي يسيطر 
عليــه مقاتلو المعارضــة. وقال متحدث باســم الجيش 

السوري إن جيب المعارضة قد يسقط »في أي لحظة«.
وأدت هزيمــة قــوات المعارضــة في أكثــر من نصف 
الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها في حلب إلى نزوح 
جماعي للمدنيين والمقاتلين في ظل طقس قاس. ووصفت 

الأمم المتحدة هذه الأزمة بأنها »انهيار تام للإنسانية«.
وقــال مكتب الأمم المتحــدة لحقوق الإنســان، أمس 
الثلاثــاء، إن لديه تقارير عن انتهــاكات منها قيام قوات 
الحكومة السورية ومقاتلين عراقيين متحالفين معها بقتل 
82 مدنيا على الأقل في الأحياء التي ســيطروا عليها في 

حلب.
وقال روبــرت كولفيــل المتحدث باســم مكتب الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان »التقارير التــي لدينا تتحدث 
عن إطلاق النار على أشخاص في الشارع وهم يحاولون 

الفرار وإطلاق النار على أشخاص في منازلهم«. 
ووفقــا لمعلومات من مصادر محلية فــي المنطقة، فإن 
قوات النظام والميليشــيات الشيعية المدعومة من إيران، 
شــرعت بقتل عدد كبيرٍ من المدنيين فــي حيي الفردوس 
والكلاسة في الجزء الشرقي من حلب، وشمل ذلك إحراق 

نساء وأطفال وهم أحياء.
وقالــت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســيف«، 
أمس الثلاثاء، إن أكثر من 100 طفل محاصرون في إحدى 
مناطق شرقي حلب »يتعرضون لإطلاق النار«. وطالبت 
المنظمة فــي بيان بـ»إخلاء المنطقة من القوات المســلحة 

المناوئة للنظام، من أجل تأمين خروج آمن للأطفال«.
وفي الســياق، عبر المدير الإقليمــي للمنظمة، غيرت 
كابيلا، في البيان نفســه، عن قلقه العميق مما يتعرض 
له الأطفــال في حلب. وقال كابيلا »لقــد حان الوقت لأن 
يقف العالم من أجل أطفال حلب، ويوقف الكابوس الذي 

يعيشونه«. 
جــاء ذلك فيما أعلن مســؤول في »حركــة نور الدين 
الزنكي«، أبــرز الفصائل الســورية المعارضة في مدينة 
حلــب التوصل إلــى اتفاق لإجــلاء المدنيــين والمقاتلين 
من شــرق حلب برعاية روســية تركية، علــى أن يدخل 
حيز التنفيذ خلال ســاعات. وقال ياسر اليوسف عضو 
المكتب السياســي فــي »حركة نور الديــن الزنكي«، »تم 
التوصل الى اتفاق لإخلاء أهالي حلب المدنيين والجرحى 
والمسلحين بسلاحهـــــم الخفيف من الأحياء المحاصرة 

في شرق حلب«.  )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

جلسة لمجلس الأمن حول حلب واتفاق لإجلاء المقاتلين والمدنيين ووقف القتال برعاية تركية ــ روسية

الأمم المتحدة: النظام السوري يقوم بإعدامات واعتقالات جماعية و100 طفل محاصر يتعرضون لإطلاق النار
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الموصل  ـ من أكرم القاسم:

تحدث شــهود عيان لـ »القدس العربــي« عن قيام 
ميليشــيات تابعة للحشــد الشــعبي بعمليــات نهب 
وســلب للقرى غرب مدينة الموصل، وقال أحد المدنيين 
من المنطقــة أن الميليشــيات قامت بســرقة الممتلكات 
والمواشــي ونقلها عبر طرق صحراوية وادخلوها إلى 
محافظات النجف وكربلاء، وأكد أن الميليشــيات تقوم 
بعمليات قتل طائفي وتجريــف القرى والبلدات غرب 
مدينة الموصل على عكس ما يروج له الإعلام الحكومي 
مســتغلين عدم وجود مراقبة من قبل المنظمات الدولية 
والحقوقية وغيابها، وانشغالهم بمعارك شرق الموصل.

وقال المصدر من أن العديد من ســكان غرب الموصل 
يتعرضون لعمليات قتل وتطهير طائفي بشكل ممنهج 
بدعوى انتمائهم إلى تنظيم الدولة حســب التهم التي 

اســندت اليهم من قبل الميليشــيات مــا اضطر اغلب 
العوائــل إلى ترك قراها والهــروب إلى مدينة الموصل 

قبل وصول ميليشيات الحشد الشعبي إليهم.
 وأكد أن عناصر الميليشــيات قاموا بنقل الممتلكات 
والمواشــي الخاصة إلى محافظات العراق الوســطى 
والجنوبية عبــر طرق صحراويــة، وأن اغلب القرى 
والبلــدات الواقعة في غرب الموصــل باتت خالية من 
بأرواحهم  والنجــاة  الهروب  فضلوا  الذين  الســكان 
خوفاً مــن عمليات قتــل طائفي قد تقــوم بها عناصر 
الميليشــيات حال دخولهم القرى بعدما ســمعوا عن 
عمليات القتل التي تعرض لها بعض الاهالي في القرى 
التي دخلتها الميليشــيات، حســب ما أكــده ناجون، 
وأشــاروا عن هروب أكثــر العوائل فــي مدينة تلعفر 
خوفاً من اي انتهاكات قد يتعرضوا لها في حال دخول 

ميليشيات الحشد اليها 

من جانبه نفى مصدر عســكري في قوات الشرطة 
الاتحاديــة ان تكون الشــرطة الاتحاديــة او فصائل 
الحشد الشــعبي بأي عمليات قتل او سرقات للقرى، 
مشــيراً أنهم يراعون حقوق الإنســان في تعاملهم مع 
الأهالي والسكان المدنيين في غرب الموصل، وأن هدف 
القــوات تحريرهم وتخليصهم من ســيطرة التنظيم، 

على حد قوله.
 وأكد ان الــدور والممتلكات لاتــزال موجودة ويتم 
الحفاظ عليها مــن قبل الشــرطة الاتحادية وفصائل 

الحشد الشعبي في المناطق التي يتواجدون فيها.
بطيران  مســنودة  الحكوميــة  القــوات  وكانــت 
التحالف الدولي ومليشــيات مسلحة قد قامت بعملية 
عســكرية واســعة في محافظة نينوى ضــد مايعرف 
بتنظيم الدولة بعد سيطرته على المدينة في التاسع من 

حزيران/يونيو 2014 .

شهود عيان: ميليشيات الحشد تقوم
بعمليات نهب وسلب للقرى غرب الموصل

الانبار ـ »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي: 

الفلوجــة  فــي  الدعــوات  تصاعــدت 
المفخخة  الســيارات  تفجيــر  تكــرار  بعد 
بادارة  النظــر  اعــادة  إلى  مؤخــرا،  فيها 
وأوضاع  الأمنية  والخطط  الانبار  محافظة 
السيطرات الأمنية فيها، مع دعوات لتعيين 

حاكم عسكري للأنبار.
فقد دعا وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، 
حكومة حيدر العبادي إلى اتباع اســاليب 
غير تقليدية لمواجهــة خطر عودة الإرهاب 
إلــى محافظــة الانبــار وبضمنه نشــاط 
تنظيم »الدولة«الذي ما زال يشــكل تهديدا 

للمحافظة ويتمسك بها، حسب قوله. 
واكد الفهداوي، وهو من قيادات الانبار 
السياسية، ان اوضاع الانبار المتردية امنيا 
والدمار الذي خلفــه تحريرها من التنظيم 
وصراع القوى السياســية على الســلطة 
فيهــا، يتطلب تعيين حاكم عســكري لديه 

صلاحيات واسعة للسيطرة عليها.
واوضح الفهداوي في لقاء متلفز تابعته 
تحت  تعيش  المحافظة  العربي«ان  »القدس 
وفاسدة،  سياسيا  متنفذة  عائلات  سيطرة 
حيث تتحكــم بالمناصــب الادارية وتقوم 
بابتزاز المسؤولين الاداريين لدفع الاتاوات 
والحصــول علــى المشــاريع او تهديدهم 
بعزلهم عن مناصبهم، مشــيرا إلى أن تلك 
العائلات الفاســدة تمكنت من شراء بعض 
اعضاء مجلس الأنبار وتتحكم من خلالهم 

بالمناصب الادارية في المحافظة. 
وتحــدث ضابط فــي شــرطة الرمادي 
النشــاط  عودة  اســباب  ان  للصحيفــة، 
الإرهابــي للتنظيم  إلى الانبار وخاصة في 
الفلوجة، يعود لأســباب كثيــرة منها عدم 
المكلفة بحماية  دقة الخطط الأمنية للقوات 
المــدن الكبيرة، والفســاد الموجــود فيها، 
حيث تنتشر الرشاوى مقابل تسهيل عبور 
العائدين من اهالــي المنطقة وبينهم بعض 

الخلايا النائمة للتنظيم.
وذكــر الضابــط ان المجموعــة التي تم 
القاء القبض عليهــا بعد قيامها بتفجيرات 
فــي الفلوجــة وعامرية الفلوجــة اواخر 
تشــرين الثاني /اوكتوبر الماضي، اظهرت 
مشاركة عناصر من خارج المدينة وعناصر 
من داخلها في تســهيل دخول الســيارات 
المفخخة عبر السيطرات الأمنية وتفجيرها 

وسط المدينة.
واكــد المصــدر ان القــوات الأمنية في 
تستعين  المدن،  بمداخل  الأمنية  السيطرات 
بحاسبات فيها كافة اسماء سكان الفلوجة 
والمطلوبين والمشــتبه بارتباطهم بالتنظيم 
الإرهابــي، وتقــوم بتدقيق اســماء كافة 
الاشــخاص الذين يدخلون المدينة، ولكن 
قد توجد اســماء عناصر في التنظيم غير 
موجــودة في الحاســبات اضافــة إلى ان 
ورقة دخــول النازحين إلــى المدينة يمكن 
شراؤها بمبلغ قليل من قبل عناصر التنظيم 

المتسللة إلى المدينة.
الوطنية،  القوى  اكد اتحاد  ومن جانبه، 
امــس الأول الثلاثاء،على ضرورة معالجة 

الخروقات الأمنية التي تكررت في الفلوجة. 
واكد بيان الاتحــاد ان رئيس الحكومة 
حيــدر العبادي لــم يلتزم بوعــده بجعل 
الســيطرات الأمنيــة فــي الفلوجــة بيد 
العناصر الأمنية من اهالي الفلوجة لكونهم 

الاعرف باهلها والداخلين إلى المدينة.
وعــزا اتحــاد القــوى ســبب وقــوع 
دخول  كثــرة  إلــى  الأمنيــة  الخروقــات 
الشــعبي  المنضوية في الحشــد  الفصائل 
والقــوات الأمنية إلى المدينــة، وهو الامر 
الذي اســتغلته عناصــر التنظيم للدخول 
هذا  إلى  الانتمــاء  بحجــة  الفلوجة  إلــى 

الفصيل او ذاك.  
التفجيــر  تبنــى  قــد  التنظيــم  وكان 
الانتحــاري الاول بســيارتين مفخختــين 
ابناء  من  شــخصين  يقودهما  الفلوجة  في 
المحافظة هما »ابو مســلم الجميلي« و ابو 
عمار الشــجيري«، وقد اســتهدفا سيطرة 
امنيــة وحفلــة عرس اســفرا عــن مقتل 

العشرات واصابة اضعافهم.
كما نفذ التنظيــم، الاحد الماضي، عملية 
على  مفخخة  بســيارات  جديدة  انتحارية 
مواقــع عســكرية ومدنيــة فــي الفلوجة 
،اسفرت عن سقوط 11 شــهيد اضافة إلى 

عشرات الجرحى.
وكانت القــوات العراقية المشــتركة قد 
اعلنت عــن تحريــر مدينــة الفلوجة في 
2016/6/17 بعــد حصــار طويــل وقصف 
شــديد على المدينة التي كانت اول واقرب 
المــدن التي احتلهــا تنظيــم »الدولة« إلى 

العاصمة العراقية في عام 2014.   

دعوات لتعيين حاكم عسكري في الفلوجة
لمنع تكرار العمليات الانتحارية لتنظيم »الدولة«

أرشيفية لعناصر من تنظيم »الدولة« في الفلوجة

■ العراق ـ  الأناضــول: عثرت قوات 
للجيش  التابعــة  الإرهــاب«  »مكافحــة 
العراقــي، امــس الأول الاثنــين، على ما 
وصف بأنه أكبر ســجن لتنظيم »داعش« 
بحي الرحمة شــرقي الموصل )شــمال(، 

حسب مصدر أمني.
وقال المقــدم كريم ذيــاب أحد ضابط 
الشــرطة الإتحادية، إن »الســجن يضم 
زنزانــات إنفراديــة محكمــة الاغــلاق، 
بعضها مخصص للرجال واخرى للنساء، 

وقاعات كبيرة مخصصة للتعذيب«.
توفرت  »معلومات  أن  ذيــاب  وأوضح 
من الأهالي القريبين من الســجن أشارت 
إلــى أن التنظيم كان يحتجز العشــرات 
من المدنيين المخالفــين لتطبيق تعليماته، 
إلى جانب المقاتلين التابعين للتنظيم ممن 

يفرون من ساحات القتال«.
وقال ذيــاب إن »التنظيــم نقل جميع 
السجناء من زنزاناتهم إلى جهة مجهولة 
قبــل اقتراب القــوات الأمنيــة من الحي 

حسب معلومات من السكان المحليين«.

وكانت القــوات العراقية قد عثرت في 
أكتوبر/تشــرين الاول الماضي على سجن 
لـ«التنظيــم« فــي قرية الحــوز جنوب 
الموصل، وعلى سجن آخر في مركز ناحية 
حمام العليل جنوب المدينة مطلع نوفمبر/

تشــرين الثانــي الماضي ويضــم أماكن 
مخصصة للتعذيب، والثلاثاء الماضي عثّر 
على سجن ثالث في حي القادسية شرقي 

الموصل. 
قوات  اكتشــفت  متصل،  صعيد  وعلى 
البيشــمركه مقبر تضم جثثــا يرجح أنها 

تعود لمقاتلي التنظيم قرب الموصل.
وقال شيروان برواري، الضابط برتبة 
ملازم فــي قوات البيشــمركه إنه »خلال 
لقواتنا في  اليوميــة  الروتينية  الجولات 
ناحية بعشــيقة )20 كلم شــمال شــرق 
العثور علــى مقبرة جماعية  الموصل( تم 
تضم جثث نحو 8 أشــخاص قرب وادي 

جبل بحزاني المجاور للناحية«.
وأشار برواري إلى أن »الجثث حافظت 
على شيء من ملامحها بسبب الانخفاض 

اللحى  تمييز  ويمكــن  الحرارة،  بدرجات 
والشعر الكثيف للقتلى، ويبدو أن أغلبهم 

عراقيو الجنسية«.
ولفت إلى أن »منطقة بعشيقة وبحزاني 
كانت خالية من السكان منذ السادس من 

آب/ أغسطس 2014«.
ورجح أن تكــون الجثث الموجودة في 
المقبرة المكتشــفة تعــود لقتلى »داعش«، 
وعلــى الأغلب أنهــم قتلوا أثنــاء معركة 

تحرير بعشيقة قبل عدة أسابيع.
ميدانيــا، أعلــن قائد قوات الشــرطة 
جودت،  شــاكر  رائد  الفريق  الاتحاديــة 
امــس الأول الاثنــين، اعتقال ما يســمى 
بـ«مســؤول مشــاجب )مخازن( أسلحة 

التنظيم« بعملية أمنية جنوب الموصل.
وقال جودت في بيان له، إن »الشرطة 
الاتحاديــة وبالتعــاون مــع المواطنــين 
اعتقلــت الإرهابــي حميــد نــوري عمر 
مســؤول مشاجب أســلحة داعش خلال 
عمليــة أمنيــة في قريــة لزاكــة جنوب 

الموصل«.

القوات العراقية تعثر على أكبر 
سجن لـ»الدولة« في الموصل 

جانب من المواجهات بين تنظيم »الدولة« والقوات العراقية في الموصل

■ العراق  ـ  الأناضــول: مع احتدام 
المعارك مع تنظيم »الدولــة » في مدينة 
الموصل )شــمال(، آخــر المراكز الكبيرة 
التحالف  أعلــن  العراق،  فــي  للتنظيم 
برلمانية(  كتلة  )أكبر  الشــيعي  الوطني 
لـ«تســوية  مبادرة  بلــورة  بصدد  أنه 
سياســية« تهــدف إلى تصفيــر أزمات 
البلد الداخليــة والخارجية لخلق بيئة 
سياســية مواتية للنهوض بالعراق في 
مختلف النواحي في مرحلة ما بعد طرد 

التنظيم.
وبينمــا يبــدو أن هنــاك توافقا بين 
القوى السياسية الرئيسية في العراق، 
وخاصة الســنية والكردية، على أهمية 
هذه »التسوية السياسية«، إلا أن بعض 
القوى تشــكك في جدية الطرف المبادر 
إليها؛ بدعــوى أن مبادرات ســابقة تم 
الاتفــاق عليها، لكــن لم يتــم تطبيقها 
فعليا، مشــددة على ضــرورة أن تكون 
التسوية شــاملة، ومقبولة من الأطراف 

كافة.
المبادرة يشــرف عليها عمار الحكيم، 
رئيــس التحالــف الوطني الشــيعي، 
الحكيم  بــدأ  لها،  الدعم  حشــد  وضمن 
تحركات خارجية، شــملت زيــارة إلى 

ديســمبر/  7( الماضي  الأربعاء  الأردن، 
كانون أول الجاري(، التقى خلالها الملك 

عبد الله الثاني.
علــى هامش اللقاء، قــال الحكيم إن 
لدى التحالف الوطني مشــروعا وطنيا 
هدفه جمع العراقيين جميعا تحت مظلة 
معربا  وأراضيه،  شعبه  ووحدة  العراق 
عن الأمل بأن يلقى هذا المشــروع الدعم 
من الأطــراف كافــة، دون أن يكشــف 
عن تفاصيله. وقالت مصادر سياســية 
عراقية مطلعــة، لوكالة إن الحكيم طلب 
الأطراف  لإقنــاع  الأردن  ملك  وســاطة 
الســنية بالمشــاركة فــي مفاوضــات 
البعض يبدي عدم  أن  التسوية، خاصة 

ثقة في التحالف.
كما بدأ الحكيم، الســبت الماضي )10 
زيارة  الجاري(،  أول  ديســمبر/كانون 
إلى إيران على رأس وفد شيعي، والتقى 

بالمرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي.
وفيمــا لــم تخــرج تفاصيــل عــن 
الاجتمــاع، قالــت المصادر السياســية 
تعلقت  المباحثــات  إن  ذاتهــا  العراقية 
وكيفية  السياسية«،  »التسوية  بمبادرة 
دعــم طهران لهــا، خاصــة أن الأخيرة 
لديها علاقات واسعة مع كثير من القوى 

السياســية في العراق، وخاصة المكون 
الشيعي.

وبينما لــم يتم الإعلان رســميا عن 
السياســية«  »التســوية  مبادرة  بنود 
كشــف  تفاصليها،  كافة  بلورة  بانتظار 
حبيب الطرفي، وهو عضو في التحالف 
الخطوط  عن  تصريحــات  في  الوطني، 

العريضة للمبادرة.
الطرفي، وهــو من »كتلــة المواطن« 
الأعلى،  الإســلامي  للمجلس  التابعــة 
بزعامــة الحكيم، قــال إن المبادرة تركز 
مواجهة  أبرزهــا  عــدة،  نقــاط  علــى 
مخططات لتقســيم العــراق في مرحلة 
مــا بعد طــرد »التنظيــم«، وخلق بيئة 
سياســية تمكن من النهوض بالبلد في 
مختلــف النواحي، وخاصــة التنموية 

والاقتصادية.
ومضــى قائلا إن »المبادرة ســتطرح 
للرأي العام بــكل تفاصيلها بعد تحرير 
مدينة الموصــل )ذات أغلبية من العرب 
عيلى  )يســيطر  داعــش  من  الســنة( 
المدينة منذ يونيو/حزيران 2014(، وهي 
خريطــة طريق لمرحلة مــا بعد داعش، 
كون العراق قبل داعــش ليس كما بعد 
التنظيم؛ لذا فإن التسوية تؤكد على أن 

العراق سيبقى عصيا عن التقسيم«.
واعتبر أن »ملف التسوية السياسية 
مرحلة  لإدارة  ملحــة  ضــرورة  يمثــل 
مــا بعــد التنظيــم، وهــي تبحث عن 
أبناء  ضرورات العيش المشــترك بــين 
التسوية  تشــمل  ولن  الواحد،  الشعب 
العراقيين  بدمــاء  أيديهم  تلطخــت  من 
والبعثيين )المنتمين لحزب البعث الحاكم 
إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين( 

وكل من هو مطلوب للقضاء«.
و«التحالــف الوطني الشــيعي« هو 
تحالف سياســي عراقي، أعلن تشكيله 
رئيــس الــوزراء الأســبق، إبراهيــم 
الجعفري، في 24 أغســطس/آب 2009، 
وفــاز بانتخابات البرلمان عــام 2014، 
حيــث يمتلــك 180 مقعــدا مــن مقاعد 

البرلمان البالغة 328 مقعدا.
التيارات  معظم  التحالف  هذا  ويضم 
الشــيعية في العراق، وأبرزها »ائتلاف 
المالكي  نوري  بزعامــة  القانون«،  دولة 
بزعامة  الأعلى«،  الإســلامي  و«المجلس 
الإصلاح«،  و«حــزب  الحكيــم،  عمــار 
بزعامة الجعفــري، و«التيار الصدري« 
بدر«،  و«منظمة  الصدر،  مقتدى  بزعامة 

بزعامة هادي العامري.

»التسوية السياسية« لعراق ما بعد تنظيم »الدولة«:
»توافق« على أهميتها و»تشكيك« في جديتها

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 اصدرت محكمة غســيل الاموال قرارا 
باجبار مصارف اهلية على دفع 245 مليار 
دينار كغرامات عن مخالفــات مالية، في 
وقت عد فيه رئيس هيئة النزاهة العراقية 
بأجمعه  العالــم  ان  الياســري،  حســن 
يصطــف لمحاربة الفســاد كمــا يصطف 
اقرار  عــدم  معتبرا  الإرهــاب،  لمحاربــة 
الفساد  لمكافحة  الوطنية  الاســتراتيجية 

مؤشرا سلبيا على العراق. 
فقد أعلنت المحكمة المتخصصة بقضايا 
الأول  أمس  العــراق،  في  الاموال  غســل 
أنها اصدرت قرارات واجراءات  الثلاثاء، 
اجبــرت مصــارف أهليــة على تســديد 
غرامات وفوائد تأخيرية مستحقة بذمتها 
نتيجــة مخالفتهــا اجــراءات نافذة بيع 
العملــة الاجنبية، مؤكدة أن مجموع ما تم 
اســتيفاؤه منها حتى الآن وصل إلى 245 

مليار دينار. 
غســل  محكمة  فــي  القاضي  واعلــن 
الأمــوال راضي الفرطوســي في تصريح 
إن  القضائية،  للســلطة  الإعلامي  للمركز 
» تقارير لديــوان الرقابة المالية أشّــرت 
نهاية العام 2014 مخالفات على المصارف 

الاهلية تخص نافذة بيع وشــراء العملة 
الأجنبية )الدولار(«.

وأضــاف الفرطوســي أن »ذلــك جاء 
خارج  بتحويل  المصارف  تلك  قيام  نتيجة 
العــراق مبالغ ماليــة عبر نافــذة البنك 
المركزي وعــدم تقديمهم مــا يؤيد إدخال 
البضائع مقابل تلك الأموال، أو عدم كفاية 
المســتندات المقدمة، مشيرا إلى أن »مقدار 
ما تم الإيفــاء به وصل إلــى )245( مليار 
دينار«، وأن »آخر دفعــة كانت في أيلول 

الماضي بمقدار )10( مليارات دينار«.
الفرطوســي، أن »المحكمة  كمــا ذكــر 
المصارف  زبائن  بحق  الإجراءات  اتخذت 
الذيــن قدموا تصاريــح مزوّرة،  الأهلية 
منوها  أن »تلك المصارف تعهدت بتسديد 
الغرامــات والفوائــد التأخيرية في مدة 
اقصاهــا النصف الاول مــن العام المقبل، 
وأن إجراءات التسديد مستمرة شهرياً«. 

وفــي الســياق، اقامت هيئــة النزاهة 
احتفالية في بغداد بمناسبة اليوم العالمي 
لمكافحــة الفســاد، القــى خلالها حســن 
الياســري كلمة اكد فيها على ان الفســاد 
اصبح ظاهرة كبيرة لا يكاد بلد ينجو منها 
مع تفاوت بين دولة غارقة بالفساد واخرى 
تصل إلى مستويات متقدمة، ولا يوجد بلد 

على وجه الارض بمنأى عن الفساد. 
واضاف »لقد بات الفاســد والإرهابي 
في صف واحــد، الامر الــذي افضى إلى 
تفاقم خطورته، وحســب تقديرات الأمم 
المتحدة فان محصل الفساد سنويا لا تقل 

عن مليار دولار في كل سنة وربما اكثر«. 
واشار الياسري إلى ان العالم باجمعه 
يصطــف لمحاربة الفســاد كمــا يصطف 
لمحاربة الإرهــاب، وان مكافحة الفســاد 
لم تعد مهمة تلقــى على عاتق جهة معينة 
وليس امرا مناطا بالاجهزة الرقابية فقط 
بل اضحت مكافحة الفساد منظمة متكاملة 
يســهم فيها الجميع بدءاً من مؤسســات 
الدولة كافة وانتهاء بالمجتمع ومؤسساته 
المدنية، مؤكــدا ان اخطر مــا في ظاهرة 
الفســاد تحوله من فســاد مالي واداري 
إلى فســاد مجتمعي بحيث يقوم المجتمع 
بالتعاطي مــع ظاهرة الفســاد من حيث 
لا يشــعر، إذا لا يختلــف الاثنان على ان 
معالجة  خير  الوقائية  بالاجراءات  القيام 

للفساد. 
ودعــا »مجلس الــوزراء إلى ضرورة 
الوطنية  الاســتراتيجية  باقرار  الاسراع 
لمكافحة الفســاد بعــد تأهيلهــا من قبل 
النزاهة وهي تعد اســترايتجية تطبيقية 

والجودة  العملي  بالجانب  اتسمت  عملية 
في الطرح لما تمثله من التزام، فعدم اقراره 

سيعد مؤشرا سلبيا على العراق«.
 وتزامنــا مــع الذكرى الســنوية فقد 
التي  {الامانــة{  وظيفة  الهيئــة  اطلقت 
ترمي إلى حث الموظفين للالتزام والامانة 
واجتناب الشــبهة والفساد وفي مسعاها 
فانهــا تدعو مؤسســات الدولة والمجتمع 
المشروع  هذا  في  واسنادها  لدعمها  المدني 
مؤسســات  تكون  ان  ونامــل  الوطنــي 
الدولــة، وان تقــوم بتكــريم ومكافئــة 

الموظفين النزيهين.
كما عرضــت بعض القنــوات المحلية، 
برامج واعلانات تحث الموظفين على اداء 
اعمالهــم بامانة والابتعاد عن اســتغلال 

الوظيفة لتحقيق كسب غير مشروع. 
منظمة  تصنيــف  وفق  العــراق  ويعد 
الشــفافية العالمية، في مقدمة دول العالم 
من حيث تفشي الفســاد في جميع دوائر 
الدولــة واســتغلاله المال العام بشــكل 
واســع، مما ادى إلى نشــوء ما تســمى 
الفساد«،  و«مافيات  الفســاد«  بـ«حيتان 
مع عجز الحكومات عن الحد من انتشاره 
لكون الفساد مدعوم بقوى سياسية فاعلة 

في البلد.

محكمة عراقية تغرم بنوكا أهلية 245 مليار دينار
عن غسيل أموال وفساد

■ مخيم الجدعة )العراق( - أ ف ب: ترتسم ضحكات 
وابتسامات عريضة على وجوه أطفال تجمعوا في مخيم 
الجدعة في بلــدة القيارة إلى الجنوب من مدينة الموصل، 
فــي انتظار دخولهم إلى مدرســة افتقدوهــا منذ اكثر من 
عامين بســبب ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســامية على 

المناطق التي نزحوا منها.
وتشــرف منظمــة الامم المتحدة للطفولة )يونيســف( 
على المدرسة بالتنســيق مع الحكومة العراقية ومنظمات 
اخرى غير حكومية في اطــار محاولات لإزالة الآثار التي 

خلفها تنظيم الدولة الإسامية على جيل من الاطفال.
ورفض عدد كبير من أهالي المناطق التي ســيطر عليها 
الجهاديــون منــذ حزيران/يونيو 2014 إرســال أطفالهم 
إلــى مدارس تنظيم الدولة الإســامية التــي كانت تعتمد 
مناهــج وفق مفهوم الجهاديين الديني المتشــدد، وتدرب 

على العنف واستخدام الساح.
وتجمــع الصبيــة والفتيــات عنــد الســاعة الســابعة 
والنصف صباحــا متلهفين لبدء يوم جديد في المدرســة 
التــي تبعــد 60 كلم عــن الموصــل حيث تخــوض القوات 
العراقية معارك عنيفة مع تنظيم الدولة الإسامية لطرده 

منها.
وتقول سيدة وصلت مع ابنتها سارة إلى المكان »فضل 
الكثير من الاهالي عدم ارسال اطفالهم إلى المدراس خال 

عيشنا تحت سيطرة داعش بسبب تغيير المناهج«.

وتضيــف المرأة الثاثينية التي تمســك بيد طفلتها عند 
مدخــل يــؤدي إلى المدرســة »منعــت ابنتي مــن الذهاب 
للمدرسة، كل شيء تحول إلى تدريبات عسكرية وأفكار 

متطرفة«.
وتقول خولة جاسم حسن )33 عاما(، وهي معلمة في 
المدرسة، عن التأثير السيئ الذي تركه ذلك على التامذة، 
»في البداية، لم يكونوا يســتأذنون ولا يعرفون الســلوك 
المناســب فــي المدرســة بســبب انقطاعهــم عنهــا لفتره 

طويلة«.
بــدأوا  فقــد  الفــرق،  ألاحــظ  الآن  »لكــن  وتضيــف 

بالاستئذان وتعلموا العادات التي يجب اتباعها فيها«.
وتقــول النائبة نورة البجاري عن محافظة نينوى التي 
تفقدت أخيــرا مخيمات للنازحــين ان »الاطفال يتكلمون 
فقط بموضــوع الدم و القتل«، مضيفة »نحن نتخوف من 
تغير افكار هذا الجيل بعدما عاشوا سنتين تحت سيطرة 

التنظيم.
وتحولــت القيــارة التــي تعــد إحــدى أكبــر المناطــق 
المســتعادة من القوات العراقية من ســيطرة الجهاديين، 
إلــى موقع رئيســي لمخيمــات تجمــع آلاف النازحين من 
مناطــق متفرقــة في محافظــة نينــوى منذ بــدء العملية 
الاول/اكتوبــر  تشــرين   17 فــي  الواســعة  العســكرية 
لاستعادة مدينة الموصل، ثاني اكبر المدن العراقية وآخر 

أكبر معاقل الجهاديين في العراق.

مدرسة في مخيم للنازحين في العراق 
لمحو آثار العنف في ظل حكم الجهاديين
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

الأمم  المتحدة  الأمم  لمنظمــات  تقاريــر  أكدت 
المتحدة التي تعمل في الســودان انتشار العديد 
من الأمــراض في معســكرات لنازحين فروا من 
المعارك التــي دارت في وقت ســابق في منطقة 
جبل مــرة في دارفــور بين القــوات الحكومية 

وحاملي السلاح.
الأمم  لمكتــب  الطبيــة  التقاريــر  وحســب 
فــي  الإنســانية  الشؤون  لتنسیق  المتحدة 
السودان)أوتشــا(، فقد ظهرت حــالات التهاب 
في الجهاز التنفسي والإسهالات والملاريا، وهي 
الأمراض الرئيســية التي يعاني منها النازحون 
في المعســكرات ،وســجّلت 18 إصابــة لأطفال 
بسوء التغذية الحاد الوخيم، وبلغت الإصابات 
مــن آيار/مايو الماضي حوالــى 440 حالة يرقان 
حاد وســجلت في أواخر أيلول/ ســبتمبر 300 

حالة سعال ديكي في سورتوني وحدها.
وأعلن المكتب ـ  في نشرة صحافية ـ أن توفير 
الخدمات الصحية يتم عبر ثلاث عيادات لمنظمة 
أطباء بلا حــدود بالتعاون مــع وزارة الصحة 
في ولاية شــمال دارفور ومنظمة أنهار للســلام 
والتنمية بدعم من منظمة الصحة العالمية، إضافة 

لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسيف(.
حملة  لتنفيــذ  بمحاولة  المنظمــات  وتقــوم 
تداركية للتطعيم الخماســي ضد النزلة النزفية 
مــن النــوع )ب( والســعال الديكــي والكزاز 

والدفتريا.وقامت  الكبــد)ب(  التهاب  وفيروس 
منظمتــا الصحــة العالميــة وأطباء بــلا حدود 
بالتخزين المســبق للــوازم الطبيــة الإضافية 

للشهرالمقبل. 
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية في السودان، أن عدد النازحين الذين 
فروا مــن مناطق جبل مــرة إلى ولاية شــمال 
دارفور يبلغ ثلاثة وخمســين ألف شخص، منهم 
21 ألف في ســورتوني،  25 ألف في طويلة 2900 

في كابكبية و3000 ألف في معسكر شداد.
وتقول منظمات الأمم المتحدة إن الأشــخاص 
الذيــن يحتاجــون لمســاعدات في الســودان 
يقدرون بحوالى 5.8 مليون شخص يوجد منهم 
حوالى 3.3 مليون شــخص فــي ولايات دارفور 
وحدها أما لأشــخاص الذين يعانون من ســوء 

التغذية الحاد فتجاوز عددهم مليوني شخص. 
ويعاني الأطفال في معســكرات النازحين في 
الســودان من أوضاع صحية مترديــة. وقالت 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( في 
تقرير سابق لها، إن قرابة الثلاثة آلاف طفل دون 
سن الخامسة في هذه المعســكرات يعانون من 

سوء التغذية الحاد الوخيم. 
وتقول اليونيســيف إن أكثر من ســتين ألف 
طفــل تم فحصهــم خــلال الفتــرة الماضية في 
معســكرات النازحين واللاجئين، مشيرة إلى أنّ 
الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد تمت 
إحالتهم لتلقي العــلاج عبر البرنامج المجتمعي 

لإدارة علاج سوء التغذية الحاد الوخيم.
ويقــول المهتمــون غــي مجــال التغذية في 

الســودان إن هــذا القطــاع يعانــي من ضعف 
التمويــل وحتــى شــهر أيلــول/ ســبتمبر لم 
يحصل  هذا القطاع ســوى علــى 27 في المئة من 
الميزانية المخصصة له في هــذا العام وذلك رغم 
الاحتياجــات الضروريــة للمزيد مــن التمويل 
لتقليل المخاطر للســكان الأكثــر عرضة لنقص 

الغذاء، خاصة النساء والأطفال. 
وتم في شــهر آب/أغسطس الماضي علاج أكثر 
من ثلاثــين ألف حالة ســوء تغذيــة على نطاق 
السودان. ويقول خبراء التغذية في السودان إن 
معدلات ســوء التغذية تزيد بنسبة 30٪ خلال 
موسم هطول الأمطار. ويرجعون ذلك إلى زيادة 
في معدلات الإصابة بأمراض الإسهالات والملاريا، 
ومحدودية المخزون الغذائي، وكذلك للممارسات 
السيئة في تغذية الرضع والأطفال الصغار نظرا 

لانشغال الأمهات بالعمل في الحقول.
ووفقا لمعطيات مشروع تعزيز سيادة القانون 
وتشريعات الحماية في دارفور، التابع  لبرنامج 
في  النزاع  »أسباب  فإن  الإنمائي  المتحدة  الأمم 
معظمهــا  أن  إلا  ومعقدة،  متنوعة  هــي  دارفور 
يعــود إلى ضعف الحوكمة، إلى جانب التنافس 
المتزايــد على الموارد الطبيعيــة المحدودة، مثل 
)الأراضي، والميــاه، والثروة الحيوانية( والتي 

تعتبرعناصر أساسية للبقاء على قيد الحياة.
وتســبب العنــف القبلي وحــرب الحكومة 
ضد الحركات المســلحة في ولايــات دارفور في 
الســودان في نزوح آلاف المواطنين من قراهم، 
الأمــر الذي أوجــد أوضاعا إنســانية في غاية 
الســوء وفقا لتقاريــر أممية. وتعانــي منطقة 

دارفور في الســودان من تدفــق كبير للنازحين 
بســبب النزاع الذي يــدور منذ أكثر من عشــر 
سنوات وزادت شدته بما جرى خلال هذا العام 
في جبل مرة مــن معارك ضاريــة بين الحكومة 

السودانية وحاملي السلاح.
وتضاعفــت معاناة الإقليــم بوصول لاجئين 
من دولة جنوب السودان، ووفقا لمفوضية الأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين، فقد وصل إلى ولاية 

شرق دارفور- وحدها - حتى الخامس عشر من 
الشهر الماضي حوالى56 ألف لاجئي من موطني 
دولة جنوب الســودان فروا جميعهم من العنف 

وعدم استباب الأمن الغذائي.

آلاف النازحين في شمال دارفور يعانون من أوضاع صحية سيئة

النساء والأطفال هم أكثر الفئات التي نزحت من منطقة جبل مرة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:
أثار إعــلان الرئيــس عبد الفتاح السيســي 
والحكومة المصرية عن اســم أحد منفذي انفجار 
الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية 
في العباســية، الذي وقع صبــاح الأحد الماضي، 
ويدعى محمود شــفيق محمد مصطفى، الكثير من 
الجدال على الســاحة المصريــة، وخاصة بعدما 
أعلنت وزارة الداخلية مســاء الاثنين الماضي في 
بيان رســمي لها عــن تفاصيل الحادث وأســماء 

المشتبه بهم في تنفيذ هذه الجريمة.
وقالــت وزارة الداخليــة في بيانهــا » إنه في 
إطــار جهــود الــوزارة المبذولة في مجــال تتبع 
وملاحقة منفذي الحادث في كنيســة القديســين 
بولس وبطــرس الملحقة بالكاتدرائية المرقســية 
في العباســية والمخططين له والذي راح ضحيته 
25 شــخصاُ وأوقع إصابات بآخريــن فقد تم فور 
وقوع الحادث تشــكيل فريق بحث متخصص من 
مختلف أجهزة الوزارة، ووضــع تصورا للأبعاد 
المختلفة للحادث وطبيعة مسرح الجريمة، ونتائج 
الفحص التقني توصلًا للجناة، اعتمد على تطوير 
إجراءات البحث عــن العناصر الإرهابية الهاربة 
ومعاونيهــم من المتشــددين فكرياً وفقــاً لقواعد 
المعلومات المتوفرة وباســتخدام الوسائل الفنية 

الحديثة لتحقيق الاشتباهات«.
وأضافــت الــوزارة فــي بيانهــا »أن النتائج 
أســفرت عن توصل قطاع الأمن الوطني لمعلومات 
حول تبني المدعو مهاب مصطفى الســيد قاســم 
واســمه الحركي »الدكتور« مواليــد 1986/11/2 
القاهرة ويقيم 7 شارع محمد زهران في الزيتون، 
وارتباطه  قطب  سيد  للإخواني  التكفيرية  الأفكار 
فــي مرحلــة لاحقه بعناصــر من تنظيــم أنصار 
بيــت المقدس«. وأضافــت المعلومــات »أن المتهم 
ســافر إلى دولة عربية خــلال 2015 وتواصل مع 
الهاربة، والذين  بعض قيادات جماعة الإخــوان 
تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم 
الإرهابيــة، وإعادة دفعه للبــلاد لتنفيذ عمليات 
أخرى بدعم مالي ولوجســتي كامل من الجماعة 
في إطار زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق 

الصف الوطني«.
وذكرت الوزارة »أنــه عقب عودة المتهم للبلاد 
اضطلع وفــق التكليفات الصــادرة إليه بالتردد 
على محافظة شــمال ســيناء وتواصله مع بعض 
الكــوادر الإرهابيــة الهاربة هنــاك، حيث قاموا 
بتنظيم دورات تدريبية له على استخدام السلاح 
وتصنيع العبوات التفجيرية لفترة أعقبها عودته 

لمحل إقامته«.
وتابعــت »أن المتهم اســتمر فــي تواصله مع 
قيــادات الجماعة الخوانية فــي الدولة العربية، 
وتكليفــه عقب مقتــل القيــادي الإخواني محمد 
محمد كمــال - بالبــدء في الإعــداد والتخطيط 
لعمليــات تســتهدف الأقباط بهدف إثــارة أزمة 
طائفية واســعة خلال الفترة الُمقبلة دون الإعلان 
عن صلــة الجماعة بها، حيث رصــدت المعلومات 
إصدار ما يطلــق عليه المجلس الثــوري المصري 
السياســية للجماعــة في الخارج  الأذرع  إحدى 
بيانا بتاريــخ 5 ديســمبر/كانون الأول الحالي، 
يتوعد قيادة الكنيسة الأرثوذكسية بسبب دعمها 
للدولة، حيث اضطلع المذكور بتشــكيل مجموعة 
من عناصره المتوافقة معــه فكرياً »تم تحديدهم« 

وأعد لهم دورات تدريبية بأحد الأوكار في منطقة 
الزيتون فــي محافظة القاهرة اســتعداداً لتنفيذ 

بعض العمليات هناك«.
وأكدت الــوزارة »أنه تم التعامــل مع حصيلة 
تحليل تلك المعلومــات وتطابقها مع نتائج فحص 
جثث  وأشــلاء  الجريمة  لمســرح  الجنائي  المعمل 
الضحايا، وأسفرت عن الاشتباه في أحدها، وهو 
المتهم محمود شــفيق محمد مصطفى »أبو دجانة 
الكناني« بالتورط في تنفيذ حادث الكنيســة من 

خلال عمل انتحاري باستخدامه حزاما ناسفا«.
وجاء في بيانها »هذا وســبق للمتهم ارتباطه 
بإحدى الأســر الإخوانية بمحــل إقامته وتلقيه 
تدريبات على تأمين المسيرات للجماعة باستخدام 
الأســلحة الناريــة وضبطــه أثناء قيامــه بذلك 

وبحوزته سلاح آلي«.
لأســرة  الوراثية  البصمة  نتائــج  »إن  وقالت 
المذكــور مع الأشــلاء المشــتبه فيهــا والتي عثر 
عليها في مكان الحادث أســفرت عن تطابقها، وتم 
استهداف الوكر المشار إليه، وأسفرت النتائج عن 
ضبط حزامين ناسفين معدين للتفجير، وكمية من 
الأدوات والمواد المســتخدمة في تصنيع العبوات 

المتفجرة، كما تم ضبط عناصر من تلك البؤرة«.

وذكرت الــوزارة »أنــه يجري حاليــا اتخاذ 
الإجراءات القانونيــة حيال العناصر المضبوطة، 

وتقديمهم لنيابة أمن الدولة«.
وعلى هذا النحو، أطلق عدد من المغردين على 
موقع التواصــل الاجتماعي »تويتــر«، عددا من 
الهاشــتاغات حملت قدرا من الغضب والتشكيك 
فــي الروايات الرســمية عــن انفجار الكنيســة 
الكنيســه«،  شــهداء  »جنازه  منها  البطرســية، 
و»رأيك في اللي بيحصل«، و»محمود شفيق محمد 

مصطفى«.
وحمّل كثير من رواد الموقع، السلطات المصرية 
مسؤولية الانفجار. ورأى عدد آخر أن قوات الأمن 
لم تقم بواجبها في حماية الكنيســة، مشــيرين 
إلى فشــل الإجراءات الأمنية ومحاولة السلطات 
تشــتيت الانتباه عن المشــكلات التي ترزح مصر 

تحت وطأتها.
ورأى آخــرون »أنــه كان ملفتا تغيــر رواية 
الســلطات المصرية فجأة عن ســبب التفجير من 
حقيبة متفجرات وضعتها امرأة داخل الكنيســة 
إلى انتحاري يرتدي حزاما ناســفا فجر نفســه 
في جموع المصلين )في القسم المخصص للنساء( 
خلال قداس الأحد«، وكان مــن أبرز التعليقات: 

»اللي صدقوا إن الإخوان هما اللي عملوا مذبحة 
ماســبيرو، هيصدقوا إن اللي فجر نفسه بحزام 
ناســف النهاردة وإمبارح كان 12 كيلو متفجرات 
هــو محمود شــفيق محمد مصطفــى«، »يا ريت 
فعلا يكون ما يقوله السيسي الحقيقة، مصداقية 
الدولة شــبه منعدمــة، وما نقدرش نثــق أن ما 
يُعلن هو الحقيقة، ننتظر ونرى«، »أســهل طريقة 
للرد علــى جريمة... إعلان موت مرتكبها، إذا كان 
ارتكبها أصلا«، » ازاي ده المنفذ للحادثة وهوكان 
معتقلا منذ عام 2014«، »إيه ده.. أنت محبوس من 
2014؟، طب ما تيجي نلبسك قضية لسه حاصلة 
في آخر 2016 ومحدش ها ياخــد باله«، »في أقل 
من 24 ساعة عرف مين عمل تفجير الكنيسة.. في 
أقل من 24 ســاعة عملوا تحريات وجمعوا أشلاء 
جثــة المنفذ وجابوا تحاليــل الـ DNA معرفش 
منين وعرفوا مين هو وأعلنــوا كل التفاصيل عنه 
بس بعد ســنين معرفوش مين اللــي قتل الناس 
فــي ينايــر ومحمد محمــود ومجلــس الوزراء 
ومين دبر مجزرة بورســعيد«، »اللي بيحصل ده 
حصل في الهرم وبعدها في كفر الشــيخ وحدائق 
المعادي وبعدها في العباسية.. ربنا يستر بكره«، 
»الاخوان بقوا شماعة قديمة تداري الحكومة بيها 

تقصيرها.. ياريت تدوروا على واحدة جديدة«.
وعلى جانب آخر، كشفت والدة محمود شفيق 
محمد مصطفى المتهم بتفجير نفســه في الكنيسة 
البطرســية في القاهرة، في تصريحات لفضائية 
»العربية الاخبارية«، عن تفاصيل جديدة تتعلق 
بابنهــا، موضحة »أن نجلهــا كان يتواصل معها 
هاتفيا بشــكل دائم، وأنه هارب، قائلة: »محمود 
كان بيكلمني علــى فترات وآخرها منذ أســبوع 
تقريبا«، مشــيرة إلى أنه لم يعلمها بأي تفاصيل 
عن حياته التي يعيشها بعيدا عن المنزل، ولا عن 

مصدر دخله.
وأشــارت إلى أن نجلهــا كان متهما في قضايا 
أخــرى وهو هارب، وأنــه كان دائما يؤكد أنه لن 
يعــود إلى البيت خــلال الفترة الحالية بســبب 
القضايا المرفوعة ضده«، مؤكدة أن ابنها محمود 
طالــب فــي الفرقة الثانيــة بكليــة العلوم، وتم 
القبــض عليه منــذ عامين في قضيــة تظاهر، ثم 
أخلي سبيله، ثم صدر ضده حكم غيابي بالحبس 
ســنتين، وعلمت أنه غادر مصر نهائيا، وســافر 
لإحدى الدول المجــاورة، وكان يخبرها أنه يعمل 
بها وســيعود لاستكمال دراســته، مؤكدة أنها لا 

تعلم شيئا عن انضمامه لتنظيمات متطرفة. 

مصر: وزارة الداخلية تعلن تفاصيل جديدة للانفجار في الكنيسة 
ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون »شوفوا شماعة جديدة«

تأجيل محاكمة العادلي و12آخرين 
في فساد الداخلية إلى 10يناير

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أجلت محكمــة جنايات القاهرة المنعقــدة في معهد أمناء 
الشــرطة، محاكمة اللــواء حبيب العادلي وزيــر الداخلية 
الأسبق، و12 آخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية 
فــي القضية المعروفــة أعلامياً بـ »فســاد الداخلية«، وذلك 
لجلســة 10 كانون الثاني/ يناير المقبــل. وصرحت المحكمة 
للمتهمين بعمل العمليات الجراحية المنوهة عنها في جلســة 

أمس مع استمرار التدابير الاحترازية.
وصدر القرار برئاســة المستشار حســن فريد وعضوية 
المستشــارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية أيمن 

القاضي وممدوح عبد الرشيد.
وكان قاضــي التحقيــق أحال فــي آب/ أغســطس قبل 
الماضي، العادلي و12 مسؤولًا في وزارة الداخلية للمحاكمة 
الجنائيــة، لاتهامهم بالاســتيلاء على نحــو مليارين و388 
مليونًــا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبــان تولي العادلي منصب 

وزير الداخلية.
وجــاء في التحقيقــات أن العادلي اســتغل منصبه، من 
خــلال التوقيع على قرارات واســتمارات لصــرف مكافآت 
لضباط وقيادات في الــوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت 

إليها هذه المكافآت.

خارجية البرلمان تبعث رسالة المصري 
للسفارات بشأن جرائم الإرهاب الأخيرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

عقدت لجنــة العلاقات الخارجية فــي البرلمان، اجتماعا 
صباح أمس الثلاثاء، برئاســة كــريم درويش وكيل اللجنة 
وبحضور النائب طــارق رضوان وكيل اللجنــة، والنائب 

طارق الخولي أمين سر اللجنة.
واتفقت اللجنة على صياغة رســالة للعالم بشأن جرائم 
الإرهاب الأخيرة ترســل إلى ســفارات الدول الأجنبية في 

مصر.
وناقشــت اللجنة نتائج زيارة جمعية الصداقة البرلمانية 
المصرية البريطانية، برئاسة النائبة داليا يوسف، وعضوية 
النائب طــارق الخولي إلى المملكة المتحــدة، وأن الهدف من 
الزيارة هو فتح قنوات اتصال مع الحكومة والبرلمان ومراكز 
الفكــر والبحث في بريطانيا، ورســم صــورة وإطار جديد 

للتعامل مع بريطانيا من خلال الدبلوماسية البرلمانية.
وتم خــلال هذه الزيــارة عقد لقاءات مع مســؤولين في 
الخارجيــة البريطانية ورئيس مجلــس العموم البريطاني 

وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.

بلاغ للنائب العام المصري لعدم
تنفيذ حكم رفع اسم »شفيق«

من قوائم ترقب الوصول
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تقدمت هيئــة الدفاع عن الفريق أحمد شــفيق ببلاغ إلى 
النائب العام المستشــار نبيل صادق للتحقيق مع المتســبب 
في عدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 
16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بإلغاء القرار الصادر من 
النائب العام بوضع اسمه من على قوائم ترقب الوصول. كما 
طالبت بتحريك الدعوى الجنائية ضد المسؤول عن ذلك طبقا 

لأحكام الدستور.
وقالت الدكتورة دينا عدلي حســين وكيلة الفريق أحمد 
شــفيق في البلاغ المقدم إلى النائب العام وحمل رقم 15539 
لســنة 2016 أنه صدر قرار محكمة جنايــات القاهرة بإلغاء 
القرارين الصادرين من النائب العام بإدراج الفريق شــفيق 
على قوائم المنع من الســفر وقوائم ترقــب الوصول. كما أن 
مصلحة الجوازات تشــترط مخاطبة النيابة العامة رسميا، 
فقــد تم تقديم طلب رســمي للمكتــب الفني للنائــب العام 
بمخاطبة مصلحة الجوازات لتنفيــذ قرار محكمة الجنايات 

سالف البيان.
وكانت المادة 100 من دســتور 2014 تنــص على : »على 
النيابــة العامة بناء على طلب المحكــوم له تحريك الدعوى 
الجنائيــة ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتســبب 
في تعطيله وكــذا المــادة 123 من قانــون العقوبات تنص 
على: »يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي اســتعمل 
سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة 
أو أحــكام القوانين واللوائــح أو تأخير تحصيــل الأموال 
والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من 
أي جهة مختصة، كذلــك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف 
عمومي امتنــع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي 
ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو 
الأمر داخلا في اختصاص الموظف، ولما كانت النيابة العامة 
هــي الجهة المنوط بها تنفيذ الأحكام وقــرارات المحاكم وفقا 
لنص المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية، لذا نلتمس 
بالتحقيق مع المتســبب فــي عدم تنفيذ الحكــم الصادر من 

محكمة الجنايات.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
شــرح الإعلامــي أحمد موســى، تفاصيــل الفيديو 
الحصري الذي ظهــر فيه محمود شــفيق منفذ العملية 
الإرهابية داخل الكنيســة البطرســية في العباســية، 
والــذي يظهر فيه لحظــة التفجير. وظهر فــي الفيديو 
المتهم وهو يدخل إلى الكنيســة البطرسية في العباسية 

استعدادا للتفجير، وبعدها وقع الانفجار.
وأشــار إلى أن الإرهابي دخل إلى الكنيســة مسرعا 
وهــو يخفي داخل ســترته الحزام الناســف، وبمجرد 
دخوله للكنيســة قام بتفجير الحزام الناسف الذي أدى 
إلى ســقوط شــهداء ومصابين. وانفعل الإعلامي أحمد 
موســى بســبب تشــكيك البعض في الأجهزة الأمنية 
المصريــة، والتي أثبتــت للجميع كفاءتهــا وجدارتها، 
لكشفها عن العناصر الإرهابية في أقل من 12 ساعة فقط.

وكشف عن تفاصيل التوصل إلى المتهم بتنفيذ تفجير 
الكنيسة البطرســية في العباســية. وقال »إن العملية 
بدأت بتعــرف أهالــي الضحايا على جثامــين ذويهم، 
وتبقى في النهايــة رأس وبقايا قدمين لم يتعرف عليهما 
أحد«. وأضــاف أن »الأجهزة الفنية بدأت في فحص تلك 
البقايا، والتي تبين منها أن الجسم من أسفل الرأس حتى 
أسفل القدمين قد تلاشى بالكامل نتيجة الانفجار الشديد 
من الحزام الناسف«. وأوضح موسى أن »الأجهزة الفنية 

عملت لمدة 5 ساعات على تجميع الوجه حتى تتمكن من 
الحصول علــى صورة يمكــن مطابقتها بالمشــتبه بهم 
والموجود لهم ملفات سياســية وجنائية، وتم التوصل 

للتطابق في الساعة الثالثة فجرا«.
وأشــار إلى أن »الصورة التي تم التوصل إليها كشفت 
المعلومات حول المتهم بالتفجيرات، بعد إرســال الصورة 
للأمن الوطني الذي تولى التحــري والتحقيق، فخرجت 

معلومات المتهم الذي تبين أنه هارب منذ عامين«.
وأضــاف أن »الداخلية أرســلت مأمورية إلى الفيوم 
وتم القبض من خلالها عن شــقيقه، وتم الحصول على 
عينــة DNA منه والتي تمت مطابقتهــا بالإرهابي، وهنا 
انتهى الموضوع، وتم التأكد مــن المعلومات الواردة عن 
المتهم، بالإضافة إلــى اعترافات شــقيق المتهم، ما منح 
أجهزة المعلومات الإمكانية للوصول إلى كافة التشــكيل 
الذي شــارك في العمليــة الإرهابية وتبقى شــخصان 

فقط«.
وطالــب الإعلامي أحمد موســى الحكومــة باتخاذ 
الإجــراءات اللازمــة لقطــع العلاقات مع قطــر وطرد 
الســفير القطري من القاهرة، زاعما اتهامات لها بتمويل 
العملية الإرهابية في الكنيســة البطرسية. وناشد كافة 
الدول العربية وعلى رأســها المملكة العربية السعودية 
والإمارات والبحرين والأردن والكويت لقطع العلاقات 

مع دولة قطر. 

الإعلامي أحمد موسى يكشف لحظة تفجير الكنيسة
ويطالب بطرد السفير القطري من مصر

آثار الدمار داخل الكنيسة بعد التفجير في القاهرة

الدوحة: وزارة الخارجية تستنكر العمل الإرهابي
ضد الكنيسة في القاهرة وترفض الزج بإسم دولة قطر
بالعملية بذريعة قيام المشتبه به بزيارتها العام الماضي

الدوحة ـ »القدس العربي«: 

أعربت وزارة الخارجية في دولة قطر عن شــجبها واســتنكارها 
الشديدين للعمل الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة القديسين بولس 
وبطرس الملحقــة بالكاتدرائيــة المرقصية في العباســية في مدينة 
القاهرة بجمهورية مصر العربية الشــقيقة، الذي ســقط على إثره 

العديد من الأبرياء بين قتيل وجريح.
وأعربــت الوزارة في بيان عــن بالغ تعازيها ومواســاتها لذوي 
الضحايا، مؤكدة على موقف دولة قطر الثابت قيادة وحكومة وشعبا 
علي رفض هذه الأعمــال الإرهابية مهما كانــت دوافعها ومبرراتها، 
كونها تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، والأعراف والقيم 

الإنسانية. 
وقال البيان »كما تعرب وزارة الخارجية عن استنكارها ورفضها 
الكامل للزج بإســم دولة قطــر والادعاء المغرض بشــأن هذا العمل 
الإرهابى المدان والمســتنكر بذريعة قيام المشــتبه بــه المدعو مهاب 

مصطفى بزيارة دولة قطر عام 2015«.
وقال الســفير احمــد الرميحي مديــر المكتب الاعلامــي بوزارة 
الخارجيــة ان مثل هذه التصريحــات بالزج باســم دولة تحت اي 

ذريعة من الذرائع بهدف تغطية اي قصور لدى الســلطات المختصة 
في جمهورية مصر العربية  تؤجج المشــاعر الانسانية بين الشعوب 
الشقيقة ولا تساعد على ترسيخ وشائج الروابط والعلاقات الأخوية 
بين الدول الشقيقة. وأوضح احمد الرميحي بأن واقعة دخول المشتبه 
بِه في القيام بأعمال تفجير الكنيســة المدعو مهاب مصطفى الســيد 
قاسم إلى دولة قطر قد تمت بتاريخ 2015/12/3 بسمة دخول للزيارة 
وفق الإجــراءات القانونية المعمــول بها لدى دولة قطــر مثل مئات 

الآلاف الذين يسمح لهم بالدخول إلى دولة قطر للعمل او للزيارة.
 وأكد الرميحــي بأن المدعو مهاب غادر قطر عائدا إلى القاهرة بعد 
انتهاء مدة الزيارة بتاريخ 2016/2/1، وشــدد مدير المكتب الاعلامي 
على ان الســلطات القطرية لم تتلق أي طلبات من السلطات المصرية 
الامنية أو من الشــرطة الجنائيــة العربية أو الدوليــة تحول دون 
الســماح للمذكور بدخول دولة قطر أو القبض عليه، وأكد الرميحي 
على موقف دولة قطر الثابت برفض الٍارهاب بكافة أشــكاله وصوره 
أيا كانت دوافعه و مبرراته والتأكيد على عدم قبول دولة قطر المساس 
بأمن الشعب المصري الشقيق، وأضاف بأن »العلاقات الأخوية التي 
تربط الشعب القطري بالشعب المصري الشقيق ستظل راسخة دون 

ان تهتز بسبب اية ادعاءات عارية لا سند لها«.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قالت الأمم المتحدة امس الثلاثــاء إن لديها تقارير عن قيام 
قوات الحكومة السورية ومقاتلين عراقيين متحالفين معها بقتل 
مدنيين في شرق حلب بينهم 82 شخصاً في أربعة أحياء مختلفة 

خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال مصدر عســكري ســوري أمس إن الجيش الســوري 
وحلفاءه ســيطروا بشــكل كامل على جميع أحياء مدينة حلب 

التي انسحب منها مقاتلو المعارضة.
وعبر روبرت كولفيل المتحدث باســم مكتــب الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان عن قلق بالغ من وقــوع عمليات انتقام بحق 
آلاف المدنيين الذين يعتقد أنهــم ما زالوا يتحصنون في »زاوية 
من الجحيم« تقل مســاحتها عن كيلومتر مربع وتسيطر عليها 

المعارضة. وأضاف أن سقوطها بات وشيكاً.
وأضاف في إفادة صحافية محدداً بالاســم »حركة النجباء 
العراقية« باعتبارها ضمن الجماعات التي تردد مشــاركتها في 
القتل »تلقينا حتى مساء )الاثنين( تقارير عن قيام قوات موالية 
للحكومة بقتــل 82 مدنياً على الأقل بينهــم 11 امرأة و13 طفلًا 
في أربعة أحياء مختلفة-بســتان القصر والفردوس والكلاسة 

والصالحين.«
وتابــع »التقاريــر التي لدينا عن أشــخاص جــرى إطلاق 
الرصاص عليهم في الشــارع وهم يحاولون الفرار وأشخاص 
أطلق عليهم الرصاص في منازلهم.« وأضاف أنه قد يكون هناك 

»كثيرون« غيرهم.
وقــال كولفيــل »إن الســبيل الوحيــد لتبديــد الهواجس 
والشكوك في وقوع جرائم جماعية ســواء داخل حلب أو فيما 
يتعلق ببعض الذين فروا منها أو ألقي القبض عليهم ســواء من 
المقاتلين أو المدنيين هــو أن تكون هناك مراقبة من جانب هيئات 

خارجية مثل الأمم المتحدة.«
ودعت فرنســا امس الأمم المتحدة إلى استخدام كل الآليات 
علــى الفور للوقــوف على حقيقة مــا يحدث فــي مدينة حلب 
المحاصرة وحذرت روســيا من أنها تخاطر بأن تصبح متواطئة 
في أعمال »انتقام وترويع« تقع في المدينة السورية. وقال ينس 
لاريكه المتحدث باسم الشــؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن 

الأمر يبدو »انهياراً كاملًا للإنسانية« في حلب.
وقــال وزير الخارجية الفرنســي، جان مــارك آيرلوت، في 
بيان أنه »ينبغي تســليط الضوء على المعاناة التي يتعرّض لها 

المدنيون في حلب«.
وأضاف: »أدعو الأمم المتحدة إلى الاستخدام الفوري لجميع 
الآليات مــن أجل الوقوف على حقيقة ما يحدث في حلب، وعلى 
المجتمع الدولي أن يعمل بطريقة تضمن عدم إفلات هذه الجرائم 

من العقاب«.

قطر تدعو لاجتماع طارئ لـ »الجامعة العربية«

وطلبت قطــر، امس الثلاثــاء، عقد اجتمــاع طارئ لمجلس 
جامعــة الــدول العربية على مســتوى المندوبــين الدائمين لـ 

»مناقشة الوضع المأساوي في مدينة حلب السورية«.
وقال مصدر دبلوماســي عربي في القاهرة متحفظا على ذكر 
اســمه، إن »الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت، مذكرة بهذا 
الخصوص من سفير قطر لدى مصر ومندوبها بالجامعة العربية 

السفير سيف بن مقدم البوعينين«.
وفي وقت سابق أمس، طالب الأمين العام للجامعة العربية، 
أحمــد أبو الغيط، في تصريحــات للصحافيين من مقر الجامعة 
بالقاهرة، بوقف فوري لإطلاق النار في مدينة حلب الســورية، 
منتقداً »الجرائم والفظائع« التي ترتكبها قوات النظام السوري 
وحلفائه ضد الســكان المدنيين هناك، والتي تفوح منها »رائحة 

الانتقام«.

زيد بن رعد: »مذبحة« حلب قد تتكرر في أماكن أخرى

دعا الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنســان امس الثلاثاء المجتمع الدولي لمطالبة سوريا 
بأن تســمح بمراقبة معاملتهــا للمواطنين الفارين من شــرق 
حلب محذراً من أن ســكان بلدات أخرى تحت سيطرة المعارضة 
الســورية قد يواجهون المصير نفســه. وقال في بيان »سحق 
حلب والأثر المروع البالغ على شــعبها وســفك الدماء والمذابح 
الوحشــية للرجال والنســاء والأطفال والدمــار - ونحن لم 

نقترب بأي حال من نهاية لهذا الصراع الوحشي.«
وأضاف »مــا يحدث في حلب يمكن أن يتكــرر في دوما وفي 

الرقة وفي إدلب. يجب ألا نسمح لهذا بأن يستمر«. 
دعوات لدول مجلس التعاون الخليجي الست بطرد سفراء 

روسيا
ودعا نواب اســلاميون معارضــون في البرلمــان الكويتي 

الثلاثاء دول مجلس التعاون الخليجي الســت إلى طرد سفراء 
روســيا من هذه الدول على خلفية الدور الروســي في معركة 

حلب ومساندتها لجيش النظام السوري.
وقال النائب الإســلامي المعارض جمعان الحربش في وقفة 
احتجاجية في مبنى البرلمان في العاصمة الكويتية »هناك ابادة 
تمارس حالياً بحق مدنيي حلب وســط تخاذل دولي«، مضيفاً 
»نطالب دول الخليج بطرد السفراء الروس ونطالب بفتح باب 
التبرعات في المســاجد لحلب«. وطالب عبدالله فهاد وهو نائب 
اســلامي معارض ايضا بطرد سفراء إيران وروسيا. واعلن من 
جهته النائب وليد الطبطبائي انه ســيقام تجمع امام السفارة 
الروســية عصر الاربعاء في العاصمة الكويتية احتجاجاً على 
الدور الروســي. وفي موازاة ذلك، وقع عدد مــن النواب طلبا 
لعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة التطورات في حلب الثلاثاء 

المقبل.

تركيا تعبر عن »الفزع« من مذابح بحق المدنيين

قالت تركيا امس الثلاثاء إنها تشعر »بالغضب والفزع« جراء 
ما وصفتها بالمذابــح التي يرتكبها النظام الســوري وحلفاؤه 
بحق المدنيين في شرق حلب وأضافت أن تصرفاتهم انتهاك كبير 

للقوانين الإنسانية الدولية.
وانهارت دفاعات مقاتلي المعارضة أمس الاثنين مما أدى إلى 
تقدم كبير من جانب القوات السورية في أكثر من نصف الجيب 
المتبقي تحت ســيطرة المعارضة في المدينة حيث تراجع مقاتلو 

المعارضة إلى مناطق قليلة بقيت تحت سيطرتهم.
ودعت وزارة الخارجية التركية إلــى وقف فوري للهجمات 
وإجلاء آمن للمدنيين في شــرق حلب وقالت في بيان إن النظام 
الســوري لا يمنح المدنيين الراغبين في الخروج من حلب فرصة 

وإن هذه التصرفات بمثابة إعدام جماعي.
وأضافــت أنها تشــعر بقلق بالغ من أن عشــرات الآلاف من 
المدنيــين المحاصرين في منطقتين في حلــب يوجد فيهما مقاتلو 

المعارضة قد يواجهون مصيراً مشابهاً.

مظاهرة أمام القنصلية الروسية في إسطنبول

عاود محتجون ظهر امــس الثلاثاء التظاهر مجددًا أمام مقر 
القنصلية الروســية في مدينة إســطنبول، للمرة الثانية خلال 

24 ساعة، تنديدا باستمرار القصف الروسي المكثف على مدينة 
حلب شــمالي ســوريا. وتجمع مجموعة من الأشخاص بينهم 
مواطنون ســوريون وأتراك، أمام مقر القنصليــة الواقعة في 

شارع الاستقلال بالمدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ورفع المحتجون لافتات كتبــت عليها من قبيل: »أهالي حلب 
ليســوا وحدهم« و«افتحوا طريقًا إلى حلــب«، إلى جانب علم 

الثورة السورية، مرددين هتافات ضد روسيا والنظام.

قيادي يستحث أمريكا وتركيا على إنقاذ المدنيين

وحث قائد من مقاتلي المعارضة فــي حلب الولايات المتحدة 
وتركيا على التحرك سريعاً لإنقاذ المدنيين فيما تبقى من الجزء 
الواقع تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في شرق حلب من هجوم 

قوات الحكومة وحلفائها.
وقال أبو علي ســجو القيادي من »الجبهة الشــامية« امس 
الثلاثاء إن وضــع مقاتلي المعارضة على خط الجبهة تحســن 
في الســاعات الأخيرة. وتابع أن المشكلة الرئيسية هي القصف 
الحكومي المستمر للمدنيين في »مســاحة ضيقة« ما زالت تحت 

سيطرة المعارضة.
وأضاف بينما سُمع دوي انفجارات في الخلفية أثناء حديثه 
عبر تطبيق »واتس اب« من شــرق حلب »رسالتي هي انه لازم 
بأســرع وقت تأخذ قراراً لإنقاذ البشر العالقين هنا.. المدنيين .. 
الأطفال .. النســاء. لأي دولة في يدها قرار لازم بأســرع وقت 

تاخد قراراً سريعاً بإجلاء هالناس.«
وقال »ولا أي دولة ساعدت هذا الشعب... رسالتي إلى العالم 
هي ان يخرجوا البشــر من هذه المدينــة المنكوبة. المدنيون أقل 

شيء«. واختص بالذكر الولايات المتحدة وتركيا.

النظام استولى على مؤن غذاء المدينة

قال بريتا حاجي حســن، رئيس المجلس المحلي )المعارض( 
لمدينة حلب الســورية، إن مؤن غذاء المدنيين في المدينة وقعت 

في أيدي قوات النظام.
وأشــار  إلى ســيطرة النظام وداعميه علــى المدينة إلى حد 
كبير، وتضييقهم الخناق على المدنيين من يوم لآخر في المناطق 

المحاصرة.
وأوضح رئيــس المجلس، أن أضرارًا تلحــق بالمدنيين جراء 

القصف المكثف والعنيــف على حلب، وأن قــوات النظام تنفذ 
مجازر بحقهم في المدينة.

وأضــاف قائلًا: »النظام اســتولى على مخزوننــا الغذائي 
في حلب، كما اســتولى على مخازن الطحــين، ولا يوجد غذاء 

بالمدينة، فضلًا عن سيطرته على بناء المجلس المحلي«.
وأردف: »قبل يــوم أو يومين كنا توصلنا لحــل أزمة توفير 
الخبز، غير أن ما حدث أمس، حال دون حل الأزمة، لم يبق خبز 
في حلب«. وحول مدى صمود حلب، أو سقوطها بيد النظام، قال 
حاجي حسن مشــددًا: »نحن لا نقول إنه سقوط وإنما احتلال 

حلب«.
وأكد أن الوضع الإنساني المأساوي يسير نحو الأسوء يومًا 
إثر يــوم، موجهًا نداءه للمجتمع الدولــي للضغط على النظام 

لفتح المعابر وتأمين خروج المدنيين من المدينة.

312 ألف شخص قتلوا في سوريا

أســفر النزاع الدامي الذي تشــهده ســوريا منذ اندلاعه 
منتصف آذار/مارس 2011 عن مقتل 312 الف شــخص، بينهم 
أكثر من تســعين الف مدنــي، وفق حصيلة جديــدة اوردها 

المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.
وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن امس الثلاثاء بتوثيق 
مقتــل 312 الفاً على الاقل في الفترة الممتدة من 18 آذار/مارس 
2011 حتى 13 كانون الأول/ديسمبر، بينهم تسعون الفاً و506 
اشــخاص. وأوضح ان بين القتلى المدنيين نحو 16 الف طفل. 
وكانــت حصيلة ســابقة للمرصد في ايلول/ســبتمبر افادت 
بمقتــل أكثر من 300 الف شــخص منذ بدء النــزاع. واحصى 
المرصــد الثلاثاء مقتــل 53208 مقاتلين مــن الفصائل المقاتلة 
والإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات 

الكردية المكون الابرز فيها.
كما قتل حوالى 55 الف مقاتــل جهادي معظمهم من تنظيم 
الدولة الإســلامية وجبهة فتح الشــام )جبهة النصرة سابقا 

قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة(.
فــي المقابــل، قتــل حوالــى 110 آلاف من قــوات النظام 
والمسلحين الموالين لها والمتحالفين معها، بينهم أكثر من ستين 
الــف جندي ســوري و1387 مقاتلًا من حزب اللــه اللبناني. 
ووثــق المرصد كذلك مقتل 3683 شــخصاً مجهولي الهوية في 

الفترة ذاتها.

مظاهرات ومناشدات ودعوات أممية وعربية وتركية تنديداً بقصف المدينة... ومطالب خليجية بطرد سفراء روسيا

الأمم المتحدة تتهم جيش النظام السوري ومقاتلين عراقيين بتصفية مدنيين في حلب
و312 ألف شخص حصيلة جديدة لقتلى النزاع السوري منذ اندلاعه 

مصادر متعددة لـ »القدس العربي«: تركيا تتحرك بقوة لسحب المسلحين من المدينة إلى مناطق »درع الفرات«

روسيا ترفض جميع المبادرات سعياً لحسم معركة حلب عسكرياً
والنظام يهدف لقتل أو اعتقال جميع المسلحين

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أكدت مصــادر خاصة متعددة لـ »القــدس العربي« 
أن روســيا تماطــل أو ترفض جميع المبــادرات الدولية 
والإقليميــة المطروحــة للتوصل إلــى أي صيغة لوقف 
إطــاق النار أو إخراج المدنيين والمســلحين من الأحياء 
المتبقيــة تحت ســيطرة المعارضة في حلــب، لافتةً إلى 
أن النظام يرفض خروج المســلحين ويســعى لقتلهم أو 
اعتقالهم، في حين أكدت مصادر أخرى أن تركيا تبذل 
جهوداً متســارعة من أجل ســحب المسلحين من داخل 
حلب إلــى مناطق عمليــات »درع الفرات« في شــمالي 

سوريا.
قيــادي في المعارضة الســورية رفض الكشــف عن 
اسمه أكد في تصريحات لـ«القدس العربي« أن روسيا 
والنظام رفضــا جميع المبادرات التــي تضمنت إخراج 
المدنيــين والمســلحين من أحيــاء حلب الشــرقية، لافتاً 
إلى أن »روســيا والنظــام يريان أنهم فــي موقع القوة 
والانتصــار لذلك يرفضان التعاطي مــع أي مقترح من 

هذا القبيل، ويريدان سحق ما تبقى من المقاتلين«.
وفــي هذا الســياق أكــد مصــدر آخر مــن الائتاف 
السوري المعارض الفاعل في تركيا لـ »القدس العربي« 
أن »الائتــاف يؤمن تمامــاً أن الأمور انتهت عســكرياً 
وأن لا أمل في مســاعدات عســكرية أو هدنة أو حديث 
عن حل سياســي الآن في حلب، وهو يســعى بكل قوة 
مــن أجل إنقــاذ حياة ما تبقــى في المدينة مــن المدنيين 
والمسلحين«، لافتاً إلى أن »دبلوماسيين عرباً أخبرونا 
أن روســيا تماطل وترفض التعاطي مــع أي مبادرة أو 
مقتــرح من أجل قف إطاق النار أو إخراج من تبقى في 
الأحياء الشــرقية لحلب، فهي تســعى لكســب الوقت 

لحسم المعركة عسكرياً«.
فــي ســياق متصل، قــال وزيــر الخارجيــة التركي 
مولــود جاويــش أوغلــو إن »تركيــا تبــذل مســاعي 

حثيثة مــن أجل وقف الظلم الحاصــل في مدينة حلب 
خصوصًــا وســوريا عمومًا، ولــن تقــف صامتة رغم 
تخــاذل الجميــع«، مشــددًا على أن حلــب تتعرض في 
هذه الآونة لوحشية وقسوة لم يشهد التاريخ البشري 
نظيــرًا لهــا، وأضــاف: »الخارجيــة تجــري اتصالات 
مــع الــدول الفاعلــة فــي الأزمــة الســورية، وخاصة 
روســيا وإيران، من أجل وقف إطــاق النار، وإيصال 

المساعدات الإنسانية، وتحقيق حل سياسي«.
»القدس العربي« علمت من مصدر دبلوماسي عربي 
يعمل فــي أنقــرة أن تركيا تبــذل جهوداً دبلوماســية 
حثيثة جــداً وتجري اتصــالات على مدار الســاعة مع 
جميــع الأطــراف الفاعلــة، مشــيراً إلــى أن »الجهــود 
التركية تصطدم بالتعنت الروسي والبرود الأمريكي«، 

على حد تعبيره.
وأوضــح المصــدر أن تركيا تســعى الآن فقط لأجل 
هدنة ولو ليوم واحد من أجل تدارك الوضع الإنساني 
في المدينة وتحاول التوصل إلى صيغة لإجاء المدنيين 

والمسلحين من المدينة.
بينمــا كشــف مصــدر فــي المعارضــة الســورية لـ 
»القــدس العربــي« إلــى أن تركيا عرضت رســمياً على 
روســيا أن يتم إجاء جميع المســلحين من أحياء حلب 
الشــرقية المحاصرة إلى مناطق ســيطرة قــوات »درع 
الفــرات«، لكنها لم تتلق رداً إيجابياً من موســكو حتى 

الآن.
كما أكــدت الخارجية الأمريكيــة ان الروس رفضوا 
اقتراحــاً أمريكياً بوقــف فوري للأعمــال العدائية في 

حلب.
وأضاف الناطق باســم الخارجيــة الأمريكية جون 
كيربــي ان الــروس ردوا بالقول ان وقــف اطاق النار 
فــي حلب لا يمكن ان يتحقق إلا بعد ايام عدة لأن هجوم 

النظام السوري مستمر ضد حلب الشرقية.
وأشــار كيربــي »رأينا اســتمرار العنف واســتمرار 

الهجمات الجوية والأرضية ضد حلب«.
ســيرغي  الروســي  الخارجيــة  وزيــر  قــول  وعــن 

لافــروف ان موقف الولايــات المتحــدة كان في طريق 
مسدود وانها ترفض ان تتحرك رد كيربي »اننا مازلنا 
منفتحين لمناقشات ذات معنى في جنيف للتوصل إلى 
وقف للأعمال العدائية وادخال المســاعدات الإنسانية 
ومحاولــة إعادة المحادثات السياســية إلى مســارها. 
لكن الروس قالوا إنــه لا يمكن إعان وقف اطاق النار 
الا بعد أيام عدة وهذا يعني ان الحصار مستمر ويمكن 
ان تســقط حلــب في ذلــك الوقت، ان هذا الشــرط غير 
مقبــول ولكن وزيــر الخارجية كيري لــن ييأس ولكننا 

الآن في مأزق«.
وأضــاف كيربي »لقــد شــاهدنا تقاريــر صحافية 
حول ســيطرة النظام الســوري على الكثيــر من أجزاء 
حلــب الشــرقية ولا يوجــد شــك مــن ســيطرة النظام 
علــى أغلبية المدينة. ولا نعرف نســبة الأحيــاء المتبقية 
خــارج ســيطرته، مــا نعرفــه ان النظــام مســتمر فــي 
قصف الأحياء الأخــرى وحاولنا في نهاية الأســبوع 
ايقــاف القصف حتــى يتمكن الســكان والمعارضة من 
المغــادرة بأمان وايجاد طرق آمنه لإدخال المســاعدات 
الإنسانية، وقد كان وزير الخارجية كيري واضحاً في 
مكالماته مع نظيره الروســي لافروف أنه يجب التركيز 
على اســتئناف المحادثات السياسية والتي لم يعد من 

الممكن تحقيقها الآن«.
مــن جهة أخــرى حــول اســتعادة تنظيــم »الدولة« 
ســيطرته على تدمر فقال كيربــي ان الخارجية لا يمكن 
ان تؤكــد ذلك، وحول قول الروس ان ســبب ســقوط 
تدمــر هو ايقــاف التحالف لحصار الرقــة قال »إن هذا 
ليــس صحيحــاً لأن التحالــف مســتمر فــي محاصرة 
الرقة. وان التنظيم كلما ضغط عليه في مكان يتجه إلى 

مكان آخر«.
وكــرر مــا قالــه البنتاغــون ان عشــرات الآلاف من 
مقاتلي تنظيم »الدولة« قتلوا كما قتل المئات من زعماء 
التنظيم وتجفيف مصادر دخــل التنظيم، وان التنظيم 
يواجــه مشــاكل في التجنيــد وعو في حالــة دفاع عن 

النفس.

قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له
تنفذ إعدامات ميدانية في أحياء حلب الشرقية

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

أفاد ناشــطون في مدينة حلب شــمال ســوريا، عن 
قيام قــوات النظام الســوري والميليشــيات الموالية له، 
بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق العشرات من المدنيين في 
الأحياء التي ســيطرت عليها يوم الاثنين إثر انســحاب 
مقاتلي المعارضــة، وراح ضحيتها نحو 74 مدنياً بينهم 

نساء وأطفال.
جــاء ذلــك بعدمــا ســيطرت قــوات نظــام الأســد 
والميليشيات المتحالفة معها، على أحياء الشيخ سعيد، 
وباب المقام، والكاســة، وبستان القصر، والصالحين 
والفردوس بشــكل كامل، وســيطرت علــى أجزاء من 
أحياء الأنصاري الشــرقي والزبدية والإذاعة وصاح 
الدين والعامرية وســيف الدولة، وهي آخر ما تبقى من 

أحياء تحت سيطرة المعارضة.
وقــال الناشــط الإعامي أبــو الهدى الحلبــي في لـ 
»القدس العربي«: إن أحياء بســتان القصر، والكاسة، 
والصالحــين، والفــردوس شــهدت إعدامــات ميدانية 
من قبل قوات النظام الســوري والمليشــيات الشــيعية 
المتحالفة معها بعد انســحاب مقاتلــي المعارضة، حيث 
طالــت حملة الإعدامــات عدداً كبيراً مــن العائات التي 

يتهمها النظام بالوقوف إلى جانب فصائل المعارضة.
وأضــاف، أنه تم توثيــق إعدام عدد مــن عائات آل 
عجــم وآل ســندة رميــاً بالرصــاص في مشــهد إعدام 
ميدانــي داخل مقبرة الكاســة وســاحة الأحرار الذين 
فضلــوا البقــاء فــي منازلهــم، وبلــغ عددهــم نحو 25 
مدنياً، وكذلك تصفية نحو 13 مدنياً قرب حاجز ســاتر 
الباصــات بحــي بســتان القصر مــن عائلتي الحســن 
والمصــري رمياً برصاص، بينما تم حرق تســعة أطفال 
وأربع نساء من عائات عكو، وقصير، وحجار، وفاعل 

في حيي الفردوس والصالحين.
وأكــد الحلبــي تنفيــذ ميليشــيات الأســد إعدامات 
ميدانية بجميع الكادر الطبي في مستشــفى الحياة في 
حي الكاســة من أطبــاء وممرضين وتم قتلهم بشــكل 

جماعي إثر تعرضهم لإطاق النار بشكل مباشر داخل 
المبنى الذي كانوا داخله، وارتكبــت العملية أمام أنظار 

الضباط الروس والإيرانيين.
وأشــار الحلبي إلى أن جرائم مليشــيات الأسد التي 
وقعت جاءت استكمالًا للمجزرة التي قام بها عنصران 
من ميليشــيا الدفاع الوطني »الشبيحة« قبل أيام بحي 
الهلــك عندمــا أقــدم المدعــو خالــد العمر الملقب بأســد 
المجادمــة وأخــوه علي العمــر بقتل اربعــة مدنيين أمام 
عائاتهــم في عمليــة إعــدام ميداني، وهــم عمر محمد 
العمر )27 عاماً(، وجاسم والي العمر) 25 عاماً( ويعمل 

نجار موبيليا، بالإضافة إلى شخصين آخرين.
وكان الأمــين العام للأمم المتحدة، بــان كي مون، قد 
أعرب عن »قلقه البالغ« إزاء الأنباء عن ارتكاب »فظائع« 

في مدينة حلب السورية.
وجاء في البيان الذي أصدره المكتب الصحافي لبان 
كي مون، يوم الإثنين، أن الأمين العام يعبر عن قلقه إزاء 
الأنباء عن ارتــكاب فظائع بحق عدد كبير من الســكان 
المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في الساعات الأخيرة 
في حلب. وناشدت إحدى الفتيات المحاصرات في حي 
المشــهد أصحاب الضمائر الحيــة إنقاذهم من القصف 
المتواصــل الــذي أودى بحياة العشــرات مــن الأطفال 
والنســاء، حيث وصفت أوضاعهن بأنه أشبه ما يكون 

بيوم القيامة، وأن الموت ينتظرهم في أي لحظة.
وأضافــت بتــول محمــد فــي حديثهــا مــع »القدس 
العربــي«: لا أعلم ماذا ســيحدث معنا خال الســاعات 
المقبلــة وكيف ســتكون النهاية لكن كل مــا نتمناه أن لا 
تقتحم قوات النظام الحي فالموت قصفاً تحت الأنقاض 
يعتبــر الخيــار الأفضل والأســهل لنا في ظــل تقاعس 
قــادة الفصائل وتخاذل الأمة العربية والإســامية عن 

نصرتنا.
يشــار إلى أن ســيطرة قــوات النظام الســوري على 
عدد من أحياء شــرقي حلب تأتي في إطار هجوم بدأته 
منتصف تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لاســتعادة 
الأحيــاء الشــرقية وتضييــق الخنــاق علــى مقاتلــي 
الفصائــل المعارضة، التــي تقلصت مناطق ســيطرتها 

على مساحة لا تتجاوز أكثر من ثاثة كيلومترات.

نزو ح جماعي من مناطق الاقتتال في حلب )رويترز(  سوري يخرج مع زوجته وطفله المريض من حلب )رويترز( 
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا يمكن معرفة المدى الذي يمكن أن يذهب إليه رئيس الوزراء 
الأردني الدكتــور هاني الملقي وهو يتعهد أمــام مجلس النواب 
أمس الثلاثــاء بإحالة المخالفــات التي تثبت بموجــب التقرير 
الأخير لديوان المحاسبة إلى ســلطات القضاء بعد التدقيق فيها 

بهيئة مكافحة الفساد.
قد تكون المرة الأولــى التي يتعهد بها رئيــس حكومة عامل 
بمثل هذا الالتزام خصوصاً في ظل تراكم التجارب حول تجاهل 
موســمي معتاد لما يتضمنه تقرير الديــوان المعني بالرقابة على 

مالية وإدارة جميع مؤسسات الدولة .
في العادة »يجامل« رؤســاء الحكومــات المتعاقبون بعضهم 
البعض ويمتنعون عن إثارة الشــبهات بالفســاد عندما يتعلق 
الأمر بتقرير الرقابة والشــفافية الحكومية لأن غالبية المخالفات 
التــي ترد في تقارير ديوان المحاســبة تحديــداً يمكن ان تلاحق 
كل الحكومات بالتتابع ولأن رؤساء الحكومات نادراً ما يعلمون 

بهذه المخالفات التي تحصل في عهدهم ومن وراء ظهرهم .
 الدكتور الملقي تجاهل هذه العــادة أمس الثلاثاء أمام ضغط 
الــرأي العــام وتركيز وســائط التواصل الاجتماعــي واهتمام 
غالبية النــواب بإظهار قدرتهم الاســتعراضية علــى التصدي 
لمخالفات مالية وإدارية خارج الشــائعات هذه المرة وتصدر عن 
هيئة مركزية في جهاز الدولة ولا يمكن التشــكيك فيها بحال من 

الأحوال.
المدير السابق لديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري كان 
قد غادر وظيفته العام الماضي بعد »صراع علني« ومكشــوف مع 
مسؤولين في الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عبدالله النسور.

آنذاك كان المقربون من النسور يتصورون بان تعاطي البراري 
مع الإعلام والنواب يتفاعل خارج دوره المحدد قانونياً فصدر قرار 
بأن يخلي الرجل وظيفته وتكليفه وظيفة أخرى اقل رتبة وأهمية.
 بقي البــراري عالقاً في المنطقة التي يدفــع فيها كلفة تقاريره 

الحادة في مراقبة حكومة النســور إلــى ان تغيرت المعطيات فقد 
ظهر الرجل فاعلًا في ســياق العملية الانتخابية الأخيرة واصبح 
عضواً في مجلــس مفوضي إدارتها نظراً لما يتمتع به من ســمعة 

إدارية طيبة.
 المفاجــأة الأكبر لاحقاً ان البراري الــذي نظر له كـ »مظلوم« 
في ذلك الوقت في عهد حكومة النســور أصبح عضواً في مجلس 
الأعيان في عهد الرئيس الملقي، كانت تلك إشــارة سياسية أولى 
لها علاقة بالتأثير السياسي والنخبوي لتقرير ديوان المحاسبة 

التي تحصنت بتعديل قانوني وأصبحت تتبع مجلس النواب.
في كل الأحوال التقرير الأخير لديوان المحاســبة صدر بدون 
البراري أشــهر من عمل رئيساً لهذه الهيئة الرقابية وتحدث عن 
مخالفات أثارت ضجة حصلت في العام الماضي وهو العام الذي 

كانت حكومة النسور فيه تتولى الإدارة.
طبعاً لا يوجد أدلة او قرائن على ان النسور عرف بالمخالفات 

التي ارتكبت في عهد وزرائه وتجاهل الأمر.
 لكن المخالفات التي اســتعرضت قصدًا فــي التقرير الأخير 
وتســربت للرأي العام في إطار المناكفة والنكاية قبل التموضع 
في مكانها المنطقي توجه اتهامات مباشــرة فــي الإطار الإداري 
والمخالفات المالية لمسؤولين بارزين في حكومة النسور من بينهم 
صديقــه الذي كلفه بعــدة ملفات ومواقع وزير المالية الأســبق 
ســليمان الحافظ وأحد أقرب الــوزراء إليه وهــو وزير العمل 
السابق نضال القطامين. مثل تلك المناكفات مفهومة ومألوفة في 

إطار النخب الأردنية.
 الجديد تماماً والمستجد هو أن يلتزم رئيس الحكومة الحالية 
امام البرلمان بتحويل المخالفات لهيئة مكافحة الفســاد وللقضاء 
وهو إفصاح يعني أحد سيناريوهين فوزارة الملقي إما أنها بصدد 
»تصفية حســابات« لو اســتمرت فعلًا في تنفيذ إلتزاماتها مع 
الحكومة التي سبقتها أو أنها تسعى لإظهار نظافتها إدارياً ومالياً 

بتحميل المسئولية لمن سبقها في الإدارة.
في الاتجاهين المســألة تنطوي على مجازفة لأن الرأي العام 
يضغط بشدة على الحكومة ويطالب بمحاكمة مسؤولين بارزين 
في عهد النســور الذي يمتنع بدوره حتــى اللحظة عن التعليق 

على مســار الأحداث خصوصاً أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير 
المثير للضجة والنقاش والجدل لا يتضمن إشــارات وأدلة على 
فســاد مالي كبير جداً بقدر ما يتضمــن مخالفات فيها الكثير من 
الطرافــة والغرابة ومن النوع الذي اجتهد خصوم النســور في 

تسريبه وتسويقه قصداً وبأكثر من شكل.
تعامل حكومة الملقي مع معطيات تقرير ديوان المحاسبة على 
اســاس انه »صيد ثمين« سياسياً، ســلاح ذو حدين لأن اجهزة 
الرقابة قد ترصد مســتقبلًا مخالفات إدارية مماثلة طالما تحصل 
ولم تضع تقارير ديوان المحاســبة تاريخياً لها حداً فيما النواب 
يميلون للاستعراض وإظهار هيبتهم بعد الاندفاع غير المبرر في 
منح الحكومة الثقة على أمل اســتعادة ولو جزء من هيبتهم امام 

الجمهور.
في كل حال الإعلان عن إجراءات قضائية في مسألة المخالفات 
التي تثبت بموجب تقرير ديوان المحاســبة سيؤدي لتجاذبات 
وســيزيد نســبة الجدل في الرأي العام حول الفســاد الصغير 
والكبير لأن اي محاكمات ومن اي نوع ســتطال أسماء ورؤوساً 
كبيــرة في  الخريطــة البيروقراطية والسياســية ومع مجلس 
نواب مستجد غير مثقف دســتورياً برفقة رأي عام متلهف دوماً 
لتبني ما تقوله وســائط التواصل قد تنتج حالة تجاذب مجدداً 
خطورتها أنها تبرز في ظرف حســاس جداً. أغلــب التقدير ان 

الدكتور الملقي يعرف ذلك تماماً .
 لكنه في المقابل وهو يخطط لتمرير باقة من أســوأ الخيارات 
الاقتصادية والمالية وأقلها شــعبية لا يملــك ترف الوقت لملاعبة 
سياسية مدروسة لما يتحدث عنه الناس او يتناولونه بسخرية 
حول تقارير ديوان المحاســية خصوصاً النســخة الأخيرة منها 
حيث »ثرثــرة هاتفية« بنحو مليون دولار لرؤســاء الجامعات 
على نفقة الخزينة وطقم كاسات بســعر مرتفع في وزارة العمل 

وقرارات مالية خاطئة بالجملة .
هل بدأت مرحلة تصفية الحســابات مع أكثــر رئيس وزراء 
مخضرم جلس فــي مقعده في ربع القرن الأخيــر وهو الدكتور 
النسور وما هي التداعيات؟..هذا هو السؤال المطروح اليوم أما 

الإجابة الحاسمة فتحتاج لمزيد من الوقت والمراقبة.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قــد تكون معركة حلب قد انتهت وبثمن فادح في الممتلكات 
والارواح، إلا أن مــا يبقــى منها هــو مشــاهدها »القيامية« 
والصدمة والترويع التي اســتخدمها النظام الســوري من 
أجل هزيمة المعارضة التي رفض بعض فصائلها الاستســلام 

وواصلوا الدفاع عما تبقى من مواقع. 
لكن هزيمة المعارضة مرتبطة بنقــص الإمدادات الغذائية 
والطبية والمعدات العســكرية التي قطعت بسبب الحصار أو 
لأن الحلفاء في الخارج انشغلوا بمشاكلهم الخاصة. وتعتبر 
معركة السيطرة على حلب من أكثر المعارك دموية وتدميراً في 

الحرب التي اندلعت عام 2011. 
وفي الأيــام الأخيرة التــي تقدمت فيها القــوات الموالية 
للنظام بدا المشــهد »قيامياً« كما وصف أحد الناشطين ونقلت 
عنه صحيفــة »دايلــي تلغــراف« »فالناس هائمــون على 
وجوههم ولا يعرفون أين هم ذاهبــون، وهناك أناس أحياء 
تحت أنقاض بيوتهم ولا أحد قادراً على مســاعدتهم بســبب 
القصف وأستطيع سماع صراخ النساء والأطفال في الشارع« 
وذلك حسب عبد الكافي الحمدو، الناشط من المدينة، مشيراً 
إلى أن الكثيرين بدأوا بإرسال أبنائهم وزوجاتهم إلى مناطق 
النظام للإستســلام بدلًا من إلقاء القبض عليهم. وأشــارت 

الصحيفة إلى أن ما تبقى من المعارضة انقسمت على نفسها. 
وقال مســؤول بارز في مجموعة »نــور الدين زنكي« إن 
أفراد المجموعة ســيظلون فــي المدينة للدفــاع عما تبقى من 
جيــوب للمقاومة. وتقــول الصحيفة إن النشــطاء والفرق 
الطبية التــي كانت في شــرقي حلب وتقــدم معلومات عن 
الوضع الصحي فيهــا في الفترة الماضيــة اختفت بعد تقدم 

القوات الموالية للنظام. 
ويقــال إن بعضهم انتقل إلى مناطــق الحكومة ولا يعرف 
مصير الآخرين. ويخشــى هــؤلاء من الاعتقــال خاصة أن 
النظام يعتبرهم داعمين أساســيين للمعارضة التي سيطرت 

على هذا الجزء من حلب منذ عام 2012. 
وتقــول الصحيفــة إن تــردي الوضــع أدى بالكثير من 
العائلات للبحث عن خيارات وحسب أم ليث »نحن متعبون 
ولا أمــل« و»دائمــاً مــا دعمت الثــورة وعلــيّ الآن التفكير 

بعائلتي« و»مات ما يكفي من الناس في هذه الحرب«. 
ويعتقد الكثير من المراقبين أن النظام الســوري والروس 
لم يكونوا جادين بالتوصل لتسوية حول حلب واستخدموا 
المحادثات ووقف إطلاق النار كغطاء لعملياتهم العســكرية. 
وتنقــل الصحيفة عــن كايل أورتــون الباحث فــي جمعية 
هنــري جاكســون »قــام الطرف المؤيــد للنظــام والروس 
تحديداً بجرجــرة الأمريكيين والمقاتلين وها هم الآن يلومون 
الأمريكيــين على عــدم التوصل لاتفاق ـ استســلام بالمعنى 
الحقيقــي ـ اي خروج المقاتلين والمدنيين مع اســتمرارهم في 
غزو المناطق«. وقال »حقيقة لعب التحالف المؤيد للنظام لعبة 
حول اتفاق الإستسلام يقترح أن الخطة كانت هي السحق لا 

الهزيمة« للمعارضة.

جرائم

 وتأتي المعركة الأخيــرة في ظل تقارير عن جرائم ارتكبها 
جيش النظام حيث قالت الأمم المتحدة إن قوات النظام دخلت 
بيوت المقاتلين في المنطقة وقتلتهم فوراً. ونقل عن مســؤول 
مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قوله إن هناك تقارير 

موثقة عن مقتل 82 مدنياً في أربعة أحياء. 
وتقول صحيفة »الغارديان« إن تقارير عن إعدامات فورية 
واعتقالات جماعيــة ظهرت في الأيام الماضيــة. ففي صورة 
نشــرت على مواقع موالية للنظام ظهر أطفال ورجال يقفون 
في معتقــل أمام جنــود النظام. ووجه مواطنــون في حلب 
رسائل يائسة تناشــد المجتمع الدولي لإنقاذهم من العمليات 
الإنتقامية ووضعوا رســائل وداعية حيــث توقعوا الموت أو 

القتل على يد جنود النظام. 
وكتب أحدهــم »أرجو نقل قصتنا للعالــم، واجعلوا ابني 
فخوراً بأبيه«. ووصف طبيب الوضع بأنه »أكبر من مأساة«، 
»فنحن محاصــرون من كل الجهات والمــوت يأتي من الجو« 
و«تذكروا، كانت هناك مدينة اســمها حلب محاها العالم من 

الخريطة والتاريخ«. 
وفي هذا الســياق كتبت جوليا رامبين محررة مدونة »ذا 
ستغارز« التابعة لمجلة »نيوستيمان« عن الكارثة التي حلت 

بحلب. 
وأشارت إلى »بانا العابد ابنة السبع سنوات والتي تشبه 
هاري بوتر. وذهبت إلى فراشها كل ليلة خلال الأشهر الماضية 
وهي تتساءل إن كانت ستصحو على الحياة أم لا. قبل خمسة 
أيام، هربت عائلتها من حيها بعد تقدم القوات الموالية لنظام 
الأســد. وتعرض البيت الــذي هربت إليــه العائلة لقصف 
صاروخي. ويــوم الاثنين كتبت أمها فاطمة تغريدة »أشــعر 
بالحزن لعدم مساعدة أحد لنا في هذا العالم، ولا أحد يساعد 

على إخراجي أنا وابنتي، مع السلامة«. 
وتعلق الكاتبة أن نظام الأســد أراد أن يصور أي شخص 
في حلب الشرقية باعتباره إرهابياً، مع اننا نعرف ما يحدث 

في حلب كي نتحرك »ولا نعــرف فقط من التقارير الإخبارية 
أو لقطات الفيديو الجوية وتقارير منظمات حقوق الإنســان 
بل من التقاريــر التي يعدها الصحافيــون المواطنون تحت 

الحصار«. 
وتضيــف أنه بعيداً عــن دعاية المعارضــة فهناك لقطات 
فيديو كافية لتظهــر أن القصف الجوي هو عشــوائي يدمر 
العمــارات ويقتل رجــال الإغاثــة الطبية الذيــن حضروا 
للمساعدة. وقالت إن صحافيين مثل وعد الخطيب، الحاصلة 
على جائزة القنــاة الرابعة وصلاح الأشــقر اللذين نقلا ما 

يجري في المدينة ولشهور.
وكتب المصور ثائر محمد لها في تشــرين الأول/أكتوبر إن 
النظام يحاول »قطع كل مصادر الحياة في حلب المحاصرة«. 
وتتحدث عــن جهود الصحافيين المواطنين والســوريين في 
الشــتات والذين ســاعدوا على نقل ما يحــدث في محاور 
الحرب. وتعلق أن العالم يعرف ما يحدث ولكنه لا يدري ماذا 
يفعل بما لديه من معلومات. مــع أن التغريدات على التويتر 

من حلب المحاصرة لم تتوقف أبداً.

ماذا بعد؟

ويرى فيصــل عيتاني الباحث بالمجلــس الأطلنطي بمقال 
نشرته صحيفة »نيويورك تايمز« أن معركة حلب ستفتح فصلًا 

جديداً من العنف في حياة المدنيين وآخر خطيراً للمعارضة. 
وقال إن المدنيين والمقاتلين سيتعرضون للعقاب أو يفرون 
كغيرهم من الألوف الذين شردهم الأسد وحلفاؤه الإيرانيون 

والروس كخطة من كسر ظهر المقاومة وتغيير سوريا للأبد. 
وكان الأســد قد وصف معركة حلب بأنهــا لن تكون نهاية 
الحرب ولكنها خطوة تقرب نحو النهاية. وهو محق في كلامه 
حســب رأي الكاتب. فنهاية معركة حلب مشابهة لما حدث بعد 
سلســلة من معارك حقق فيها النظام وحلفــاؤه انتصارات. 
فالإسستسلام قد يحمي المدنيين من القصف الجوي والمدفعي 
لكن مصائب أخــرى تنتظرهم. فتاريخ ما أطلــق عليه نظام 
الأســد »اتفاقيات الهدنــة« وقدمها كانتصــارات هو تاريخ 

»مظلم«. 
ففي عام 2014 قامت قواته باعتقال مئات من الشــبان في 
المدينة القديمة بحمص. ورغم وعود العفو إلا أنه تم تجنيدهم 

في الجيش نفسه الذي ثاروا ضده. 
وســمح للمواطنين لاحقاً بمغادرة المدينة لا يحملون سوى 
حقيبة واحدة واتجهوا لمناطق أخرى تحت سيطرة المعارضة، 
فعملية التشــريد والاعتقال أصبحت ممارسة عادية للنظام. 
وبعد عامين لا يبدو الأســد مســتعداً للتنازل فالهدنة ليست 

موجودة أصلًا. 
ويشــعر بالثقة بالنفس بعد سلسلة من الهزائم للمعارضة 
هذا العام »ويعــرف المقاتلــون أن المقاومة عبثيــة، ويعرف 
الأســد أنهم يعرفون، وســتقوم قواته بجعــل مناطقهم غير 
قابلة للعيش وعزل المقاتلين عن المدنيين وإجبار الطرفين على 

الاستسلام أو الرحيل«. 
ويرى الكاتب أن عمليات التطهير تعبر عن شكل وممارسة 
مع أن الاســتراتيجية وراءها غير واضحة. فقــد يكون يريد 
إخــراج المقاتلين لخوفه من تهديدهم أو لأنه لا يريد إنفاق المال 
عليهم. وربمــا لا يريدهم في مناطق ســيطرة طائفته. ومهما 
كانت السياسة وراء هذا فالنهاية المتوقعة لحلب الشرقية هي 
»حافلات خضر« وهي نفســها التي رحل فيها النظام المقاتلين 

من مناطق أخرى.

مصير قاتم

 وفي الوقت الذي ســتجري فيه مفاوضات تشــارك فيها 
المعارضة وتركيا وروســيا والولايات المتحــدة حول مصير 
المدينة فإن الأســد سيشــكل نتيجتها. مع أن بعض المقاتلين 
يريد مســاعدات إنســانية وبقاء المدنيين في حلب الشرقية 
تحت حماية المقاتلين. ولن يحصلوا على أي من هذا، فهم أمام 

خيار الرحيل أو الاستسلام. 
وربما ذهب معهم المدنيون إلى إدلب أو المنطقة الآمنة قرب 
الحدود التركية. وبحــس مقاتل نقل عنه الكاتب، فدمشــق 
وإيران تفضــل ذهابهم إلــى إدلب حتى يتــم ضربهم بدون 
ضوابط. وبالنسبة للشــباب في سن الجندية فهم يواجهون 
مستقبلًا مظلماً، فإما سيجبرون على التجنيد أو يعتقلون في 

سجون التعذيب أو يعدمون. 
يقــول إن المدنيــين الذين ســيظلون في الجزء الشــرقي 
يواجهون خطراً محدقاً خاصــة أن النظام لا يفرق بين المقاتل 
وبين مــن يقدمون لهــم الدعــم الصحي والملجــأ والتغطية 
الإعلاميــة. ويعتبر الأســد وحكومته وأنصارهــا أهل حلب 
الشــرقية »خونة« ويرفضون فكرة إرســالهم إلــى إدلب بل 

يطالبون بمحاكمتهم. 
ورغم انشــغال الأسد بحماية دمشــق والمدن التي سيطر 
عليهــا إلا أنه لن يتخلى عن إدلب التي يســيطر جيش الفتح 
وجماعات متشددة وبالتأكيد هناك خطة جاهزة لاستعادتها 
في وقت ما. وعندما تحين اللحظة يكون الأســد وأنصاره قد 
حصروا المعارضة المســلحة في منطقة جبلية صغيرة يسهل 

ضربها وعزلها بالطريقة نفسها التي عزل فيها مدناً أخرى. 
ولن يجد النظام حرجاً في القصف ولا شجباً دولياً خاصة 
أن الجماعات التي تســيطر عليها مصنــف بعضها بالإرهابي 
لدى الولايات المتحدة. ويعتقــد الكاتب أن الحرب على حلب 
كانت صورة عن معاناة إنســانية لا حصر لهــا وتعبيراً عن 
عقم الغرب. وبالنســبة للمدنيــين الذين يعتبرهــم النظام 
إرهابيين فنهاية الحرب في حلب لن تجلب لهم الراحة. وإن لم 
يتحرك العالم ويفرض وقف إطلاق النار أو يســتقبل لاجئين 
من ســوريا، فربما حان وقت خلــق مناطق آمنــة للمدنيين 

المحاصرين. 
ويظل هذا اقتراحاً فالنظام الذي يشــعر بنشوة الانتصار 

ليس في وارد تقديم تنازلات أو احترام رغبة المدنيين.

 فالحرب الســورية أثبتــت أنها عصية على التســويات. 
واللافت في الأمر أن مجموعة الأزمات الدولية في بروكســل 
نشــرت تقريراً عن الجهود الســرية التركية ـ الإيرانية لحل 
الأزمــة والتي بدأت فــي عام 2013 وتم إحياؤهــا مرة أخرى 
العام الحالي وبدون نتائج وجــاء التقرير الذي يتحدث عن 
العلاقات التركية ـ الإيرانية وحمل عنوان »أصدقاء لدودون 
وأعداء حميمون«. وقام التقرير على مقابلات مع مســؤولين 
أتراك وإيرانيين بارزين. ويشــير التقريــر إلى أن المحاولات 
بدأت بانتخاب الرئيس الإيراني الإصلاحي حســن روحاني 

بثلاثة أشهر. 
ففي أيلول/سبتمبر قدمت طهران لأنقرة خطة سلام أعدت 
بعد تشــاور مع اللواء قاســم ســليماني قائد فيلق القدس، 
المســؤول عن العمليــات الخارجيــة في الحــرس الثوري 
الجمهوري. وتضمنت الخطة وقفاً لإطلاق النار يتبعه تشكيل 
حكومة وحدة وطنيــة ومن ثم إصلاحات دســتورية تهدف 

لتخفيض صلاحيات الرئيس. 
وشملت أيضاً انتخابات رئاسية وتشريعية بإشراف الأمم 
المتحدة. وكانــت الخطة نتاجاً لدبلوماســية مكوكية قام بها 
كل من وزير الخارجية التركــي في حينه، أحمد داوود أوغلو 

ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف. 
ولكن الخطة انهارت بســبب الخلاف حــول دور الرئيس 
الأسد. ونقل معدو التقرير عن ظريف قوله »لقد اتفقنا على كل 
التفاصيل باستثناء بند واحد يتعلق بالمرحلة النهائية للخطة 
والتــي تدعو لعقــد انتخابات تحت إشــراف الأمم المتحدة. 

وطلب المسؤولون الأتراك منع الأسد« من المشاركة. 
وقــال »كان رأيي أن هذا يجب أن لا يكــون مصدر قلق في 
انتخابات تعقد بإشراف دولي، خاصة في ظل اعتقاد الأتراك 
أن الاسد لديه سجل رهيب وقاعدة دعم صغيرة. ولكن داوود 

أوغلو رفض وانتهت الجهود إلى لا شيء«. 
ولم يكن المسؤولون الاتراك يعتقدون في مصداقية الأسد 
وأنه ســيقبل بعملية نقل الســلطة تضعف من سيطرته على 
الحكــم. وكانت تركيــا تعتقد أن هزيمته محتومة. وحســب 
الرئيس الســابق عبدالله غول »لم تواصل حكومتنا الجهود 
من إيران لاعتقادها بأن الأسد سيطاح به في غضون أشهر«. 
ويعلق كتاب التقرير »من منظــور أنقرة، لم تكن هناك حاجة 

للتنازلات في ضوء هزيمة الأسد أو تعديل شروط الصفقة«. 
وظهــرت فرصة أخرى للتعــاون التركــي ـ الإيراني بعد 
المحاولة الانقلابية الفاشــلة في تموز/يوليو هذا العام. فبعد 
مســارعة طهران للإعراب عن دعمها للرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان، مما أذاب الجليد في العلاقات بين البلدين وإن 
لفترة مؤقتة.  وأدى تقدم قوات حماية الشعب الكردي التابعة 

لحزب الاتحاد الديمقراطي لتقارب روسي ـ تركي. 
وفي الجولة الثانية من المحادثات ركز الطرفان على قضايا 
أخــرى غير دور الأســد الذي ظــل محل خــلاف بينهما. فقد 
ناقشوا شــكل نظام الحكم إن كان برلمانياً أم رئاسياً وكيفية 
التشارك في السلطة. ومع ذلك شاب المحادثات مناخ من عدم 

الثقة المتبادلة خاصة بعد قرارات تركيا التدخل مباشــرة في 
سوريا لمنع قوات حماية الشعب من التقدم نحو غرب الفرات، 

في عملية أطلقت عليها »درع الفرات«. 
ويعلق التقرير أن »المســؤولين الإيرانيــين عبروا عن عن 
دهشتهم لأن تركيا لم تبلغهم عن العملية رغم وجود مسؤول 
إيراني بارز في أنقرة قبل يوم من العملية. وربما خافت تركيا 

من قيام إيران بتحذير قوات حماية الشعب«. 

فنجان شاي

وليــس بعيداً عن حلــب والأزمة الســورية أجرت روبن 
رايت، الكاتبة في مجلة »نيويوركر« مقابلة مع الرجل الثاني 
في حزب الله، الشــيخ نعيم قاسم. وقالت إن حزب الله لديه 

مقابر متعددة في لبنان وبعضها له صفحة على »فيسبوك«.
وزارت رايــت عدداً منها وواحدة اســمها »حديقة زينب« 
الجديدة حيث أحصت 115 قبراً جديداً كان آخرها قبر خضور 
صافا الذي مات وهو »يؤدي واجباته الجهادية« في سوريا. 

وقدمت صورة عن تزيين القبور وما تحمله شواهدها. 
وقالت إن حوالي ألفي مقاتل قتلــوا منذ تدخل حزب الله 
في سوريا عام 2012 وهو عدد كبير بالتناسب مع قواته التي 
نشــرها هناك. فهو يحتفظ بخمسة آلاف مقاتل وهناك ثلاثة 
آلاف يتم نشــرها في حالة الحاجة حسب مسؤولين لبنانيين 
مقربين من حزب الله. ومنذ الصيف الماضي أصبحت خسائر 
حزب الله فادحة بعد تصاعد العملية في حلب. ووجد الحزب 
صعوبة في صــد النقص فــي المقاتلين مما دفعــه لتخفيف 
شروط التجنيد ومعاييره وتسريع عملية التدريب والتقليل 

من دروس التثقيف الديني. 
ومن هنا جاءت مقابلتها مع قاسم في الضاحية الجنوبية، 
معقل الحزب ببيــروت. وعندما ســألته إن كان التدخل في 
سوريا يســتحق الثمن الإنساني والسياسي رد قائلًا »لأنكم 
في الغرب تحبون اســتخدام المجازات فســأقدم لك واحداً« 
وأضاف »لــو كان عندك بيت وفيه مقاتــل وزوجته وأولاده 
وكان هنــاك عدو يهاجم البيت. وكان لديــك حديقة وجدار. 
وعلــى بعد مئة متر لديك بســتان زيتون، فهــل من الأفضل 
حماية بســتان الزيتــون أم البيت؟ قرب بســتان الزيتون 
ســيموت المقاتل أما لو اقترب من البيت فسيدمره ويموت كل 

من فيه. ولهذا ذهبنا إلى سوريا، قرب بستان الزيتون«. 
ويقول »نعتقد أن الخســائر والتضحيات في سوريا مهمة 

ولكنها تظل أقل مقارنة لو تفككت سوريا«. 
وتشــير رايت إلى أصــول حــزب الله الذي أنشــئ في 
ثمانينيات القرن الماضي ودوره في مقاومة إسرائيل والحياة 
السياســية اللبنانية خاصة في انتخاب ميشال عون. وقام 
الحزب بتطويــر مؤسســات موازية تأتي بعد مؤسســات 
الحكومــة وتقدم الخدمــات للمواطنين بما فــي ذلك العناية 

الصحية وغير ذلك من مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 
وتحدث قاسم عن حرب تموز عام 2006 التي »وضعتنا في 
قلوب الناس بالعالم العربي« و«كان هناك اعتقاد أن الحزب 

قادر على تحقيق انتصارات أخرى«. 
ورغم شــعبية زعيمه حســن نصر الله في تلك الفترة إلا 
أن حزبــه اليوم مصنف كمنظمة إرهابيــة في عدد من الدول 
العربية. وهو أكبر تنظيم مســلح حيث زاد عتاده العسكري 
ولديــه حوالي 20.000 مقاتل نظامي. وتقول إن حزب الله لم 
يعد يدرب مقاتليه ســراً فلديه معسكرات تدريب ومراكز في 

شرق سهل البقاع الواضحة للعيان. 
وترى الكاتبة أن الحزب خرج عام 1993 من السرية ليعلن 
مشاركته في العملية السياسية وكان هذا اول تحول مهم ثم 
جاءت حرب تموز 2006 ولكن التحول الثالث وهو الاهم كان 
قراره عام 2012 المشاركة في الحرب السورية لحماية خطوط 

نقل السلاح الإيراني من سوريا إلى لبنان. 
ويقول قاسم إن »سوريا تلعب دوراً مهماً في دعم المقاومة 
عسكرياً وسياســياً« و«لهذا كان أمامنا خياران: إما أن تبقى 
ســوريا داعمة للمقاومة أو يكون لدينا على الحدود الشرقية 
دولة معاديــة للبنــان وللمقاومة. وفي الجنوب إســرائيل 
وعليه فمن خلال منع ســقوط سوريا نتأكد من وجود طريق 

مفتوح لاستمرار المقاومة«. 
وتعلــق الكاتبة أن نشــر مقاتلي حزب اللــه يجعلهم من 
أكثر الجيوش المجربة في الشــرق الأوسط »في عيون الناس 
والقوى السياســية والدول ســواء كانت عــدوة ام صديقة 
فنحن قــوة إقليمية حقيقيــة« و«لأن مواقفنا لهــا تأثيرات 

إقليمية«. 
ومع ذلك فدور حزب الله في سوريا أدى لتعميق الانقسام 
الطائفي في المنطقة. وتراجعت شــعبيته بين الســنة الذين 
أصبحوا يطلقون عليه »حزب الشيطان« وأنه أداة بإيران مع 
أن نصر الله اعترف بتمويل طهران لحزبه. ورغم الخســائر 
الفادحة إلا أن الحزب »مســتعد« لمساعدة »الآخرين بالمنطقة 

الراغبين بأن يتحولوا لحركات تحرر« حسب قاسم. 
كما بنى التنظيم فرعاً له في ســوريا »لو كان لدينا خمسة 
من مقاتلي حــزب الله من لبنان فهم يديــرون 25 مقاتلًا في 
سوريا ـ وليس بالضرورة أنهم من لبنان. ويدعم حزب الله 
المقاتلين الشــيعة في العراق والحوثيين في اليمن. وحسب 
قاســم البالغ من العمر 63 عاماً فالحزب مستعد لمساعدة »أي 

مكان فيه قضية نؤمن بها ونرى أنها بحاجة لنا«.
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نعيم قاسم: ذهبنا لمنع تفكك سوريا وعدم تحولها لعدو.. وللتأكد من استمرار خط المقاومة

تركيا كانت واثقة من سقوط الأسد... ورفضت خطة إيرانية للتسوية
ومستقبل قاتم ينتظر المقاتلين والمدنيين في حلب الشرقية.. إعدام أم تجنيد أم ترحيل في الحافلات الخضر؟

»صيد ثمين« أم تصفية حسابات؟... حكومة الملقي في الأردن تدقق 
في ملفات »مخالفات« وزارة النسور والقضاء وهيئة الفساد بالصورة قريباً

شؤون عربية وعالمية

عنصر تابع لقوات النظام يقف وسط الدمار  في أحد أحياء حلب )أ ف ب(

لبنان: التشكيلة الحكومية في الأمتار الأخيرة
مع رتوش على بعض الحقائب والأسماء

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
»الاتصالات مســتمرة لتشــكيل الحكومة الجديدة، وقد 
حققت تقدماً«، هذا ما أكده رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون الــذي لفت إلى »أن ورشــة النهوض بلبنان تتســع 

للجميع إلا لمن يريد ألا يشارك فيها«.
وعليــه بات قصر بعبــدا ينتظر قــدوم الرئيس المكلف 
بتشــكيل الحكومة ســعد الحريري حاملًا التعديلات على 
المســودة الحكومية التــي كان حملها إلــى الرئيس عون 
وتتضمــن إســناد حقيبة الصحــة إلى القــوات اللبنانية 
بدلًا من حقيبة الاشــغال التي قرّر رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري منحها إلى تيار المردة ليتولاها المحامي يوســف 

فنيانوس الذي سمّاه النائب سليمان فرنجية.
غيــر أن التعديل الابرز علــى التشــكيلة الحكومية قد 
يكون برفعها مــن 24 وزيراً إلى 30 ليتمكّــن الرئيس عون 
مــن تمثيل حزب الكتائــب الذي لا مكان له فــي حكومة 24 
لاســيما أن الوزراء الموارنة الخمســة ســيتوزعون على 
رئيس الجمهورية ممثلًا في وزير الخارجية جبران باسيل 
والتيار الوطني الحر ممثلًا بوزير الطاقة سييزار ابي خليل 
والقوات اللبنانية ممثلة بوزير الشــؤون الاجتماعية بيار 
بو عاصي والمردة ممثلة بوزير الاشــغال يوسف فنيانوس 
وتيار المســتقبل ممثلًا بالوزير غطاس خوري إلا إذا تنازل 
أحد الأطراف وربما التيــار الوطني الحر عن وزير ماروني 
ليدخل علــى الارجح رئيس حزب الكتائب النائب ســامي 

الجميّل ويتولى حقيبة التربية.
اما الــروم الاورثوذكــس فيتوزعون كالآتي »غســان 
حاصبانــي من القــوات نائبــاً لرئيس الحكومــة ووزيراً 
للصحة، وزير للدفاع من حصــة عون ومقبول من القوات، 

والياس بو صعب من التيار الوطني الحر.
وبالنســبة إلى الروم الكاثوليك سيكون ملحم الرياشي 

من القوات وزيراً للإعلام، والنائب ميشــال فرعون وزيراً 
للسياحة حليفاً للقوات.

أرمنياً ســيكون هناك وزير لحزب الطاشناق ووزير من 
الاقليات يرغــب رئيس الجمهورية أن يكون رئيس الرابطة 
الســريانية حبيب افــرام فيما يرغب الحريــري أن يكون 

الوزير من كتلته وهو النائب باسم الشاب.
على المقلب السني هناك 5 وزراء كالآتي: سعد الحريري 
رئيساً للوزراء ، جمال الجراح وزيراً للاتصالات )مستقبل(، 
معين المرعبي وزيراً للبيئة أو الزراعة )مســتقبل( وزير من 

طرابلس ربما سمير الجسر.
شــيعياً هناك ايضاً 5 وزراء: علي حسن خليل من حركة 
أمل وزيــراً للمالية، غــازي زعيتر أو علــي عبدالله وزيراً 
للزراعــة أو البيئة )كتلة التنميــة والتحرير(، علي فياض 
وزيراً للشباب والرياضة )حزب الله(، حسين الحاج حسن 

)وزيراً للصناعة( ووزير دولة لحركة أمل.
بالنسبة إلى الدروز هناك وزيران: النائب مروان حمادة 
وزيراً للعدل من حصة النائب وليد جنبلاط، وممثل للأمير 

طلال ارسلان وزيراً للمهجرين أو ما يوازيها.
وكانت حركــة الاتصالات توالت في الســاعات القليلة 
الماضية ، ولم تتقبّل القوات اللبنانية الطريقة التي خرج بها 
النائب ســليمان فرنجية من عين التينة ليعلن أن الرئيس 
بري أعطاه حقيبة الاشــغال فيما هذا الأمر من مســؤولية 

رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وبعد زيــارات مكوكية لرئيس جهــاز الاعلام والواصل 
الســابق في القــوات ملحم الرياشــي إلى بيت الوســط 
ولمستشار الرئيس الحريري النائب السابق غطاس خوري 
إلى معراب للقاء الدكتور سمير جعجع وعد الأخير بتسهيل 
عمليــة التأليف دعمــاً للعهد الجديد، فيمــا أكد خوري من 

معراب أنّ » لا حكومة من دون موافقة »الحكيم«. 
واذا تّم توســيع الحكومة إلى 30 وزيراً عندها سيتمثل 
ة 8 آذار والأمير  الحزب السوري القومي الاجتماعي وســنّ

طلال ارسلان. 
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الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تتجــه حكومة الاحتلال نحــو توقيع صفقة 
مع مســتعمري »عمونــا« تقوم علــى مناورة 
تتمثل بنقل المســتوطنين من منازلهم لقســائم 
فلسطينية مجاورة بدعوى أنها »أملاك غائبين« 
وبذلــك تتفــادى التصادم معهم ومــع المحكمة 
العليا. وطلبت حكومة الاحتلال من مستوطنيها 
التوقيــع على التزام خطي بأنهم سيســمحون 
بإخلاء منازلهم القائمة على أراض فلســطينية 
بهدوء، وبــدون عنف، مقابــل تطبيق المخطط 
الذي صادق عليه المستشار القانوني للحكومة، 
ابيحاي مندلبليــت والقاضي بنقل منازلهم الى 
أرض فلســطينية مجاورة تعرف إسرائيليا بـ 
رفيع  إسرائيلي  مسؤول  وقال  غائبين«.  »أموال 
شارك في الجلســة التي عقدها رئيس الحكومة 
في موضوع إخلاء عمونــا لصحيفة »هآرتس« 
إن الوثيقة التــي طلب من الســكان توقيعها، 
تشــمل التزاما بإخــلاء البؤرة الاســتيطانية  
بطرق ســلمية، حتى وان تم تقديم التماس الى 
المحكمة العليا ضــد مخطط النقــل الى »أملاك 

الغائبين«.
وحســب ما قاله المســؤول الرفيــع فإن ما 
يطلــب من المســتوطنين هــو ليس فقــط عدم 
قيامهم شــخصيا، بممارســة العنف ضد قوات 
الاحتلال التي ستخليهم، وانما، أيضا، الامتناع 
الــى المكان خلال  النــاس للحضور  عن دعوة 
يمكنهم  الذين  الأشخاص  وإبعاد  البؤرة  إخلاء 
ممارســة العنف. واضاف أن هذا المطلب عرض 
أمام ممثلي عمونا خلال اللقاء الذي عقده معهم 
وزير التعليــم رئيس البيت اليهــودي نفتالي 
بينت. وقال المســؤول إنه جرى التوضيح لهم 
أنه من دون التوقيع على هــذا الالتزام لن يتم 

تنفيذ الصفقة«.
ويرجع السبب الرئيسي الى مطالبة السكان 
بتوقيع هذا الالتزام، الى التخوف من ان يؤدي 
الإخــلاء العنيــف للبؤرة الى تدهــور الوضع 
الأمني فــي الضفة الغربية جراء قيام نشــطاء 
من اليمين المتطرف بشــن هجمات انتقامية ضد 

الفلسطينيين.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبيل 
سفره لكازاخستان وأذربيجان أمس إنه يجب 
بذل كل الجهود أمام الســكان مــن أجل ضمان 
الإخلاء بهدوء، خشية حدوث موجة من جرائم 
الغربية.  الفلسطينيين في الضفة  الكراهية ضد 
وأضاف أنه في مثل هــذا الوضع يمكن حدوث 
ردود فعــل من قبــل الفلســطينيين، وبالتالي 

حدوث تصعيد أمني واسع في الضفة.
في وقت ســابق، وافق المستشــار القانوني 
جيش  إصــدار  علــى  مندلبليــت،  للحكومــة 
الاحتــلال أمرا خاصا يســمح بتوزيع قســائم 
الأرض في منطقة الجبل )التابع لقرية ســلواد 
الفلســطينية( لأصحاب الملكيــة المختلفين، إذا 
الأرض.  على  الملكيــة  فلســطيني  وريث  ادعى 
وستســمح هذه الخطوة للمســتوطنين بإقامة 
بؤرتهم على قســم مــن الأرض الفلســطينية 
المســلوبة التي تعــرف بـ »أمــلاك الغائبين ». 
وحسب المخطط النهائي الذي يدعمه المستشار 
القانوني، سيســمح للمســتوطنين بالحصول 
على تصريح مؤقت بالإقامــة على الأرض، يتم 
الدفاع في  تجديده كل عامــين. ورفض طاقــم 
عمونا إعلان موقفه بشــأن هــذا الحل، طالما لم 

يتم تفصيل شكل تنفيذه.
يشــار الى ان القانــون الحالــي يحدد أنه 
عندما يتبين وجود وريث لقســيمة معينة يصل 
الأمر الى المحكمة ولا يمكــن مواصلة البناء في 
المكان. لكن المستشــار القانوني يســمح الآن، 
بواســطة أمر عســكري بالبناء، حتى إذا وجد 
وريث فلســطيني للأرض. وحســب المستشار 
ســيحصل هذا الوريث على مســاحة مشابهة 
القسائم دون استشارته  لقسيمته على أطراف 
وبالتالي ســيتواصل البناء. والحديث هنا عن 
قرار يمس بحقوق الملكية الفلسطينية للأرض، 
لأن التقسيم سيمنح الفلســطينيين قسائم أقل 
جودة من أرضهم الخاصة ودون الحصول على 

موافقتهم المسبقة.
وقال بينت، أمس، إنــه توصل الى تفاهمات 
مع رئيس الحكومة حول »ازمة عمونا« »أنجزت 
مخططــا جيدا فــي مســألة« أمــلاك الغائبين 
»وبالتالــي تحقيــق هدف الإبقــاء على عمونا 
على الجبــل«. وتابع بينت الذي ســبق ودخل 
في ســجال ومزاودات مع نتنياهو بهدف الفوز 
الأكثر وطنية ويمينية »هذه  السياسي  بصورة 

منطقة كبيرة تبقي على العائلات في الجبل. أنا 
لا اريد عرض التفاصيل قبل إطلاع سكان عمونا 
عليها. انا اؤمن بأننا ســنحصل على موافقتهم 
على نقل المســتوطنة الى المكان الجديد على تلة 
عمونا بطرق ســلمية، وهكذا يمكننــا التوجه 
الى المحكمة العليا وطلــب التمديد«. واعتبر أن 
نقل مســتوطنة هو ظلم مؤلم، لافتا الى أنه في 
الظروف الناشــئة نجح ونتنياهــو في الإبقاء 
على ســكان عمونا على الجبل. وأضاف« أريد 
التوضيح: يمنع فــي أي حالة ومن أجل تحقيق 

أي هدف ممارسة العنف«.
الى ذلــك حذر نائــب المستشــار القانوني 
نقاش  خــلال  شــايندروف،  روعي  للحكومة، 
ســري عقد في الكنيســت، أمس، من أن ســن 
قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، 
ســيقود الى تحقيق ضد إســرائيل في محكمة 
الجنايات الدولية في لاهاي. لكن وزارة القضاء 

تنفي ان يكون شايندروف قد قال ذلك.
ودعم المستشــار القانونــي للجهاز الأمني، 
وقال  شــايندروف،  أقــوال  آري،  بــن  احــاز 
إن الجهــاز الأمنــي – خاصة الجيــش ووزير 
الأمــن – يعارضــون ســن قانــون المصادرة. 
لكن شــــايندروف وبن آري رفضــا الرد على 
للقانون  الأمنيــة  الأبعــاد  حــول  تســاؤلات 
علــى المنطقة، بادعــاء ان هــذا لا يدخل ضمن 

اختصاصهما.
في هذه الأثناء تم تأجيل النقاشــات المكثفة 
حول سن القانون الى الأسبوع المقبل. وقال عدد 
من النواب الضالعين في الأمــر للإذاعة العامة 
أمس انه بعد تمرير القانون في القراءة الأولى، 
يبدو ان نتنياهــو يريد تخفيض الوتيرة وعدم 
ســن القانون في القراءة الثالثــة قبل مغادرة 
اوباما للبيــت الأبيض. ويبدو أن نتنياهو لديه 
ما يستند عليه في رهانه على الرئيس الأمريكي 
الجديد بأن يتيح له المزيد من الســلب والنهب 

حسب ما جاء في صحيفة »هآرتس«.

نقل السفارة الى القدس

مستشــارة  عن  نقــلا  الصحيفة  ونشــرت 

للرئيــس الأمريكــي المنتخب دونالــد ترامب، 
قولها إنه مصر على تنفيذ وعده بنقل الســفارة 
الأمريكية في إســرائيل من تل أبيب الى القدس 
المحتلــة بعد تســلمه لمنصبــه الشــهر المقبل. 
وأضافت المستشارة كيلي آن كونوي في حديث 
لإذاعة محافظة في الولايات المتحدة ان ترامب 
»أوضح ذلك جيــدا خلال حملتــه الانتخابية، 
وقد سمعته يكرر ذلك خلال لقاءات مغلقة عدة 
أنها تعتقد بأن  مرات منذ انتخابه«. وأوضحت 
اســرائيل ســتقدر جدا مثل هذا القرار وكذلك 
سيفعل الكثير من اليهود الأمريكيين. وأضافت: 
»هذه خطوة ممتازة، ويمكن تنفيذها بســهولة 
اذا اعتمدنــا على عدد المــرات التي تحدث فيها 

ترامب عن الموضوع«.
قد  مستشــاريه،  مــن  وعدد  ترامــب  وكان 
صرحوا خــلال المعركة الانتخابية بأنه في حال 
فوزه ســيقوم بتنفيذ قرار الكونغرس السابق 
بنقل الســفارة. كمــا أبلغ ترامــب ذلك لرئيس 
الحكومــة بنيامين نتنياهو خــلال اللقاء الذي 
عقــده معه فــي نيويورك في ســبتمبر/ ايلول 
الاسرائيلية  للشؤون  مستشاره  وكرر  الماضي. 
جيسون غرينبالد الأمر في لقاء لإذاعة الجيش 
الإســرائيلي، لكن لوحظ لاحقــا ان مقر ترامب 

حاول التراجع عن ذلك.

تحذير فلسطيني

يشــار الــى أن الســفير الفلســطيني لدى 
الامم المتحــدة، ريــاض منصــور حــذر خلال 
مؤتمر عقد في معهد الدراســات في واشــنطن، 
الشــهر الماضي، من انه إذا نفــذ ترامب القرار 
الولايات  حياة  »ســيمررون  الفلسطينيين  فإن 
المتحدة في المؤسســات الدوليــة«. وقال: »إذا 
هاجمونا من خلال نقل السفارة الى القدس فإن 
هذا ســيعني خرق قرارات مجلس الأمن وقرار 
الجمعية العامــة 181 الذي صاغتــه الولايات 
المتحدة. كما ســيعني إظهار العدوان ضدنا. إذا 
فعلوا ذلك، لن يستطيع أحد اتهامنا بتفعيل كل 
السلاح الذي نملكه في الأمم المتحدة دفاعا عن 

أنفسنا، ولدينا الكثير من هذا السلاح«.

تلتف على قرار المحكمة العليا بإخلائها وتمنع التصادم مع المستوطنين

صفقة وشيكة مع مستعمري »عمونا« تنقلهم لأرض فلسطينية مجاورة

ضباط وجنود الاحتلال يتعمدون إخفاء البصمات في مواقع الإعدامات

ب على إسرائيل المواجهة بدون دلائل ضغط الفلسطينيين ومنظمات حقوقية يُصعًّ

مستوطنو عمونا

المقدسي أبو طير

شؤون عربية وعالمية

حماس تدين الحكم على النائب المقدسي أبو طير بالسجن  17 شهرا

مخطط لإقامة حي استيطاني جديد على أنقاض قرية لفتا المهجرة

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

كشــف النقاب أمس عــن تحذيرات كانت قد وجهــت من نيابة 
الاحتلال الإسرائيلي وشرطته، إلى جيش الاحتلال، فحواها قيام 
جنــود الاحتلال بمحاولة إخفاء البصمــات في العمليات التي يتم 
فيها إطلاق النار على فلســطينيين، كون ذلك يمنع ســير التحقيق، 
كمــا أنه يخلق أوضاعا تحرج جيش الاحتلال وتصعب الدفاع عن 

الجنود في الدعاوى القضائية.
والمفاجــىء في هــذه التحذيــرات أنها وجهت قبل أســبوع من 
عملية الإعــدام التي وقعت في الخليل حين اطلــق الجندي اليؤور 
ازاريــا النار علــى عبد الفتــاح الشــريف المصاب وهــو ملقى على 
الأرض. وتم إرسال نسخة من الرسالة الى مراقب دولة الاحتلال.
ووقــع خلال الهبة الشــعبية الفلســطينية في الضفــة الغربية 
المحتلــة الكثيــر من الأحــداث التي انتهــت بإطلاق جنــود ورجال 
شــرطة الاحتلال النــار علــى الفلســطينيين. وفي حــالات كثيرة 
كان يتم الزعم بأن الفلســطينيين مســلحون بســكاكين وحاولوا 
تنفيذ عمليات طعن. وبســبب كثرة عمليــات الإعدام الميداني تقدم 
الفلســطينيون وتنظيمات لحقوق الإنســان بدعاوى الى المحكمة 

الجنائية الدولية في لاهاي في هولندا.
وبســبب الضغط الدولــي الموجه من الفلســطينيين والمنظمات 
الحقوقية ذات الصلة بدأت النيابة العامة الإســرائيلية الاستعداد 
لمواجهــة هــذه الدعــاوى وبدأت بفحــص الحالات، لكــن تبين لها 
أنه في قســم كبير مــن الملفات هناك مصاعب في الأدلة لا تســمح 
بالوصــول الــى الحقيقة. ونجمــت بعض هذه المصاعــب عن عدم 

التــزام الجنــود فــي كثير مــن الحــالات بالتوجيهــات المتبعة في 
حلبــات إطلاق النار على الفلســطينيين. وتبين مــن فحص النيابة 
والشرطة وجود طابع ســلوكي لدى الجنود والضباط يؤدي الى 
»تلويث« الحلبة. وتبين للشــرطة الإســرائيلية أيضاً انه في قسم 
مــن الحالات اختفت الأدلة وتم تســريح الشــهود مــن قبل القادة 
قبل وصول ضباط الشــرطة العسكرية او الشرطة الإسرائيلية او 
قســم التحقيق مع أفراد الشــرطة للتحقيق في الحادث. كما تبين 
أن الكثير من الجنود دخلوا الى حلبات إطلاق النار ولمســوا الأدلة 

الأمر الذي يسبب ضررا لعمل مختبر التشخيص الجنائي.
كما تبين للشرطة الإسرائيلية أن جنود الاحتلال والمستوطنين 
وطواقــم طبيــة وجهــات أمنية مختلفــة دخلوا الــى حلبة الحدث 
وداســوا على بقع الدم وخلفوا بصمات أحذيتهم. وادعت جهات 
التحقيق أنه في قســم كبير من الحــالات لم يتم حتى اليوم تحديد 
ما حدث هناك. فعلى ســبيل المثال تبين فــي حادث وقع في 2015 
انــه بعد إطلاق النار وصل الى المكان قائــد لواء المنطقة في جيش 
الاحتلال وقام بعدة إجراءات شوشــت التحقيق. وتدعي الشرطة 
انه في تلك المرحلة لم يعد بالإمكان اتهام القائد بتشــويش الدلائل 
عمــدا لأنــه تم قبل وصوله تشــويش الدلائــل في الحلبــة ما منع 

إمكانية إجراء تحقيق.
 وفي حادث آخر وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، دهس 
رئيس المجلس الإقليمي لمسوطنات الضفة الغربية غرشون مسيكا 
امرأة فلســطينية بادعاء إحباط محاولتها طعن جنود، وكذلك في 
حــادث وقع عنــد مفترق تفوح شــمال مدينة نابلــس حيث قامت 
شــرطية من حــرس الحــدود وجنــدي بإطــلاق النار علــى امرأة 
فلسطينية ادعت انها وصلت مع سكين الى الحرم الإبراهيمي. في 
هاتين الحالتين لم يتم الحفاظ على الأدلة بشكل يسمح بالتحقيق.

وبســبب هــذه التصرفات من جيــش الاحتلال أفــراداً وقيادة 
قررت النيابة الإسرائيلية تعيين المحامي شلومي ابرامزون النائب 
الرفيع في قســم المهام الخاصة في النيابة لفحص هذا الموضوع. 
وقبــل عدة أيام مــن قيام الجندي اليؤور ازاريــا بإطلاق النار على 
عبد الفتاح الشــريف في الخليل، قرر ابرامزون إرسال وثيقة الى 
الجيــش والشــرطة وجهــات أخرى يحــذر فيها من هــذا الوضع. 
وطلــب من الشــرطة فحــص وضع التحقيقــات التــي أجريت في 

الضفة الغربية في الحوادث التي انتهت بمقتل الفلسطينيين.
وأرســلت هذه الوثيقــة الى قائــد المنطقة الوســطى في جيش 
الاحتــلال رونــي نومــا وقائد قوات جيــش الاحتلال فــي الضفة 
الغربيــة ليؤور كرميلي، وتســلم اســتنتاجات وادعــاءات النيابة 
والشــرطة وبعد عدة أيام فقط وقع حادث ازاريا في الخليل الذي 

وضع الجيش في الحالة التي حذرت منها النيابة والشرطة.
وعقبت النيابة العامة الإســرائيلية لصحيفة »هآرتس« بالقول 
»إن المقصــود حــوار داخلي بين ســلطات تطبيق القانــون ولذلك 
لا نــرى من المناســب الرد عليه علانيــة«، فيما قالت الشــرطة »إن 
المســائل المتعلقة في القضايا الأمنية تعالــج بالتعاون الوثيق بين 
كل الجهــات المعنيــة بما في ذلــك النيابة والشــرطة والجيش ولا 

ننوي كشف الحوار المهني بجوانبه الأمنية والجنائية«.
وقــال الناطق العســكري إن »جيش الاحتلال يحرص بشــكل 
كبير على توثيق وحماية الأدلة في كل حلبة يســود فيها الاشتباه 
بارتــكاب مخالفة جنائية. ويجري التحقيق في الأحداث الجنائية 
كما يجب حســب القانــون والقرارات تتخذ بشــكل مهني ومنظم. 
نشــير الــى ان التوجيهات التــي تؤكد أهميــة الأمر يتــم توزيعها 
بشــكل متواصل على كل الجهات ذات الصلــة، ولا ننوي التطرق 

الى النقاشات الداخلية«.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

كشــفت مصادر إســرائيلية عن وجــود مخطط 
لإقامة حي اســتيطاني جديد على انقاض قرية لفتا 
الأثرية شــرق مدينة رام الله التي دمرها الاحتلال 
فــي عــام 1948. وزعمت المصــادر أن الدراســات 
الجيولوجية التــي اثبتت القيمــة الأثرية للموقع، 
لن تحول دون إقامة الحي الاســتيطاني فوقه، رغم 
أن هناك خمسة وســبعين منزلًا من منازل القرية ما 

زالت قائمة.
وكشــف عبد الرحمن صالح رئيس بلدية سلواد 
التــي تتبع اليهــا القرية، خلال مقابلــة مع الإذاعة 
الفلســطينية الرســمية انه تم تقــديم كل الوثائق 
القطعة رقم  المطلوبــة بخصوص ملكيــة  الثبوتية 
ثمانية وثلاثين من أراضي البلدة، وتبلغ مســاحتها 
خمسة دونمات كان الاحتلال يعتزم وضع كرافانات 

عليها ونقل مستوطني بؤرة عمونا إليها.
وحســب صالح فإن ســكان البلدة على اتصال 
دائم مع الجهات المختصــة ومنظمة »يوجد قانون« 
الحقوقية الإســرائيلية لإفشال أي محاولات لسلب 

أراضي المواطنين لأغراض الاستيطان.
 في غضون ذلك تصدى حراس المســجد الأقصى 
في القدس المحتلة، لمســتوطن حــاول أداء صلوات 
وطقوس تلمودية في المسجد الأقصى خلال اقتحام 
إحدى مجموعات المســتوطنين وتجولها في باحات 
المسجد. وكان سبعون مستوطنا على الأقل بينهم 48 
طالب آثار بالإضافة إلى ثلاثة عناصر من مخابرات 
الاحتلال اقتحمــوا الأقصى من جهة بــاب المغاربة 
تحت حراســة شــرطة الاحتلال وقواتها الخاصة. 
وتكفل المصلــون بالتصدي لهــذه الاقتحامات عبر 
هتافــات التكبيــر الاحتجاجيــة ضــد اقتحامات 

المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية.
النبي يوسف  واقتحم المســتوطنون كذلك مقام 
شرق مدينة نابلس وســط حماية جيش الاحتلال. 

وبحســب شــهود عيان فــإن مئات المســتوطنين 
اقتحموا المقام وســط إجراءات أمنية مشددة وأدوا 
عقب  عنيفة  مواجهات  واندلعت  داخله.  طقوســهم 
الاقتحام بين الفلســطينيين وجيش الاحتلال الذي 

يوفر الحماية للمستوطنين وانتهت دون إصابات.
وميدانياً اســتولت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
على عيادة طبية متنقلة في قرية المركز في »مســافر 
يطــا« جنوب الخليــل. واقتحمت قــوات الاحتلال 
التعاون  القرية واســتولت على »كرفان« مقدم من 
الإيطالي يستخدم كعيادة طبية تخدم سكان قريتي 
الحلاوة والمركز في مسافر يطا ويتبع وزارة الصحة 

الفلسطينية.
اعتداءاتها  تكثيــف  الاحتلال  ســلطات  وتتعمد 
المتواصلة على أهالي قرى »مســافر يطا« من البدو 
لتضييق الخناق على التجمعات الســكانية والقرى 
في المنطقــة بهدف إجبارهــم على تــرك أراضيهم 
وممتلكاتهم بغية توســيع المستوطنات المقامة على 

الأرض الفلسطينية وسرقة المزيد من الأرض.
 من جهة أخرى أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن 
محكمة الاحتلال في ســجن عوفر أصــدرت أحكاماً 
بالســجن الفعلــي والغرامات الماليــة بحق أربعة 
أســرى. وأوضح أن المحكمة أصدرت بحق الأســير 
محمــد البايض حكماً بالســجن 48 شــهراً وغرامة 
مالية قدرها 6000 شــيكل وعلى الأسير وسيم أسعد 
بالســجن 42 شــهراً  وغرامة قدرها 2000 شــيكل. 
وحكمت على الأسير علي عطياني بالسجن 40 شهراً 
وعلى الأسير محمد أنور عليان بالسجن لمة 28 شهراً 

وغرامة قدرها 2000 شيكل.
وفي السياق أدان النائب المبعد عن مدينة القدس 
أحمد عطون الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية 
الإسرائيلية في ســجن عوفر على النائب المقدسي 
محمد أبو طير بالســجن الفعلي لمدة 17 شهرًا. وقال 
في تصريح صحافي إن الحكم الإســرائيلي الجائر 
على النائب عطون، يأتي في إطار الحملة الشرســة 

التي يشــنها الاحتلال على مدينة القــدس وأهلها 
وعلى القيــادات الفاعلة فيها على وجه الخصوص. 
وأضــاف أن الاحتلال لــم يكتف بســحب هويات 
النــواب المقدســيين وإبعادهم عن المدينــة بل زج 
بهم أيضا في الســجون، حتى يُسكِت كل الأصوات 
التي ترتفع مدافعةً عن القدس، ومناهضة لسياســة 

التهويد المتسارعة.
 يذكر أن المحكمة العســكرية فــي عوفر أصدرت 
قرارًا بالحكم على النائب المبعــد عن مدينة القدس 
محمد أبو طير بالســجن الفعلي 17 شــهرًا إضافة 
إلى غرامة مالية قدرها 8 آلاف شــيكل و30 شهرًا مع 
وقف التنفيذ، وذلك بعد أن قضى النائب 11 شــهرًا 

في الاعتقال.
وكان أبو طير قــد اعتقل فــي 27  يناير/ كانون 

الثاني الماضي.

صمت وإنكار يقابل قرار إعدام أول امرأة
في الأراضي الفلسطينية منذ عشرين عاما

■ غزة )الاراضي الفلســطينية( ـ أ ف ب: تنتظر 
نهلة مصيــر تنفيذ حكــم الاعدام الــذي صدر عن 
محكمة في قطاع غزة بحقها وســط صمت لم تقطعه 
إلا بضع تعليقات في الصحــف المحلية، على الرغم 
من انــه الحكــم الاول بالإعدام في حــق امرأة في 

الاراضي الفلسطينية منذ عشرين عاما.
ونهلة ع. )26 عاما( متهمة بقتل زوجها. وتشــعر 
منظمات حقوقية ونســوية في القطاع الذي تسيطر 
عليه حركة حماس الإسلامية، بالخوف من امكانية 
تنفيذ الحكــم بحق امرأة للمرة الاولى منذ إنشــاء 

السلطة الفلسطينية في عام 1994.
ولا يعرف الكثير من التفاصيل حول الجريمة في 
الفقير المحافظ، والذي تسعى فيه العائلات  القطاع 

الى حفظ شؤونها الخاصة.
وخضعت الشابة لمحاكمة سرية للغاية في الأشهر 
التي تلت واقعة القتل في جلسات مغلقة. وتقبع الآن 
في السجن في انتظار قبول القضاء طلب الاستئناف 

الذي قدمته أو رفضه لتنفيذ حكم الشنق بحقها.
وقبل أيــام من إلقــاء القبض عليها فــي 31 من 
كانــون الثاني/يناير الماضي، اقترحــت نهلة على 
زوجها التمشي في منطقة قريبة من بيتهما الصغير 

في أحد الأحياء الفقيرة شرق القطاع.
ويروي النائب العام في غزة اســماعيل جبر ان 
زوج نهلة قام يوم مقتله، بربط العربة التي يجرها 
حمار في حقل، وابتعد قليلا عنه. فأقدمت الشــابة 
على طعن زوجها »وهو يقوم بقضاء حاجته« مرات 
عدة في الظهر باستخدام ســكين اشترتها قبل ايام 
من تنفيذ الجريمة. ويقول جبر انها »جريمة مكتملة 
الاركان والشهود، جريمة ضد زوجها وبدون ذنب. 

وقد اعترفت اعترافا كاملا ولدينا الأدلة الكاملة انها 
جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد«.

ويؤكد جبر انه ســيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق 
نهلة، »بعــد اكتمال جميــع الاجــراءات القانونية 
واســتنفاد الخطــوات القانونية الدســتورية مئة 
فــي المئــة«. ويضيــف »هنــاك ضغط مــن أهالي 
المقتولــين علينا ولعب دورا حتــى لا تحدث جرائم 
ثــأر انتقاميــة«. وتقــول مديــرة مركــز الأبحاث 
والاستشارات القانونية للمرأة في قطاع غزة زينب 
الغنيمي ان عائلة نهلــة لم تقم بتعيين محام »خوفا 

من ثأر عائلة الزوج«، أو الاضطرار »لدفع دية«.
وقدم المركز مساعدة لنهلة لتوكيل محام يحاول 

مساعدتها »في تخفيف الحكم عنها«.
وتتابع الغنيمي »سنرفع دعوى لترى ابنها الذي 
يبلغ عامين ونصف، ورفضت عائلة الزوج الســماح 
لها برؤيته«، مؤكدة »حقها كإنســانة ان ترى ابنها 

حتى لو ارتكبت جناية«.
وتم تزويج نهلة للقتيل رغما عن ارادتها. ويقول 
محاميها بكــر التركماني انها كانــت تعيش في فقر 

مدقع، وكان زوجها يضربها.
ويتســاءل التركمانــي »هــل تســتحق عقوبة 
الاعدام؟ عندما تســتمع إليها وهي تروي جزءا مما 

كانت تتعرض له خلال حياتها مع زوجها؟«.
ويعمل التركماني في الهيئة الفلسطينية المستقلة 
لحقوق الإنسان، وزار المتهمة مرات عدة في السجن.

ويقول »كانت هذه السيدة تتعرض قبل ارتكاب 
جريمــة القتل الــى التعذيب والضــرب والاهانات 
من زوجها، ورغم ذلك اصــدرت محكمة بدأية خان 

يونس حكماً بالإعدام عليها«.
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رام الله ـ »القدس العربي«:
 

انطلقــت جلســات الحوار الفلســطيني 
الأمريكــي الاســتراتيجي فــي واشــنطن 
برئاســة أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية صائــب عريقات من 
الجانب الفلسطيني، ونائب وزير الخارجية 
الأمريكــي ســتيوارت جونز عــن الجانب 

الأمريكي.
 وركــزت النقاشــات التي تم تقســيمها 
الثنائية  القضايا  إلى مجموعات عمل علــى 
المدنــي  والمجتمــع  والأمــن  والإقليميــة 
الفلســطيني والشــؤون القنصلية ومكانة 
منظمــة التحرير الفلســطينية في الولايات 
المتحــدة. واتفق على تشــكيل لجان ثنائية 
ومتابعة مثل هذه المشــاورات بين الجانبين 

في المستقبل.
 وحضر اللقاءات عن الجانب الفلسطيني 
كل مــن اللــواء ماجد فــرج رئيــس جهاز 
المخابــرات العامــة والعميــد ناصر عدوي 

والســفير معــن عريقــات وممثــل منظمة 
التحرير في واشنطن حسام زملط مستشار 
وماجد  الاســتراتيجية  للشــؤون  الرئيس 
بامية المستشــار الأول في وزارة الخارجية 
الفلسطينية وعازم بشــارة المستشار العام 
في وحدة دعم المفاوضات في دائرة شــؤون 
المفاوضــات. كما مثّل الجانــب الأمريكي في 
الجلســات المختلفة نواب وزيــر الخارجية 
القنصلية  الداخلي والشؤون  لشؤون الأمن 

وشؤون الشرق الأوسط والشرق الأدنى.
 وعقــد الجانــب الفلســطيني بحضور 
صائب عريقات واللــواء ماجد فرج لقاءات 
منفصلة مع وزيــر الخارجية الأمريكي جون 
كيري تناولت القضايا الثنائية ذات الاهتمام 
عريقات  يلتقــي  أن  يتوقــع  كما  المشــترك. 
واللواء فــرج مع مستشــارة الأمن القومي 
الأمريكي ســوزان رايس اليوم الأربعاء قبل 

العودة إلى الوطن.
امريكية وأخرى فلسطينية   لكن أوساطاً 
قالت إن الاجتمــاع المغلق مــع جون كيري 

تناول مشــروع القرار الفلســطيني المنوي 
طرحه علــى مجلــس الأمــن الدولي حول 
وقف النشاطات الاســتيطانية الإسرائيلية 
والاعتراف بالدولة الفلســطينية الى جانب 
التطورات المتعلقة بالمســاعي المبذولة لدفع 

حل الدولتين قدما.
 وكان عريقــات قــد قال ســابقاً للإذاعة 
الرسمية إن الجانب الأمريكي هو الذي حدد 
موعد الزيارة واللقاءات، موضحاً في الوقت 
ذاته أنّ الوفد الفلسطيني قد يلتقي مع فريق 

الإدارة الجديدة المنتخبة.
 وكانت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية 
قد ذكرت أن وفداً فلســطينياً رفيع المستوى 
يتوجــه إلى واشــنطن في محاولــة لإقناع 
الإدارة الأمريكية المغادرة »بعدم اســتخدام 
حق النقض الفيتو ضد مشــروع قرار تنوي 
الســلطة تقديمه لــدى مجلــس الأمن ضد 
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وطرحه 
للتصويــت في مطلع شــهر ينايــر/ كانون 
الثاني المقبل أي قبل تولي الرئيس الأمريكي 

المنتخب دونالد ترامــب مقاليد الحكم المقرر 
في العشرين من الشهر.

الرفيع  الفلســطيني  الوفد  زيارة  وتأتي   
إلى الولايات المتحــدة على وقع تصريحات 
مــن إدارة الرئيس المنتخــب دونالد ترامب 
تتحدث عــن إصــراره على تنفيــذ ما وعد 
به خــال حملته الانتخابيــة وتحديداً فيما 
يتعلق بنقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب 

إلى القدس المحتلة. 
وكتب الصحافي خالد سليم على صفحته 
الخاصــة في موقــع التواصــل الاجتماعي 
فيســبوك يقول »مرة أخــرى، توترنا أخبار 
بشــكل  متجاوران  خبران  هنــاك  الصباح. 
لا يخلــو مــن دلالــة. أمــا الأول، فاللقــاء 
»الاســتراتيجي« لوفد فلسطيني مع القيادة 
الأمريكيــة المنتهيــة ولايتها. وأمــا الثاني، 
فتصريحــات القيادة الأمريكيــة المقبلة عن 
أهمية نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس«. 
وأضاف »كأننــا نلعب في وقــت غلط ومع 

أشخاص غلط«.

اجتماعات فلسطينية أمريكية في واشنطن
وإمكانية لقاء قيادة ترامب بعد إصراره على نقل السفارة إلى القدس

غزة ـ »القدس العربي«:

رفض الدكتور أحمد بحــر، النائب الأول لرئيس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني، قــرار الرئيس محمــود عباس، 
القاضي برفــع الحصانــة البرلمانية عن خمســة نواب في 
المجلس التشــريعي. وقــال القيادي في حركــة حماس إن 
الرئيــس عباس »لا يملك الحــق والصاحيــات القانونية 
والدســتورية لرفع الحصانــة البرلمانية عــن أي نائب في 
المجلس التشــريعي«. ووصف في بيان صحافــي القرار بـ 

»الاستبدادي«، مؤكدا أن القرارات والسلوكيات الاستبدادية 
والدكتاتورية »لا تبني وطنا حرا أو تدشــن ســلطة وطنية 
تصون الحريات وتحمي الحقوق في المجتمع الفلســطيني، 
بل تهتك عرى النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية وتضرب 

النظام السياسي الفلسطيني في العمق والصميم«.
وهاجم بحــر الرئيس عبــاس واتهمه بأنــه »يغتصب 
صاحيات المجلس التشــريعي ويحاول إلغــاءه وتهميش 
دوره بكل الوســائل لأهداف شــخصية وأجندات خاصة لا 
تخفــى على أحد«، داعيا إياه للتراجع عــن هذا القرار الذي 

قال إنه »غير قانوني وغير دستوري، واحترام كيان المجلس 
التشريعي ونوابه المشمولين بالحصانة البرلمانية«.

وأشــار إلى أن القانون الأساسي الفلســطيني والنظام 
الداخلي للمجلس التشــريعي يجعله »ســيد نفسه ويمنع 
أي محاولــة من أي ســلطة كانت للتعدي علــى صاحياته 
أو الانتقاص من دوره ومكانته في إطار النظام السياســي 

الفلسطيني«.
وأكــد أن رفع الحصانة البرلمانية عــن أي نائب لا يتم إلا 
عبــر تقديم طلب رســمي لرئيس المجلس التشــريعي الذي 

يدعو بدوره لجلســة خاصة للمجلس التشريعي لبحث أمر 
رفع الحصانة، مشــددا على أن المصادقة على رفع الحصانة 
لا تتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس في هذه الجلســة، ولا 

يمكن رفعها بطريق آخر.  
وطالــب بحــر الفصائــل الفلســطينية كافــة لتحمــل 
مســؤولياتها والضغــط على الرئيــس عباس لـــ »وقفه 
عــن التدخل في أعمــال المجلس التشــريعي واحترام مبدأ 
الفصل بين الســلطات التي نص عليها القانون الأساســي 

الفلسطيني«.

وكان الرئيــس عباس قرر رفع الحصانــة البرلمانية عن 
خمس نــواب، تمهيدا للتحقيــق معهم في تهم عــدة، بينها 
اختاس أموال وتجارة أســلحة وتهم القــذف والذم. ومن 
المقرر أن يتم إخضــاع النواب للتحقيق فــي التهم الموجهة 

إليهم أمام القضاء الفلسطيني.
والنواب هم محمــد دحان، الذي فصل فــي عام 2011، 
من حركة فتح، إضافة إلى شــامي الشامي، ونجاة أبو بكر، 
وناصر جمعــة، وجمال الطيراوي. وجميــع هؤلاء النواب 

كانوا ضمن كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي.

»بحر« يرفض قرار الرئيس عباس رفع الحصانة عن خمسة نواب ويصفه بـ»الاستبدادي«
صائب عريقات مع جون كيري

مسيرة لحركة »حماس«، شمال قطاع غزة، احتفالًا بالذكرى السنوية التاسعة والعشرين لانطلاقتها )الناضول(

غزة ـ »القدس العربي«:

مفيد  والإسكان  العامة  الأشــغال  وزير  بحث 
الحســاينة، مع ممثلــة النرويج لدى فلســطين 
هيلدا دســتات، قضايا الحصار وإعــادة إعمار 
قطاع غزة، في ظل عدم إيفــاء العديد من الدول 
بالتزاماتهــا الماليــة التــي قطعتها فــي مؤتمر 
القاهرة في اكتوبر/ تشــرين الأول 2014، تجاه 

هذه العملية.
وأكدت وزارة الأشغال في بيان لها أن الوزير 
التقى ممثلة النرويج فــي مكتبه في قطاع غزة، 
حيث قدم لها الشــكر على دعم بادها للشــعب 
الفلســطيني ودعم مسيرة الســام، وجهودها 
في تنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة في جمهورية 

مصر العربية. 
وقدم الحســاينة شــرحا وافيا للمســؤولة 
النرويجيــة خال اللقاء، عــن أوضاع ومعاناة 
المواطنين في قطاع غــزة والضفة الغربية، التي 
قطعتهــا البؤر الاســتيطانية وجــدار الفصل. 
واســتعرض الظــروف الصعبة التي يعيشــها 
المواطنون في غزة، في ظل الحصار الإسرائيلي 
الشــامل والمفروض منذ أكثر من عشر سنوات. 
وأشــار الى أن الكثير من أصحاب المنازل المدمرة 
يعيشــون في الكرفانــات في ظروف قاســية، 

خاصة في فصل الشتاء.

وأكد أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في جلب 
منح إعادة إعمار قطاع غزة. وقال إن هناك عددا 
من الدول لــم تف بتعهداتهــا المالية بخصوص 
إعــادة إعمار غزة، مشــددا على ضــرورة رفع 

الحصار عن غزة وإدخال مواد البناء.
وكان الحســاينة قــد التقى في وقت ســابق 
الســفير الماليزي لــدى دولة فلســطين ومصر 
الداتوكو جعفر، وناقش اللقاء المشاريع الماليزية 
التــي تشــرف عليهــا وزارة الأشــغال العامة 

والإسكان، وغيرها من القضايا المهمة.
يشــار إلى أن عملية الإعمار فــي قطاع غزة 
تواجــه تحديــات كبيــرة، أهمها عــدم التزام 
المانحين في دفع ما عليهم من اســتحقاقات مالية 
من أجل إعادة بناء المنازل التي دمرتها إسرائيل 
في الحرب الأخيرة التي شــنتها ضد قطاع غزة 

صيف عام 2014.
وخال تلــك الحرب التي دامت لـــ 51 يوما، 
دمرت إسرائيل أكثر من 14 ألف منزل بشكل كلي 
عاوة عــن تدمير أكثر من 90 ألف منزل بشــكل 

جزئي وبالغ.
وخال مؤتمــر المانحين الذي عقد في القاهرة 
بعد شــهرين من انتهاء الحرب، الذي دعت إليه 
النرويج جرى تخصيــص مبلغ مالي كبير قدره 
5.4 مليار دولار، غيــر أن غالبية هذه الأموال لم 

تصل لقطاع غزة.

ولم ينجز مــن عملية إعمار هــذا الكم الكبير 
مــن الدمار ســوى الثلــث، وســاهمت القيود 
الإســرائيلية على حركة مرور مــواد البناء إلى 
جانــب تأخر وصول أمــوال المانحــين في عدم 
إنجاز هذه العملية، وهو ما يترك أثرا بالغا على 
العائات التي لم تقم بعد بإعــادة بناء منازلها 

المدمرة.
وكان المفــوض العام لوكالة غوث وتشــغيل 
بييــر  »الأونــروا«  الفلســطينيين  الاجئــين 
كرينبــول، قد طالب مؤخرا بتغييــر الآلية التي 

تقوم على أساسها عملية الإعمار.
وفي الســياق أعلنت »الأونروا« وهي إحدى 
الجهــات التي تنفــذ عمليات الإعمــار، أنه بعد 
الحرب الأخيرة على غزة عــام 2014، تم التعهد 
بمبــلــغ 257 مـلـــيــون دولار لدعم برنامجها 
لـــ »الإيواء الطـــــارئ«، وذلك مــن أصل 720 
ملــيـــــون دولار تحتاجهــا للبرنامــج ذاته، 
مشــيرة إلى أن ذلك يتــرك عجزاً مقــداره 463  

مليون دولار.
وناشــدت المانحين بشــكل عاجل الإســهام 
بسخاء لبرنامجها لـ »الإيواء الطارئ« من أجل 
تقديم الدفعات النقدية بدل الإيجار أو المساعدات 
للقيام بأعمال إصاحــات وإعادة بناء  النقدية 
المســاكن المتضررة للنازحين الفلســطينيين في 

قطاع غزة.

»الأونروا« أكدت استمرار العجز في موازنة الإيواء لأصحاب المنازل المدمرة

وزير الأشغال الفلسطيني يطلع ممثلة النرويج على مشاكل الحصار
والإعمار في ظل تأخر أموال المانحين ودخول الشتاء

شؤون عربية وعالمية

أكدت أنه لن يكو ن هناك سلام أو استقرار دون عودة الحقوق الوطنية

القوى الفلسطينية تؤكد تمسكها بالثوابت وتدعو لمؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال وحوار وطني في القاهرة لتحقيق المصالحة
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكدت قيادة القوى الوطنية والإســامية على »التمسك 
الحازم« بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية على 
الرغم من كل محاولات الاحتال للمس بهذه الثوابت، وذلك 
بمناسبة ذكرى صدور القرار194  الذي يؤكد على حق عودة 
الاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا 
منه. وشددت على أنه لن يكون هناك سام أو استقرار دون 
عــودة جميع الحقوق الفلســطينية. وطالبت بعقد اجتماع 
وطني شــامل في العاصمة المصرية القاهــرة لتطبيق بنود 
المصالحة وإنهاء الانقســام. كما شــددت في بيان لها تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه عقــب اجتماعها المركزي في 
مدينــة رام الله، على أن القرار الدولي يتطلب »تدخا جديا 

وفاعا من المجتمع الدولي لتطبيقه«.
وأكدت في الوقت ذاته على أن هذه القرارات »لا تســقط 
بالتقادم«، مشــيرة إلى أنه »لن يكون هناك سام أو أمن أو 
اســتقرار دون عودة الاجئين وحق تقريــر المصير وإقامة 
الدولة الفلســطينية المســتقلة كاملة الســيادة وعاصمتها 

القدس وإطاق سراح الأسرى والمعتقلين«.
وفي هذا السياق أعادت قيادة القوى التأكيد على أهمية 
الإســراع بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لـ »وضع نص 
مشــروع قرار حول الاستيطان الاســتعماري غير الشرعي 
وغيــر القانونــي، الذي تقــوم حكومة الاحتــال بالبناء 

والتوسع ومحاولة شرعنة هذا الاستيطان«.
كما أكدت على أهمية إحالة ملف الاســتيطان إلى المحكمة 
الجنائيــة الدولية »من أجــل محاكمة الاحتــال على هذه 
الجرائم المستمرة ضد شــعبنا وخاصة جريمة الاستيطان 
الاســتعماري«، مشــددة على ضرورة إنجــاز ذلك في ظل 
اســتمرار جرائم الاحتال ضد  الشعب الفلسطيني خاصة 
»التصفيات الميدانية«، ورفض الإفراج عن جثامين الشهداء، 
ومصــادرة مزيد مــن الأراضي وهدم البيوت،  واســتمرار 

الاحتال في سياسة »التطهير العرقي والعقاب الجماعي«.
ولفتت الى أهمية إنهاء الانقســام واســتعادة الوحدة 
الوطنيــة الفلســطينية والبــدء بحوار وطني شــامل في 
القاهرة، يطبــق اتفاق المصالحة الموقع مــن الفصائل كافة 
ويرتكز على تشــكيل حكومة وحدة وطنيــة والذهاب إلى 
الانتخابــات العامة علــى طريق ترتيب الوضــع الداخلي 
الفلســطيني لـ »تعزيز صمود شعبنا واســتمرار مقاومته 
ضد الاحتال«، وذلك في إطار »انخراط الجميع في المقاومة 
الشعبية ودعم كل أشكال مقاطعة الاحتال وتطبيق قرارات 

المجلس المركزي الفلســطيني بالتخلص مــن الاتفاقات مع 
الاحتال سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية«.

يشــار إلى أن حوارات المصالحة مجمــدة منذ منتصف 
العام الجاري، حيث لم تعقد فتح وحماس أي لقاءات لبحث 
إنهاء الانقســام منذ اللقــاء الأخير فــي العاصمة القطرية 

الدوحة.
ودعت قيادة القوى الفلسطينية إلى دعم حركة المقاطعة 
الدولية BDS  و»العمل الفوري على عزل ومقاطعة حكومة 

الإرهاب الاحتالية«.
 وجددت كذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية 
الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشــرعية الدولية والقانون 
الدولي ووضع حد لجاء الاحتال واستيطانه ضمن سقف 
زمني محدد. وأكدت على ضرورة إجراء أوســع نقاش معها 
ومع مؤسسات المجتمع المدني، قبل حدوث أية تعديات على 
قانون الانتخابات المحلية، وذلــك من أجل أن يمثل »محطة 
وطنية جامعة علــى صعيد التعديات وأهمية تحديد موعد 

سريع لإجراء هذه الانتخابات«.
وكانــت الانتخابات المحلية قد أجلت بقــرار من المحكمة 

العليا، بسبب خافات بين حركتي فتح وحماس.
وأعلن مسؤولون فلسطينيون أن هناك نقاشات لتعديل 
قانون الانتخابات البلدية، وهو ما استدعى طلب الفصائل 

مشاورتها قبل حدوثه.
وفي سياق آخر قالت القوى في ذكرى الانتفاضة الأولى 
»انتفاضة الحجــارة« إن التضحيات التي قدمها الشــعب 
الفلسطيني من أجل حريته واستقاله وما جسدته من مثل 
وقيم ستبقى حاضرة على درب استمرار النضال والمقاومة، 

من أجل الحرية والاستقال.
وطالبت بالاستمرار في المشــاركة الفاعلة في الفعاليات 
المســاندة للأســرى أمام مقــرات الصليــب الأحمر والأمم 
المتحــدة، وفي مقدمتهم الأســيران المضربــان عن الطعام 
أحمد أبو فارة وانس شــديد، ودعت كذلك لتكثيف الجهود 

الرسمية والشعبية من اجل إنقاذ حياتهما.
كذلــك أدانت مــا وصفتها بـــ »الجريمة النكــراء« التي 
اســتهدفت تفجيــر الكاتدرائيــة المرقســية )القبطية( في 
القاهــرة، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر رئيســا وحكومة 

وشعبا.
وقالت إن »محاولات النيل من دور مصر العظيم ستبوء 
بالفشــل، وســتبقى مصر هي القائدة لقضايــا الأمة وفي 

المقدمة القضية الفلسطينية كقضية مركزية«.
وقدمت القوى تهانيها لكل من الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين، التي تحتفل بذكرى انطاقتها الـــ 49، ولحركة 

حماس التي تستعد لاحتفال بذكرى انطاقتها الـ 29.

حكومة الحمد الله تصادق على إنشاء »الجنايات الكبرى« 
ومشروع نظام رسوم ترخيص الأسلحة النارية والذخائر

رام الله ـ »القدس العربي«:

جلستها  خال  الفلســطينية  الحكومة  صادقت 
الأســبوعية التي عقدتها في رام الله على مشروع 
قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى والتنســيب 
الفلســطيني محمــود عباس  الرئيــس  إلــى  به 
لإصداره حســب الأصول. وجرى إعداد مشــروع 
القرار بالتشــاور والتعاون بــين مجلس القضاء 
الأعلــى والنيابــة العامة ووزارة العــدل. وقالت 
الحكومة إن تشــكيل هذه المحكمة يأتي لاستكمال 
لدولة  والقانونيــة  القضائيــة  المنظومــة  بنــاء 
فلســطين نظراً للتطــورات والتغيــرات الحديثة 
في مســتوى الجريمة والعقاب وضرورة مواجهة 
لمرتكبي  القضائــي  والتصدي  الخطيــرة  الجرائم 
الجرائم الكبرى التي تنال من حياة الناس وأمنهم 
الشــخصي ومن الســلم المجتمعي وللحفاظ على 
أمن المجتمع واســتقراره ولضمــان حقوق الأفراد 
والحاجة إلى ســرعة البت فــي القضايا الجنائية 
الكبــرى من قبــل هيئــات قضائيــة متخصصة، 
بما يســاهم في تعزيز ثقة الفلســطيني بالقضاء 
ويعزز أواصر الروابــط الاجتماعية والاقتصادية 

وتشجيع الاستثمار. 
وصادقت الحكومة على مشــروع نظام رســوم 
ترخيــص الأســلحة الناريــة والذخائــر لإعادة 
تنظيم ملف الساح للحد من انتشار الأسلحة غير 
القانونية والعمل على ضبط الساح غير الشرعي 

والعمــل الجاد ضد تجار الســاح والخارجين عن 
القانون والعابثين بأمن الوطن والمواطن.

وفي الشــأن السياســي أكد مجلس الوزراء أن 
رفض إســرائيل للمبادرة الفرنســية لعقد مؤتمر 
دولي للســام بل ومطالبة فرنســا بالتراجع عن 
عقد المؤتمر، يؤكد أن إســرائيل ماضية في إفشال 
أي جهد دولي يرغم إسرائيل على الالتزام بقرارات 
الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي »والإقرار 
بحقوق شعبنا وإلى كسب المزيد من الوقت لترسيخ 
احتالهــا واســتكمال مشــروعها الاســتيطاني 
ومخططــات تهويــد المدينــة المقدســة وضمها«. 
وشــدد المجلس علــى أن عدم اســتجابة المجتمع 
الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي وامتناعه عن 
محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنســانية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون 
الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
إضافة إلى اســتمرار رفض المجتمع الدولي بتحمّل 
الاحتال  لإنهاء  والأخاقية  القانونية  مسؤولياته 
وإجباره على الرحيل، كل ذلك شجع إسرائيل على 
ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني 
إلى تحدي  وأصابها بالصلــف والغرور ودفعهــا 
المجتمع الدولــي والإرادة الدوليــة بإقدامها على 
تصعيد جرائمها وتكثيف استيطانها، بل دفعها إلى 
إقرار قانون التســوية بهدف شرعنة نهب الأرض 

الفلسطينية واستيطانها.
وفي ســياق آخر وجه مجلس الوزراء التحية 

إلى الأســرى والأســيرات الأبطال القابعين داخل 
ســجون الاحتال الإســرائيلي وخاصة المضربين 
منهم عن الطعام رفضاً لسياســة الاعتقال الإداري 
الظالم وعــدم التعامل معهم كأســرى حرب ومن 
حكومة  المجلس  وحمّل  والاســتقال.  الحرية  أجل 
الاحتال المســؤولية الكاملة عن حياتهم وخاصة 
بأن وضعهم الصحــي تراجع إلــى أقصى درجة، 
وهم بحالــة صراع مع الموت نتيجة لاســتمرارهم 
بالإضراب عن الطعام بسبب عدم استجابة حكومة 

الاحتال الإسرائيلي لمطالبهم العادلة. 
واعتبــر المجلــس أن الاســتمرار فــي اعتقال 
الأســرى المضربين عــن الطعــام رغــم خطورة 
وضعهــم الصحي وخاصة الأســرى أنس شــديد 
وأحمد أبو فارة وعمار حمــور وكفاح حطاب إنما 
هو اســتهتار بحياة الأســرى. وطالب المؤسسات 
الدوليــة »بالتدخل لإنقاذ حياة أســرانا الأبطال، 
جراء مــا يتعرضون له من انتهــاكات وإجراءات 
الدولية،  تعســفية منافية لكل الأعراف والمواثيق 
وضرورة إلزام إســرائيل بقواعد القانون الدولي 
والقانون الدولي الإنســاني، وأهمية حشد الدعم 
الدولي للإقرار بحقوق الأســرى التي تضمنها لهم 
كافة المواثيــق والمعاهدات الدوليــة وفي مقدمتها 
اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، والإعان العالمي 
لحقوق الإنســان، والعهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي واتفاقية 

مناهضة التعذيب«.
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أكد أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية وعودة بن علي لا تتم سوى عبر القضاء

الأمين العام لحركة »الشعب« التونسية: الشاهد يفرّط في سلطاته لصالح القصر الرئاسي

موريتانيا: الخلاف مستمر
حول ظروف انعقاد مؤتمر نقابة الصحافيين

تتضمن تطوير القدرات العملياتية والاستخباراتية للجيش

تونس تشرع في تحديد استراتيجيتها الدفاعية وتعيد النظر في إلزامية الخدمة العسكرية
تونس ـ »القدس العربي«

ووكالات:

شــرعت وزارة الدّفاع التونسي، امس الثلاثاء، 
فــي صياغــة »الكتــاب الأبيــض« الذّي يســطر 
الدّفاعيّة للبلاد بالتعــاون مع خبراء  السّياســية 
أمريكيــن وبريطانيــن، كما قررت إعــادة النظر 
بقانــون إلزامية الخدمة العســكرية مــع إمكانية 
تحويلها إلى خدمة »مدنية« في ظل عزوف نســبة 

كبيرة من الشباب عن أدائها.
وقال وزيــر الدفــاع، فرحات الحرشــاني، في 
تصريحــات صحافية، إن الــوزارة بصدد مراجعة 
القانون الذي ينص على وجوب الخدمة العسكرية 
ويعود إلى عام 2004، مشــيراً إلى إمكانية تحويلها 
إلى خدمة مدنية للتأقلم مع الوضع الحالي، خاصة 
في ظل »عــزوف الشــباب عن أداء هــذا الواجب 

الوطني«.
وكان الوزير، أشار في وقت سابق إلى المساواة 
بن الجنسن فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، ولفت 
إلى أنّ المؤسسة العسكرية تعمل على تكريس مبدأ 
المساواة بن الذكور والإناث في الخدمة العسكرية 
و»النقــاش جــار لإيجاد حلــول معقولــة في هذا 

المجال«.
كما دعا أيضاً إلى فتح حوار وطني حول الخدمة 
الوطنية وكيفية جعل أداء واجب الخدمة الوطنية 
المدني  المجتمع  منظمــات  مطالباً  للمواطنة،  مرجعاً 
والمؤسســات الإعلامية للمشــاركة في هذا الحوار 
»الــذي ســتتم خلاله مراجعــة الإطــار القانوني 

للخدمة الوطنية«.
وفــي ســياق متصل، أكــد الحرشــاني، خلال 
افتتاحه لمائدة مســتديرة بمناســبة الشــروع في 
صياغــة »الكتــاب الأبيض«)يســطر السّياســية 
الدّفاعيّــة للبلاد( أمس، أنّ »هــذا الكتاب هو رؤية 
والدفاعية  الأمنية  السياســة  تحدّد  واستراتيجيّة 
طويلــة المــدى للبــلاد تســتند لإطار تشــريعي 
والمالية  الإداريــة  للرقابــة  وتخضع  ودســتوري 

والقضائيّة«.
وتابع أنّ »الكتاب يهدف للمحافظة على القدرات 
العملياتيــة وتطويرها لإدارة الحــروب ومواجهة 
والتهريب..(  )الإرهــاب  التقليدية  غير  التهديدات 
القدرات  لتطوير  ترمي  شاملة  استراتيجية  ووضع 
العســكرية  للقوات  والاســتخباراتية  العملياتية 
أمنية جماعية وشــاملة  والأمنيــة ووضع خطــة 
منسجمة بن المؤسستن الأمنية والعسكريّة وباقي 

مؤسسات الدّولة«.

الاســتراتيجيّة،  هــذه  تجســيد  ويســتوجب 
بحســب ما ورد فــي مداخلة الحرشــاني »توفير 
موارد مالية وبشــــرية ووســائل تقنية واعتماد 
الحوكمة الرشــــيدة وضمان المتابعــة والتّحين 
وإرساء حوار بن المتدخلن في قطاع الدفاع والأمن 
وممثلي هيــاكل الدولة ذات الصلة وخاصة مجلس 
النــواب فضلًا عن المحافظة على ســرية المعلومات 

العسكريّة«.
 ووفق الوزير، فإن صياغة الكتاب ســتتم على 

الأقل في حدود الســنة. وشــدد علــى أنّ »الكتاب 
الدفــاع لإنجازه  الــذّي تســتعد وزارة  الأبيض« 
»يعدّ الأول في تاريخ تونس، باســتثناء مبادرات 
المعهد التونسي للدّراســات الاستراتيجيّة، ومعهد 
بعض  عالجا  اللذّين  )حكوميــن(،  الوطني  الدفاع 
القضايا الاســتراتيجيّة ذات الصلة بالأمن والدفاع 
وبقيت نتائج أعمالها في إطار السرية المطلقة دون 

متابعة«. 
و أكّد بنجامان مولينغ، نائب السفير الأمريكي في 

أنّ »مشاركة خبراء عسكرين  تونس، في مداخلته 
أمريكين في صياغة الكتاب الأبيض التونسي يأتي 
في إطار الدّعــم الأمريكي لتونس مــن أجل ضبط 
اســتراتيجية لتأطير )سياستها الدفاعية(«. ولفت 
إلى ضرورة »أخذ الوقت الضــروري من أجل بناء 

سياسة أمنية ودفاعيّة متكاملة«.
أيار/مايو الماضي، وزارة  وسلمت واشنطن، في 
الدفاع التونســية مســاعدات؛ تتمثل في منظومة 
مراقبة للحدود ومكافحة الإرهاب، بقيمة 20 مليون 

دولار تتـكــــون مــن طائرات وســيارات رباعية 
الدفع.

وفــي 2014 و2015، قدمــت الولايــات المتحدة 
الأمريكية دعمــاً أمنياً لتونس؛ يتمثــل في معدات 
إنارة، ووسائل رؤية ليلية، وزوارق بحرية لفائدة 
الجيــوش الثلاثة )البــري والجــوي والبحري( 
لهجمات  تونس  وتعرضت  الألغام.  نزع  ووســائل 
»إرهابية« عدة، اســتهدفت قوات أمنية وعسكرية 

وضرب مناطق سياحية.

شقيق الضحية تقدم بشكوى لكشف ملابسات الحادث

وزير العدل الجزائري:
السلطات بريئة من وفاة الصحافي محمد تاملت

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، أمس 
الثلاثاء، إن السلطات الجزائرية بريئة من وفاة 
فــارق الحياة،  الذي  تاملت،  الصحافي محمــد 
الأحد، بمستشــفى باب الوادي فــي العاصمة، 
بســبب مضاعفات صحية ناجمة عن الاضراب 
عن الطعام، الذي شرع فيه، منذ اعتقاله في شهر 

حزيران/يونيو الماضي.
وأضــاف، فــي تصريحــات صحافيــة، أن 
»ما يــروج بخصــوص وفــاة الصحافي محمد 
تاملــت يتضمن أكاذيــب وأموراً لا أســاس لها 
مــن الصحــة«، مذكــراً بـ»البيان الــذي صدر 
الأحد الماضي مباشــرة بعد إعلان وفاة تاملت، 
والذي تضمن شــرحاً لتطورات الوضع الصحي 
للصحافي منذ توقيفــه وحتى وفاته، ويتضمن 
تفاصيل عن الرعاية الصحية التي تلقاها خلال 

فترة حبسه«.
وأوضــح أن »هــذا البيــان التفصيلي الذي 
صدر عن مديرية الســجون، كفيل بإســكات كل 
الأصوات المزايدة بخصوص وفاة تاملت، وكذلك 
الجهات التي تحاول توظيــف القضية لتحقيق 

أهداف أخرى«.

واعتبر أن »القضية الآن بــن أيدي الأطباء، 
وأن عمليــة تشــريح الجثة التــي أجريت قبل 
دفن الصحافي، ونتائــج التحليل وحدها كفيلة 
ظهور  فــور  وأنه  الوفــاة،  ملابســات  بتحديد 
النتائج ســيتم الإعــلان عنها في بيان رســمي 

لاطلاع الرأي العام عليها«.
وبن الوزير أن »الشكوى التي تقدم بها شقيق 
الصحافي عقب وفاته تم قبولها، وســيتكفل بها 
وكيل الجمهورية، وأن نتائج التحقيق القضائي 

فيها ستعلن لاحقاً«.
وتأتي تصريحات وزير العــدل، على خلفية 
الجدل الذي صاحب وفــاة تاملت، الذي كان قد 
أوقف وحبس بعد إدانته بسنتن سجناً وغرامة 
مالية تقــدر بـ 200 ألــف دينــار )1800 دولار( 
بســبب نشــره قصيدة انتقد فيها الرئيس عبد 
لهيئة  »إهانة  اعتبرت  بعبارات  بوتفليقة  العزيز 

نظامية وإساءة إلى رئيس الجمهورية«.
وكان شــقيقه عبــد القادر تاملت، قد شــكك 
في ظــروف وفاته، مؤكــداً أنه حــن زاره منذ 
الرأس،  في  مصاباً  وجـــده  أســـابيع  بضــعة 
وسارع لإخطار محــــاميه، الذين رفعوا شكوى 
ضد رئيس المؤسســة العقابية للقليعة ضواحي 

العاصمة.

 وحســب شــقيق تاملت، فمنذ ذلك التاريخ 
منعت العائلة من زيارته لفترة طويلة، ولما سمح 
لهــا بزيارته مجــدداً، كان قد بــدأ يتعافى، لكن 
فوجئ الجميع بوفاته الأحد الماضي، الأمر الذي 
جعل شقيقه يشــكك في أسباب الوفاة، ويطالب 

بفتح تحقيق في القضية.
وذكر محامي تاملت، أمن ســيدهم، أن نتائج 
التحقيق في الشكوى التي قدمها شقيق الضحية 
لم يتم الكشف عنها حتى الآن، ولا يمكن القول إن 
كان فعلًا قد تعرض إلى الضرب والتعذيب خلال 
سجنه أم لا، مشــدداً على أن التحقيق سيكشف 
الوفاة، بالإضافة إلى الملف الطبي  كل ملابسات 
الذي طالب بالحصــول عليه كاملًا غير منقوص 

من أول وثيقة إلى غاية شهادة الوفاة.
وكانت مديرية الســجون، قد أصدرت بياناً، 
أكدت فيه أن الصحافي كان يستفيد من الرعاية 
الطبية منــذ دخوله إلى الســجن، خاصة فيما 
يتعلق بنسبة الســكر في الدم والضغط، ولكن 
الإضراب عــن الطعام الذي شــرع فيه أدى إلى 
تدهور وضعه الصحي، وأصيب بجلطة دماغية 
اســتدعت إجراء عملية جراحيــة، هذه العملية 
كانــت ناجحة، ولكن بعد ذلــك تبن أنه مصاب 

بالتهاب في الرئتن، ليفارق بعدها الحياة. 

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قــال الأمن العــام لحركة »الشــعب« التونســية، زهير 
المغزاوي، إن رئيس الحكومة يوســف الشــاهد بــدأ يفرّط 
في سلطاته لصالح القصر الرئاســي، كما اعتبر أن مكافحة 
الفســاد في البلاد تتطلب إرادة سياســية، مشــدداً على أن 
»إعادة الرئيس الســابق زين العابدين بن علي إلى بلاده لا 
تتم إلا عبر القضاء »ليحاكم على الجرائم التي ارتكبها بحق 

التونسين«. 
وأضاف في حوار خــاص مع »القدس العربــي«: »بدأنا 
نلاحظ أن رئيس الحكومة يوســف الشــاهد بــدأ يفرّط في 
سلطاته وصلاحياته التي منحها له الدستور لصالح القصر 
الرئاسي، وهذا منحى خطير، وعلى رئيس الحكومة ألا يفرط 
بصلاحياته لأن هذا الأمر هو إحدى ضمانات نجاح المســار 

الديمقراطي في تونس«.
وحــول تقييمــه لأداء حكومة الشــاهد خــلال المئة يوم 
الأولى، قــال: »نحن نبني تقييمنا علــى معيارين، الأول هو 
خطاب منح الثقة، والثاني هو وثيقــة قرطاج التي يفترض 
أن الحكومــة منبثقة عنهــا، والخطاب والوثيقــة نصا على 
نقاط مهمة هي مقاومة الفســاد والتهرب الضريبي وتحسن 
الأوضاع المعيشــية للمواطنن ومقاومــة الإرهاب والوضع 

البيئي في المدن التونسية«.
وتابع: »أول منتوج لحكومة الشــاهد هــو قانون المالية، 
والمتأمل في القانــون يلاحظ أنه لا يوجد قانــون مالية في 
تونس منذ 2011 أثار هذا الجدل والنقاش والرفض من فئات 
مختلفة )اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والمهن الحرة( مثلما 

فعل القانون الحالي«.
وأضاف: »نحن لــم نلمس في قانون الماليــة الجديد نية 

الحكومة لمقاومــة التهــرب الضريبي مثلًا أو شــروعها في 
تحســن الأوضاع المعيشــية للتونســين، بل بالعكس إن 
توســيع قاعدة الضرائب )وفق نص القانون( سيؤدي إلى 

الترفيع في الأسعار«.
وتابــع: »حديث الحكومة عن أنها ملتزمة بعدم المســاس 
بالأسعار الأساسية لا معنى له لأنها لا تتحكم اليوم بالأسعار 
إلا إذا كانت تعتبر أن المواد الأساســية للتونسي سنة 1960 
لم تتغير، ولذلك فالحكومة لا تسير في اتحاد تحقيق مطالب 
الناس أو وفق ما جاء في وثيقة قرطاج وخطاب منح الثقة«.

وحول تضمن قانون المالية فصلًا يتعلق بإحداث شــرطة 
جبائية، شــدد على أن »هذه الشرطة مهمتها مقاومة التهرب 
الجبائي، ولكن نحن نظرتنا لهذا الموضوع مختلفة قليلًا عن 
نظرة الحكومة ونرى أنه ليس له أولوية قصوى في المرحلة 

الحالية«.
 الأولوية القصوى، وفــق المغزاوي، هي لـ»تحديث إدارة 
المالية حتــى تكون لديها القدرة على القيــام بعملها، فإدارة 
الجباية في تونس هي من أكثر الإدارات تخلفاً على المستوى 
البشــري والتقني، وكان مــن المفترض أن تكــون الخطوة 
الأولى هي تحديــث هذه الإدارة واتخاذ إجــراءات جديدة 

لمقاومة التهرب الضريبي«.
وعلّق الأمن العام لحركة »الشــعب«، على الاستراتيجية 
الوطنية لمكافحة الإرهاب والتي وقّع عليها رئيسا الجمهورية 
والحكومة مؤخراً، موضحاً أن »المطلوب والملح اليوم مكافحة 
الفساد في تونس، والجميع يتحدث عن ذلك حتى الفاسدون 

أنفسهم إضافة إلى الجهات المانحة من الخارج«.
وبن أن »تونس تأخرت كثيراً في مجال مقاومة الفســاد 
)وفق المقاييس الدولية(، وهذا دليل على أن الفساد استشرى 
في جميع مفاصل الدولة، ورئيس الحكومة السابقة الحبيب 
الصيد قال أمام البرلمان إن مقاومة الفساد باتت أصعب وأكثر 

خطورة من مقاومة الإرهاب«.

ولفت إلى أن »الفســاد في البلد يساهم الآن في تخفيض 
نســبة النمو ثلاث نقاط، وهو يتجلى بعــدة مظاهر أبرزها 
داخل  السياســي  والفســاد  والرشــاوى  الموازية  التجارة 
الأحــزاب، وحتى في البرلمــان يعني عندمــا يحاول بعض 
رجال الأعمال التأثير على قرارات البرلمان عبر شــراء بعض 
النواب، لذلك فهذه الظاهرة باتت خطيرة جداً وتهدد المسار 

الديمقراطي ومستقبل البلاد«.
وشــدد على أن »مقاومة الفســاد ضرورية، وهناك هيئة 
لمكافحة الفســاد ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وهذا 
كله ضروري، ولكن الأهم من هذا هــو أننا نعتبر أن مقاومة 
الفســاد تتطلب إدارة سياســية حقيقية وقويــة لا تخاف 
من الفســاد ولا تفرّق بن فاســد وآخر، وفق مبدأ قربهما أو 
ابتعادهما عن مراكز الســلطة«، مشيراً إلى أن »بعض رجال 
الأعمال منعوا من الســفر بتهم متعددة وآخرين تم السماح 
لهم، ونحن نريد مقاومة الفساد من خلال منظومة تشريعية 

واضحة تقدّمها الحكومة عبر جملة من القوانن«. 
وبخصوص الهجــوم الكبير على أعضــاء هيئة الحقيقة 
والكرامة، ورئيســتها ســهام بن ســدرين، خلال مناقشــة 
ميزانية الهيئة في البرلمان، قال المغزاوي: »قد نوافق البعض 
في مآخذه حول أداء الهيئة ورئيســتها، وقلنا إنه لا أحد في 

تونس فوق المراقبة والنقد«.
وأضاف: »ما لاحظنــاه أن البعض ينتقــد هيئة الحقيقة 
والكرامة، ليس بهدف إصلاحها أو التمســك بهذا المسار، بل 
لأنه ضد مســار العدالة الانتقالية وضد معرفة التونسين ما 
حدث في بلادهم خلال العقود الســتة الماضية، وضد معرفة 
الاســتبداد الذي طــال كل العائلات السياســية في تونس 
)القومية واليسارية والإســلامية والليبرالية وحتى داخل 

المنظومة الحاكمة نفسها(«.
وتابــع: »كل مآخذنا علــى هيئة الحقيقــة والكرامة هي 
مجرد تفاصيل أمام التمسك بمسار العدالة الانتقالية وكشف 

الحقيقة ومحاســبة الجناة وطي صفحــة الماضي، لأن طي 
الصفحة لا يتم إلا بكشــف الماضي البغيض الذي عشــناه، 

والتطلّع إلى المستقبل«.
وفيما يتعلــق بتزايد الحديث مؤخراً عــن عودة بن علي 
ودعوة البعض إلى العفو عنه، قال المغزاوي: »هذه ليســت 
دعوات جديــة فلا أحد بإمكانــه اليوم إعادة بــن علي إلى 
تونس، وخاصة أنه كان يقود نظاماً أجرم بحق التونســين 

وثار عليه الشعب في 2011 وأسقطه«.
وأضاف: »صحيح أن المســار اليوم لا يسير وفق ما يريده 
التونســيون، وهو ما خلق حالة مــن الإحباط واليأس لدى 
قطاعات كبيرة من التونســين، ولكن لا أحد يستطيع إعادة 
بن علي إلى تونــس، وهو يعود فقط عبــر القضاء ليحاكم 
على الجرائم التي ارتكبها بحق التونســين، ونحن لسنا مع 
نصب المشانق بل مع تطبيق القانون وهذه الجرائم ارتُكبت 
في حق شــعب، هناك من قُتل واستشــهد وسُحل، ومال عام 
تمت ســرقته وإهداره، والتونســيون يطلبون المحاســبة 
وكشف الحقيقة والمرور إلى القضاء وسنرضى بما يحكم به 

القضاء«.
من جهة أخــرى، دعا المغزاوي إلى عــدم تجريم المناضل 
الســابق صالح بن يوســف، معتبراً أنه »أحد القادة الكبار 
في الحركــة الوطنية في تونس، وخلال الصراع اليوســفي 
البورقيبي كان ثلثا التونسين تقريباً مع صالح بن يوسف، 
وتم اغتياله ســنة 1961 في ألمانيا من طرف بورقيبة، وطيلة 
الحقبة البورقيبية والنوفمبرية )عهــد بن علي( في تونس 
عاشــت أجيال متعاقبة من التونســين لا تعرف شــيئاً عن 
صالح بن يوسف ســوى أنه مجرم وخائن للوطن، في حن 
أنه كان قائداً وطنياً حقيقياً وكانت له وجهة نظر مختلفة عن 
وجهــة نظر بورقيبة ولم يقلّ أهمية عنــه، ولذلك تم التنكيل 

به«.
وأكد أن »هناك عدداً كبيراً من الصفحات في تاريخ تونس 

لم تقرأهــا الأجيال، وكنــا نعتقد أن تاريــخ تونس صنعه 
بورقيبة ثم بن علي، في حــن ان هناك ملاحم وطنية كبيرة 
على غرار ما حدث في الحوض المنجمي سنة 2008 وانتفاضة 
الخبز ســنة 1984 وما حــدث للحركة النقابية ســنة 1978، 
وهيئة الحقيقة والكرامة من شــأنها كتابة التاريخ الحقيقي 

لتونس«.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

المرشــحن  بن  أمــس،  الخلافــات،  اســتمرت 
لنقابة الصحافين الموريتانيــن ومكتبها التنفيذي 
المنصرف، الذي يتولى الإشراف على مؤتمرها المقرر 
يوم التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ولم يرض المرشــحون من خــارج مكتب النقابة 
عن الإجــراءات التي أعلن عنهــا مكتبها قبل يومن 
اســتجابة لمطالبهم، والتي من بينها قرارات تقضي 
بتمديد فترة الانتســاب خمســة أيام وفترة ايداع 

الترشيحات بخمسة أيام أيضاً.
ومن بن هــذه الإجراءات انضمــام ممثلن عن 
المرشــحن للجنة الانتســاب والتي ســتفرز قائمة 
الأعضاء الجدد، مــع الإبقاء علــى القائمة القديمة 
لكونها مكتســباً لأصحابها يكفله القانون، ولا يملك 

المكتب التنفيذي صلاحية سحبه.
ووافق المكتــب التنفيذي المنصــرف كذلك، على 
تشكيل لجنة محايدة تشرف على المؤتمر تتكون من 
أعضاء محايدين وممثلن عن كل المرشحن، وممثل 
عن نقابة المحامن، وممثل عن نادي القضاة، وممثل 

عن المجتمع المدني.
ولم يــرض المترشــحون لرئاســة النقابة وهم 
الشــيخ بكاي وأحمد ولد البو وإبراهيــم ولد عبد 
اللــه ومحمد الأمجد، عــن الإجــراءات التي أقرها 
المكتــب التنفيــذي للنقابــة لكونهــا لم تســتجب 

لمطالبهم الخاصة بتجديد شامل للانتساب وخروج 
المنصرف  النقيب  هما  النقابة  لرئاســة  مترشــحن 
أحمد سالم مختار الســالم ومحمد سالم ولد  الداه 
عضو المكتــب التنفيذي مــن هيئة الإشــراف على 

المؤتمر لكونهما »خصمن وحكمن«.
وأعلن المرشــح الشــيخ ولد البكاي على موقعه 
الإخباري »مورينيوز« أمس، أن »الأمور تتجه نحو 
عقد مؤتمر يتنافس فيــه اثنان، هما النقيب الخارج 
ولد المختــار الســالم، وعضو المكتب الخــارج ولد 
الداه«، مؤكداً أن »مرشــحَيْن على الأقل شــرعا في 

إجراءات رفع دعوى قضائية«.
وأكــد البكاي »فشــل مفاوضات بن مرشــحن 
لمنصب نقيــب الصحافيــن الموريتانيــن والمكتب 
التنفيــذي للنقابة الذي من بن أعضائه مرشــحان 
للمنصب، في التوصل إلى اتفاق يســمح بمشــاركة 

الكل في الانتخابات«.
وقال إن »المفاوضات استمرت لأكثر من أسبوعن 
ولم تــؤد لنتيجة حيــث أن النقيــب المنصرف ولد 
المختار الســالم وعضو المكتب محمد سالم ولد الداه 

مرشحان في وضعية الخصم والحكم«.
وطالب المرشــحون »بضرورة إخضــاع القوائم 
القديمــة للمعاييــر التــي ينــص عليهــا النظــام 
الأساســي متعللن بأن تلك القوائم سجلت من دون 
الاشــتراطات التي فرضت على المســجلن الجدد، 
بالإضافــة إلى مــا يقولــون إنه وجود أعــداد من 
الأشخاص داخل منتســبي النقابة ممن لا صلة لهم 
بالمهنة«.  ويثير المرشــحون من خــارج المكتب ومن 
ولد  وابراهيم  بــكاي  الشــيخ  الصحافيون،  بينهم 

عبد اللــه وأحمد ولد البو، موضــوع المادة 37 التي 
تقضي فــقـرتها »ب« بـعــدم عــقد أي مؤتمر عادي 
للنقابة إلا أربعة أشــهر بعد إكمــال لجنة العضوية 
أعمالهــا«.  وأوضح المرشــحون أن »أعضاء المكتب 
التنفيذي يتشــبثون بالنصــوص حينما تكون في 
خدمة مرشحَيْهم، ويصرون على خرقها بعقد مؤتمر 
تقول هذه النصوص إن عقده لا يجوز إلا بعد أربعة 
أشهر من إكمال عمليات الانتساب التي لم تكتمل إلى 

الآن«. 
فــي هذه الأثنــاء أعلنــت حملــة »صحافيون« 
الداعمة للمرشــح إبراهيم بن عبــد الله عن مبادرة 
لإنقــاذ الموقف تقترح »إعــداد وثيقة جامعة تصون 
وحدة العمل النقابي من جهة وتضمن من جهة ثانية 
للنقابة  الانتخابيــة  للاســتحقاقات  الجيد  الإعداد 
عبر العمل علــى تنقية نصوص النظام الأساســي 
من الشــوائب التي قد تقف حجر عثــرة في طريق 
التفاهم بن الفرقاء  بعيــداً عن قاعات المحاكم ومن 
ثم مراجعة القوائم القديمة والحديثة وتحيينها على 
ضوء النصــوص الجديدة لتجنيب الحقل مزيداً من 

التمييع والضبابية«.
وتقترح المبادرة »مشــاركة المرشــحن كافة فى 
لجنــة مكلفة بصياغة النصوص قبــل عرض نتائج 
مــداولات عملها على المؤتمر العــادي المقبل على أن 
تقتصر أعمال المؤتمــر المذكور علــى المصادقة على 
الوثائق والنصوص قبــل تحديد موعد الانتخابات 
المقبلة وآليــات تنظيمها، مع تمديد فتــرة مأمورية 
النقيب الحالي والمكتب التنفيذي لمدة ثلاثة أو ســتة 

أشهر«.

زهير المغزاوي

جندي في الجيش التونسي
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اتحاد الشغل التونسي يدعو 
لتحويل الحوار الوطني إلى 

مؤسسة لحل النزاعات
■ تونــس - د ب أ: حــث أمــن عــام 
الاتحــاد العام التونســي للشــغل، أمس 
الثلاثــاء، البرلمــان الى الإســراع بوضع 
إطــار قانونــي للحــوار الوطنــي يعهد له 
بحل الخلافات السياســية والاجتماعية 
الطارئــة. وينطلق هذا المقتــرح من نجاح 
المنظمات الوطنية والأحزاب السياســية 
والســلطة عبر الحــوار الوطنــي في حل 
ملفــات حارقــة في وقت ســابق وايجاد 
أرضية توافــق بن الفرقاء السياســين 
جنبت الديمقراطية الناشئة الانزلاق إلى 

الفوضى.
وقــال أمــن عــام الاتحــاد، حســن 
العباسي، في مؤتمر صحافي إن البرلمان 
تعهــد بــأن ينظــر فــي مشــروع قانــون 
لتحويــل الحــوار الوطني إلى مؤسســة 
قانونية ضمن أولوياته في الفترة المقبلة. 
أن صادقــت حكومــة الحبيــب  وســبق 
الصيد قبــل مغادرتها الســلطة منذ آب/
أغســطس الماضي على مشــروع القانون 
لكن البرلمــان لم يبدأ النظر فيه بعد. وقال 
العباســي »تم امضاء عقــد اجتماعي في 
2014 يقضي بمأسسة الحوار الاجتماعي 

الذي يمكنه أن يحل جل النزاعات«.
وشــكل الحــوار الوطنــي الــذي رعاه 
الاتحاد العام التونســي للشغل، المنظمة 
النقابيــة العريقة في تونــس، ومنظمات 
وطنية أخرى عقب حادثة اغتيال النائب 
فــي البرلمــان محمــد البراهمــي يــوم 25 
تموز/ يوليو 2013 وحتى كانون الثاني/ 
ينايــر 2014، أكبــر نجــاح للشــركاء في 
هــذا الحوار. ومهــد هذا النجــاح لتونس 
بــأن تمضي قدمــاً في اســتكمال مراحل 
الانتقال السياســي الذي بــدأ منذ 2011 
بعــد الإطاحــة بحكــم الرئيس الســابق 
العابديــن بــن علــي وتنظيــم أول  زيــن 
انتخابــات ديمقراطيــة في نهايــة 2014 
ضمن الجمهورية الثانية. وحاز الرباعي 
الوســيط الــذي رعــى الحــوار الوطنــي 
جائــزة نوبــل للســلام عــام 2015 للمرة 

الأولى في تاريخ تونس.
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الرباط ـ »القدس العربي«:

فــي خطوة وصفتها الأوســاط المغربيــة تصعيداً 
للتوتر على الحــدود مع موريتانيا، كشــفت مصادر 
قريبــة من دوائر القرار في جبهة »البوليســاريو« أن 
نقاشاً يجري على مســتويات رفيعة وبالتنسيق مع 
حكومات مهتمة بملف النزاع الصحراوي حول مخطط 
نقل جزء كبيــر من مخيمات اللاجئــين الصحراويين 
مــن مخيمــات »تيندوف« فــي الجزائر إلــى منطقة 

»الكركرات« قرب حدود موريتانيا الشمالية.

وأكــدت تقارير نشــرت في المغــرب، أن اجتماعاً، 
عقدتــه، القيادية في جبهــة »البوليســاريو«، مريم 
الســالك حمادة، مع ممثلي مخيم »أوسرد« في منطقة 
تندوف، ناقشت معهم مقترحاً جديداً يتعلق بضرورة 
إعمار الكويرة )الواقعة حالياً تحت سلطة موريتانيا( 

والتي يعتبرها المغرب جزءاً من ترابه الوطني.
وتعرف منطقة الكركرات، توتراً منذ آب/ أغسطس 
الماضي، بعد قيام المغــرب بتطهير المنطقة من المهربين 
وتجار المخدرات وتعبيد الطريق الفاصلة بين نقطتي 
الحدود المغربيــة والموريتانية )3 كلم ونصف(، وهي 

مســاحة تقع خارج الجدار الأمني الذي زنر به المغرب 
المناطق الصحراوية منتصف ثمانينات القرن الماضي، 

واعتبر خط وقف إطلاق النار وفق اتفاقية 1991.
الكركرات  المغربي فــي منطقــة  التحــرك  وأثــار 
احتجاج جبهة »البوليســاريو« التــي تعتبر المناطق 
خارج الجدار مناطــق »محــررة«، وحركت دوريات 
قريبة من العمال المغاربة بتعبيد الطريق، وهو ما أدى 
إلى تدخل الامم المتحدة وإرســال دوريات من قواتها 
في الصحــراء )مينورســيو( لمراقبــة الوضع ومنع 
فرض  استطاعت  البوليساريو،  جبهة  لكن  الاحتكاك، 

تواجدها العسكري بشكل مكشوف ومعلن بين معبري 
»PK55« الموريتاني، وبير »غندوز« المغربي.

 وأظهرت صور نشــرها الإعلام منتصف الأســبوع 
الماضي زعيم جبهة »البوليساريو« ابراهيم غالي، وهو 
يقوم بزيارة للمنطقة برفقة بعض معاونيه العسكريين 

وتظهر الصور غالي على شاطئ المحيط الأطلسي.
ونقل عن السالك إن المقترح يأتي ثمرة تنسيق بين 
قيادة جبهة »البوليســاريو« والحكومتين في الجزائر 
وموريتانيــا، ولم يصدر حتى الآن أي موقف رســمي 

مغربي أو موريتاني.

■ تونــس - »الأناضول«: اســتضافت العاصمة 
التونســية، أمس الثلاثاء، مؤتمراً يبحث ســبل دعم 
جهــاز الحرس الرئاســي التابع للمجلس الرئاســي 

لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وحضر المؤتمر، الذي يســتمر ليــوم واحد، أحمد 
امعيتيــق، نائب رئيــس المجلس الرئاســي في ليبيا، 
وفتحي المجبري، النائب بالمجلس الرئاسي، والعميد 
نجمي الناكوع، آمر جهاز الحرس الرئاسي، ومارتن 
كوبلــر المبعــوث الأممي لليبيــا، وعدد من الســفراء 
والخبــراء الأمنيين والعســكريين مــن ليبيا وتونس 

وروسيا والصين.
بحظــر  المتعلقــة  الإعفــاءات  المؤتمــر  ويناقــش 
الأســلحة ودور المجتمــع الدولــي في دعــم المجلس 
الرئاسي والاحتياجات العاجلة التي ستمنح لجهاز 

الحرس الرئاسي، ليتمكن من أداء مهامه.
كما يناقــش تحديــد التدريب الضــروري لبعض 
الوحدات، والاحتياجات المتعلقة بالتجهيز للحصول 
علــي رد المجتمــع الدولــي. وتم تشــكيل »الحــرس 
الرئاســي« بقرار من حكومة الوفاق الوطني الليبية، 
بهــدف حماية المقرات الرســمية، وتأمــين الحدود، 

وحراسة الوفود.
كوبلر، قال في تصريحات له على هامش المؤتمر، 
إن »الأحداث الأخيرة فــي طرابلس تتطلب دعم دور 
الحرس الرئاسي«. وأكد أن هذا الجهاز »ليس كياناً 

منفصلًا، وإنما هو تابع لقيادة الجيش الليبي«.
من جهته، قال امعيتيق، في تصريحات صحافية 
إن »دعــم الحــرس الرئاســي لا يعنــي تجاهــل دور 
الجيــش والشــرطة، حيث ســتعمل كافــة الأجهزة 
الأمنيــة كوحــدة متكاملــة لدعــم وبســط الأمن في 

ليبيا«.
وأضاف »نسعى للاستفادة من الخبرات الدولية 

للداعمين ولن تكون هذه الخطوة الوحيدة«. 
أما الناكوع، فقال: »سنســعى إلى توزيع الفرص 
فــي التدريــب بشــكل متكامــل، مــن أجــل الحد من 
الاختراقــات والتجــاوزات الأمنية التــي تحدث بين 
الفينة والأخرى من قبل بعض الأشخاص المنضمين 
للتشــكيلات الأمنية«. ولفت إلى أنه »سيتم التباحث 
فــي الضوابــط التي ســتوضع لفتــح بــاب التجنيد 
والتدريــب الداخلي والخارجي لأعضــاء جدد لدعم 

الأمن«.

أوساط مغربية اعتبرت الخطوة تصعيداً

مخطط لنقل جزء من مخيمات »تيندوف« في الجزائر إلى منطقة قرب حدود موريتانيا 

الرباط - »القدس العربي«

من محمود معروف:

أطلقت السلطات المغربية، المرحلة الثانية 
المهاجرين  إدمــاج  في  اســتراتيجيتها  من 
السريين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، 
التي دشنتها بداية سنة 2014 وأدمجت أكثر 

من 25 ألف مهاجر.
فقــد أعلنــت اللجنــة الوطنيــة المكلفة 
المهاجريــن  وإدمــاج  وضعيــة  بتســوية 
بالمغــرب، أن الملك محمد الســادس، أعطى 
تعليماته من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة 
الثانية لإدماج الأشــخاص في وضعية غير 
قانونيــة، كمــا كان مقرراً، في نهاية ســنة 

.2016
أن  المغربية  الداخليــة  وزارة  وأوضحت 
العديد من رؤساء الدول في أفريقيا جنوب 
الصحراء التي زارها العاهل المغربي مؤخراً 
حرصوا على تهنئته على سياسة بلاده في 
مجــال الهجرة، والتي تهــدف إلى الإدماج 
الاقتصــادي والاجتماعي للأشــخاص في 
من  أساساً  المتحدرين  قانونية  غير  وضعية 

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وأضافت، في بيــان »بالنظر إلى النجاح 
الــذي حققتــه المرحلة الأولى من تســوية 
وضعيــة المهاجرين التي تمت خلال ســنة 
2014، أعطــى الملك تعليماته من أجل إطلاق 
في  الأشــخاص  لإدماج  الثانيــة  المرحلــة 
وضعيــة غير قانونية، كمــا كان مقرراً، في 
نهاية سنة 2016«. وبينت أن »هذه المرحلة 
الثانية، التي ســيتم إطلاقها بشكل فوري، 
ستجرى وفق شروط المرحلة الأولى نفسها، 
التي كانت قد همت حوالي 25 ألف شخص«.
وبدأ المغــرب، يتحول منذ منتصف العقد 
الماضي من بلاد عبــور للمهاجرين من دول 
أفريقيا جنوب الصحــراء نحو أوروبا إلى 
بلد اســتقرار، وذلك عقب السياسة الأمنية 
المتشددة التي اتخذتها دول أوروبية عديدة 
على ســواحلها، فضــلًا عن الأزمــة المالية 
العالميــة التي أثــرت على عدد مــن الدول 

الأوروبية.
بخطاب  المغربية،  الداخليــة  بيان  وذكر 

دشنتها بداية سنة 2014 وتشمل القادمين من دول افريقيا جنوب الصحراء

السلطات المغربية تستكمل تنفيذ استراتيجية إدماج المهاجرين السريين 

مخيمات »تيندوف« في الجزائر

تونس - »القدس العربي«
نفت الســلطات الليبية مــا ذكرته بعض 
مواد  علــى  العثور  حــول  الإعلام  وســائل 
المتجهة  الطائرات  إحــدى  متن  على  متفجرة 
إلى تونس، مشــيرة إلى أن المــادة التي تم 

العثور عليها تتعلق بمكافحة الحشرات.
وكانت بعض وســائل الإعلام، وعدد من 
صفحات التواصل الاجتماعية، تناقلت أنباء 
تتعلق بوجود مواد متفجرة من قبل عناصر 
أمن مطــار »معيتيقــة« فــي طرابلس على 
إحدى طائرات الخطوط الليبية المتجهة إلى 
تونس. لكن كتيبة أمــن المطار أصدرت بياناً 
على صفحتهــا في موقع »فيســبوك«، نفت 
فيه هذه الأنباء، مشيرة إلى أنها تلقت بلاغاً 
الطائرة  حمام  داخل  غريب«  »جسم  بوجود 

المذكورة. 
وأضافــت: »بعد فحص الجســم الغريب 
من مكتــب تفكيــك المتفجــرات التابع لقوة 
المــادة هي  الــردع الخاصــة »اتضح بــأن 
خاصــة بمكافحة الأفات والحشــرات تابعة 
لشــركة النظافة وتســتعمل من قبل الشركة 
داخــل الطائرات وخارجها من أجل ســلامة 
المســافرين وليس لها علاقة بالمتفجرات ولا 

تدخل حتى في صناعتها«.
البلاغــات  »هــذه  أن  إلــى  ونوهــت 

تونس تستضيف مؤتمرا لدعم الحرس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية

السلطات الليبية تنفي العثور على مواد متفجرة داخل طائرة متجهة إلى تونس

مدريد -«القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

ينتظر قيــام الأمين العام الجديد للأمم 
باعتماد  غوتريــس  أنتونيــو  المتحــدة 
معالجة جديدة لنزاع الصحراء الغربية، 
بما في ذلك تعيين مبعوث شخصي جديد 
بــدل الأمريكي كريســتوفر روس، الذي 
لا يحظى بقبول المغــرب، وقد يتم تعيين 

شخصية سياسية بارزة من أوروبا.
وعــاد ملــف الصحــراء الغربية الى 
أجنــدة الأمم المتحــدة خلال الســنتين 
الأخيرتين، وارتفع حضــوره أكثر ما بين 
آذار/مــارس الماضي وحتــى الآن، أي ما 
بين تاريخ زيارة الأمــين العام الذي تكاد 
تنتهي ولايته، بان كي مون إلى مخيمات 
»تنــدوف« وأزمــة »الكركــرات« التــي 
اندلعت الصيــف الماضي وتهدد بتصعيد 

عسكري بين المغرب و»البوليساريو«.
وحصلت »القدس العربي« من مصادر 
أممية على معلومــات، تؤكد رغبة الأمين 
العــام الجديد فــي بدء صفحــة جديدة 
لنزاع الصحــراء الغربية. تعتمد المقاربة 
الجديــدة علــى اســتعادة ثقــة جميع 
الأطراف المعنية وأساســاً المغرب وجبهة 

»البوليساريو«. 
المتحدة،  الأمم  »البوليساريو«  وتنتقد 
صلاحيــات  تفعيــل  بعــدم  وتتهمهــا 
»المينورســو« والتباطؤ فــي البحث عن 

الحل وتطبيق استفتاء تقرير المصير.
ووقعــت مواجهــة قوية بــين المغرب 
وبان كي مون خلال شــهري آذار/مارس 
اتهمت  بعدما  الماضيين،  /أبريل،  ونيسان 
الرباط، الأمين العام بالانحياز الى جبهة 
»البوليســاريو« بوصفــه المغــرب قوة 
المغرب  يرفض  كما  الصحراء.  في  احتلال 

اســتمرار كريســتوفر روس في منصب 
المبعوث الخاص.

 وكانــت الرباط قد رفضت اســتقبال 
كريستوفر روس لاســتئناف المفاوضات 
ذريعــة  تحــت  »البوليســاريو«  مــع 
شــهدتها  التي  التشــريعية  الانتخابات 
البلاد يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، 
لكن الأمم المتحدة تدرك أن موقف المغرب 
نابع مــن انتظــار وصول الأمــين العام 
لنزاع  جديــد  مبعــوث  لتعيين  الجديــد 

الصحراء.
لدى  ميــل  هناك  المعطيــات،  ووفــق 
الأمــين العــام الجديــد الذي سيشــغل 
منصبه ابتداء من ينايــر /كانون الثاني 
المقبــل، بتعيين مبعوث شــخصي له من 
أوروبا وقــد تكون إحدى الشــخصيات 
التي تحملت مســؤولية بارزة في هياكل 
الاتحاد الأوروبي وله دراية كبيرة بملف 
المغــرب العربــي ويحظى بثقــة المغرب 

و«البوليساريو« والجزائر وموريتانيا.
ويعتبر الأمين العــام الجديد ملماً بنزاع 
الصحــراء بشــكل كبير، فهو مــن جيران 
المغرب، وتطرق عندما كان رئيسا للحكومة 
البرتغالية ما بــين 1995-2002 لهذا النزاع 
مشــكل  وعالج  المغربيــة.  الســلطات  مع 
مخيمــات »تنــدوف« عندمــا كان رئيس 

مفوضية وكالة غوث اللاجئين »أكنور«.
 وهناك نقطــة قد تثير قلــق المغرب، 
وهو دوره الســابق في اســتقلال تيمور 
الشــرقية ســنة 1999 التي كان يعتبرها 
مســتعمرة، وتوجد مقارنة قوية بين هذا 

الملف ونزاع الصحراء.
وهنــاك آمــال كبيرة علــى غوتريس 
للبحــث عــن حــل لنــزاع الصحــراء 
وامتصــاص الغضــب الحالــي الذي قد 
يؤدي الى احتمال مناوشــات حربية بين 

المغرب و«البوليساريو«.
 

الأمين العام الجديد 
للأمم المتحدة سيعتمد مقاربة 

جديدة لنزاع الصحراء 

الرباط  ـ »القدس العربي«

كشف تقرير مغربي، أن عدد النساء ضحايا العنف 
تضاعف خلال ســنة 2015 وأن 13 امرأة فارقن الحياة 

بعد تعنيفهن، مقابل 5 نساء، في عام 2014.
وبين التقرير الســنوي للمرصد المغربي للعنف ضد 
النســاء »عيون نســائية«، صــدر أمس الثلاثــاء، أن 9 
نســاء أقدمن علــى حرق أنفســهن فــي محاولة منهن 
لوضع حد لحياتهن، مقابل 244 شنقن أنفسهن، و372 

امراة عرضن أنفسهن لجرح خطير.
وأوضح التقرير أن نســبة ضحايا العنف الجسدي 
بلغت 71 في المائة وأن 47 مغربية تعرضن للاختطاف، 
والربــط بالقيــود، وأن الفئــة العمريــة الأكثــر عرضة 
لجميع أصناف العنف تتراوح بين 25 ســنة، و45 سنة 
بنسبة تزيد عن 61 في المائة، تتلوها الفئة بين 18 سنة، 

و25 سنة.
وأضــاف مرصد »عيون نســائية« أن مــا يقارب 64 
في المائــة من النســاء المعنفات متزوجــات، مقابل 23 
في المائة منهن أمهــات عازبات، وأكثر من 40 في المائة 
من النساء المعنفات أميات، وأكثر من 27 في المائة لهن 
مســتوى ابتدائي، و18 في المائة المســتوى الاعدادي،  
أي مــا مجموعــه 85.50 فــي المائة لــم تتعد المســتوى 
الإعدادي. وأشــار المرصد في تقريره السنوي، إلى أن 
ما يقارب 42 في المائة من النساء المعنفات ربات بيوت، 
وأكثــر مــن 54 في المائة نشــيطات وذلك بـــ 15.50 في 
المائــة عامــلات منزليات، و18 في المائــة عاملات، و12 
فــي المائة عاطــلات، و7 في المائة تشــتغلن بمهن حرة. 
وقــال مكتب الأمم المتحدة للمرأة، في تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر الماضي، إن 2.4 مليون امرأة مغربية، يتعرضن 

للتعنيف والتحرش في الأماكن العامة. 
وحســب احصائيات ســابقة للمندوبية الســامية 
للتخطيــط، فــإن 35 ألف قاصــر مغربيــة تزوجن في 
العــام 2013. وســن المغــرب فــي العــام 2004 قانوناً 
جديداً للأســرة، منــح مزيداً من الحقوق للنســاء في 
الــزواج، والحضانة، والطلاق. وحدد القانون، ســن 

الزواج بـ18 سنة.

تقرير: عدد النساء 
ضحايا العنف 

تضاعف في المغرب

والاشــتباهات تحــدث في جميــع مطارات 
العالــم )...( ونؤكد أن الحادثــة انتهت فور 
انتهــاء التحقيق وإن الرحلات تســير كافة 
بشــكل طبيعي وفق ما هو معد لهــا من قبل 

شركات الطيران«.

منع  الماضي  العــام  قررت  تونس،  وكانت 
الطائرات الليبية من الهبوط في مطار قرطاج 
الدولي، عقب الهجوم الذي اســتهدف حافلة 
التونسية،  العاصمة  الرئاسي وســط  للأمن 
وهو ما قوبل بغضب شديد من قبل السلطات 

الليبية والتي لجأت إلى إغلاق الحدود البرية 
قررت  التونسية  الســلطات  لكن  تونس.  مع 
القرار  عــن  العدول  الحالي  العــام  منتصف 
السابق والسماح للطائرات الليبية بالهبوط 

في المطار القريب من العاصمة.

مطار »معيتيقة« في طرابلس

الملك في أب/ أغســطس 2016، الذي أشــار 
فيه إلــى أن »المغرب يعد مــن بين أول دول 
الجنــوب التي اعتمدت سياســة تضامنية 
حقيقية لاســتقبال المهاجريــن، من جنوب 
مندمجة  إنســانية  مقاربة  وفق  الصحراء، 

تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم«.
التقديــر  »ببالــغ  تســجيله  وكذلــك،   
المهاجرون  هــؤلاء  به  يتميز  ما  والارتياح، 
من حسن الســلوك والمعاملة، ومن جد في 
العمــل، والتزام بالقانــون، واحترام لقيم 

ومقدسات المغاربة«. 

وتأكيده أيضــاً أن »المغــرب الذي طالما 
رفض الطــرق المعتمدة من طــرف البعض 
لمعالجة قضايا الهجرة والتي أثبتت فشلها، 
يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج 
المهاجريــن ولــن يتراجع عن هــذا النهج 

العملي والإنساني«.
ولا زالت سياســة الإدماج المغربية تلقى 
امتناعاً من مهاجرين افارقة من دول جنوب 
الصحــراء يقيمون بمناطق شــمال المغرب 
حالمين بعبور البحر المتوســط نحو الضفة 
الفاصلة  أو اجتيــاز الأســلاك  الشــمالية 

بين مدينتي ســبتة مليليــة اللتين تحتلهما 
إسبانيا وبقية الأراضي المغربية.

ويحــاول هــؤلاء المهاجرون بــين فترة 
وأخرى تنفيذ اقتحام جماعي لهذه الاسلاك 
كان آخرها الأســبوع الماضي، حين قام أكثر 

من 400 مهاجر الدخول إلى مدينة سبتة.   
إلى ذلك، نقلت وكالة »رويترز« عن جان 
الســامية  المفوضية  ممثل  كافالييري،  بول 
للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، قوله إن 
»المغــرب حقق الأهــم فيما يخــص قانون 
الهجرة والمهاجريــن وننتظر بفارغ الصبر 

إخراج قانون اللجوء«.
وركزت وســائل الإعــلام المغربية، على 
الثانية مــن عملية  قرار إطــلاق المرحلــة 
إدمــاج المهاجريــن مع ابراز الحــرب التي 
تشــنها الجزائر، منذ أيام علــى المهاجرين 
غير الشــرعيين. إذ أعلنــت، وزارة الدفاع 
عن  الإثنــين،  أمس  مــن  أول  الجزائريــة، 
توقيــف 45 مهاجراً غير شــرعي في عرض 
الســواحل الغربية للبلاد. كما أوقفت يوم 
الأحد 105 مهاجرين غير شرعيين، بينهم 53 

في عرض السواحل. 

مهاجرون أفارقة في المغرب
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

القانون  أن  القطريــة  الســلطات  أعلنت 
الجديــد الخــاص بتنظيم دخــول وخروج 
يصطلح  كان  الــذي  وإقامتهــم  الوافديــن 
عليه بـ»قانون الكفالــة«، دخل حيز التنفيذ 
وأصبح عمليا، بعد سنة من إصداره من قبل 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثانــي، لكن منظمة 
الدوليــة رفضت تلــك الإصلاحات  العفــو 
واعتبرتها غيــر كافية، لكن مســؤولين في 
الدوحــة رفضوا تلك الانتقــادات واعتبروا 

تلك التقارير متسرعة.
القانون  فإن  الرســمية  المصادر  وحسب 
رقــم 21 لســنة 2015 بشــأن تنظيم دخول 
نظام  يلغي  وإقامتهــم،  الوافديــن  وخروج 
الكفالة الحالي، ويضمن أيضا مرونة وحرية 
وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد 

في الدولة.
ويعد القانون الجديد حسب ذات المصادر 
»أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين 
وحماية حقوق جميع العمال، كما يســتبدل 
القانون الجديد نظــام الكفالة بنظام حديث 
يعتمد على عقد العمل الذي من شــأنه حفظ 
حقوق العمال وتســهيل التنقل من جهة عمل 

إلى أخرى«. 
وكشف الدكتور عيسى بن سعد الجفالي 
النعيمــي وزيــر التنمية الإداريــة والعمل 
والشــؤون الاجتماعية »أن دولة قطر ممتنة 
جداً لملايين العمال الوافدين إليها للمساهمة 
في بناء بنيتهــا التحتية، خاصة خلال فترة 
النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد 

والذي يعتمد على دعم العمال الوافدين.
  وأضاف: »نرحب بتلقــي أية ملاحظات 
أو نقــد بناء، وســنواصل القيــام بذلك في 
المســتقبل، كما أننا ندعو المجتمع الدولي إلى 
عدم التســرع في إطلاق استنتاجات سابقة 
وقتاً  وإعطائه  الجديد  القانون  حول  لأوانها 

كافيا«.
وشدد المســؤول القطري أن بلاده تؤمن 
»إيماناً راسخاً بأن إصلاح القانون هو الأمر 
الذي ينبغي علينــا القيام بــه، كونه يوفر 
مزايا جديدة وملموســة للعمالــة الوافدة، 
ولذلك سنعمل بكل جهد لضمان تنفيذه على 

أكمل وجه«. 
وفي ســياق ذي صلة قــال العميد محمد 

أحمــد العتيــق مديــر عــام الإدارة العامة 
للجــوازات وشــؤون الوافدين فــي وزارة 
الداخليــة: »إن من أولويــات الدولة تنفيذ 
القانون رقم 21 لســنة 2015، حيث سيقاس 
نجاحه من خلال آلية التطبيق في السنوات 

المقبلة«. 
وبموجب القانون الجديــد: يحق للوافد 
العمل بعد إخطــار صاحب العمــل مغادرة 
البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب 
ظرف طارئ، كما يجــوز أيضا للوافد للعمل 
مغادرة البلاد بشــكل نهائي قبل انتهاء مدة 
العقــد أو حتى بعد انتهائه، بشــرط إخطار 
صاحب العمل وبناءً علــى عقد العمل المبرم 
بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة 
من قبــل صاحب العمــل أو الجهة المختصة، 
إلى لجنة  اللجــوء  للعمل  الوافد  يســتطيع 
اللجنة  وعلــى  الوافدين،  خــروج  تظلمات 
بناء على الطلب الــذي يقدمه الوافد للعمل، 
أن تبت فــي التظلم خلال ثلاثــة أيام عمل. 
إلا  المغادرة،  من  الوافدون  العمال  وسيتمكن 
في حــال كان الوافد للعمــل مطلوباً للعدالة 
بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو 
بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة 

للعامل في دولة قطر.
وأضــاف المســؤولون أنه »لــن يحتاج 
العمال الوافــدون إلى الحصول على موافقة 
من صاحب عملهــم الحالي لتغيير عملهم إذا 

أكملوا مدة عقدهم المحدد بأجل معين«.
أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود 
عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من 
تغييــر عملهم دون الحاجــة للحصول على 
موافقة مــن صاحب عملهم، شــريطة مضي 
خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. 
وســوف يتمكن جميع العمال الوافدين، 
ممــن يريــدون العمل فــي دولة قطــر، من 
الاطلاع علــى عقود عملهم قبــل أن يغادروا 
بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشــيرة العمل 
أصبح مشــروطا بوجود عقــد عمل مصدق 
عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل 

والشؤون الاجتماعية.
الذين  العمــل  أصحاب  معاقبة  وســتتم 
يحتجزون جــوازات ســفر العاملين لديهم 
بغرامة مالية تصل إلــى 25 ألف ريال قطري 
عن كل عامل تم احتجاز جواز ســفره. وعند 
تطبيق هــذه العقوبة، ســتصبح هذه أكبر 
عقوبة مالية تطبق ضــد احتجاز الجوازات 

في المنطقة.
وســريعا ردت منظمة العفو الدولية على 

القانون الجديد وانتقدته في آخر تقرير لها.
وأشارت في بيانها الذي اطلعت »القدس 
العربي« على نسخة منه إلى »أن التغييرات 
التــي أُدخلت علــى قوانين العمــل في قطر 
تكتفي بالمعالجة الســطحية للأمور، وتُبقي 
العمال الأجانب تحت رحمة استغلال أرباب 
العمل لهم، وتتركهم عرضة للعمل القسري أو 
الســخرة، بما في ذلك العمال الذين يقومون 
ببنــاء الملاعب التي ستســتضيف مباريات 
كاس العالــم، ومشــاريع البنيــة التحتية 
المرافقــة لها. وأورد التقريــر المعنون »نظام 
قديم بحلة جديدة: قانون التشغيل القطري 
الجديد، والإســاءة إلى العمــال الأجانب«، 
ما وصفــه بتفاصيل فشــل إصلاحات قطر 
المتواضعــة التي قالت الحكومة أنها ســوف 
تكون كفيلة بإصلاح الجوانب الأساسية في 

نظام الكفالة المعمول به في البلاد.
وحذر التقرير من استمرار تعرض العمال 
الأجانب لخطــر العمل القســري وغير ذلك 
من الانتهاكات، لا ســيما أولئــك منهم الذين 
يعملــون في مشــاريع بناء ملاعــب بطولة 
كأس العالم 2022، ومشاريع البنية التحتية 
في مجــال المواصلات، وغيرهــا من المرافق 

الرئيسية مثل الفنادق.
وقال نائــب مدير قســم القضايا العالمية 
في منظمة العفو الدوليــة، جيمس لينتش: 
»قد يكون القانــون الجديد تخلص من كلمة 
»الكفالة«، ولكنه يترك ذات النظام الأساسي 

على حاله. 
 ومــن الجيد أن نرى قطــر وقد أقرت بأن 
ســوف  ولكن  الإســاءة،  تؤجج  قوانينهــا 
تتســبب هــذه التغييــرات غيــر الكافيــة 
فــي اســتمرار بقــاء العمال تحــت رحمة 

الاستغلاليين من أرباب العمل«.
التي  المشــاكل  زالت  »لا  قائــلًا:  وأضاف 
تدفع نحو ارتكاب الإســاءة قائمة، ولا يزال 
بمقــدور رب العمــل أن يمنع، مــن الناحية 
البلاد.   مغادرة  من  الأجنبي  العامل  العملية، 
أوضاع  بزيادة  الجديد  القانون  يتسبب  وقد 
بعــض العمال الأجانــب ســوءًا من خلال 
الســماح لأرباب العمل بمصــادرة جوازات 

سفر عمالهم والاحتفاظ بها.
وتكمن المأســاة في اعتقاد بعض العمال 
الأجانب أن القانون الجديد سوف يضع حداً 

لمحنتهم«.
 وقال لينتش أيضاً: »يتوجب على الفيفا 
والجهــات الراعية، والحكومــات الأجنبية 
الساعية إلى إقامة روابط اقتصادية مع قطر، 

عدم اســتخدام هذه الإصلاحات للزعم بأن 
مشكلة الإســاءة إلى العمالة الأجنبية قد تم 
حلها، بــل ولا يجوز لها زعم ذلك أصلًا.  وإذا 
توقفت الإصلاحات عند هذا الحد، فســوف 
يصبح العمال في مختلف أنحاء قطر عرضة 
لخطر جدي بانتهاك حقوق الإنسان الخاصة 
بهــم، بما فــي ذلك حقــوق العمــال الذين 
يعملون في بناء الملاعب، والفنادق، وشبكة 
المواصلات، التي سوف يستخدمها كل لاعب 

ومشجع في قطر«.

الدولية بالسلطات  العفو  وأهابت منظمة 
القطرية أن تجري إصلاحاً منهجياً لقوانينها 
العماليــة بحيث تنــص، دون مواربة، على 
إلغاء كفالات الخروج، وتحظر كلياً مصادرة 
جوازات ســفر العمال من قبل أرباب العمل، 
وتحرر العمال من قيد شــرط الحصول على 

موافقة رب العمل من أجل تغيير الوظيفة.
وأعربــت دولة قطــر عن رفضهــا التام 
منظمة  تقريــر  في  وردت  التــي  للادعاءات 
العفو الدولية والتــي زعمت فيه أن القانون 

رقــم 21 لســنة 2015 بشــأن تنظيم دخول 
وخروج الوافدين وإقامتهم فشــل في توفير 
الحماية القانونية الكافيــة للعمالة الوافدة 

في دولة قطر. 
وأكد مكتب الاتصــال الحكومي، في بيان 
له اطلعت عليه »القــدس العربي«، ردا على 
ما وصفته بالمزاعم الواردة في تقرير منظمة 
العفو الدوليــة تحت عنوان »اســم جديد، 
نظام قديم«، التــزام دولة قطر بتطوير نظام 
عمل يحفــظ حقوق كل من أصحــاب العمل 

والعاملين في الدولة على حد سواء. 
التشــريعية  التغييرات  هذه  أن  وأضاف 
الجديــدة والحرص على الإصلاح المســتمر 
لأنظمــة العمل التــي لم تقتصــر على دولة 
قطر بل شــملت الدول المرسلة للعمالة أيضا، 
وســوف تضمن حماية حقوق العمال خلال 

جميع مراحل مسيرة العمل. 
وقال البيان »ســوف نستمر في مراجعة 
وتعديل القوانين للتأكد مــن أن منهجنا في 

عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا«.

انتقدت تسرع »أمنستي« في الحكم على القانون

قطر تعلن إلغاء »الكفالة« وترحب بتلقي أي ملاحظات أو نقد بناء 

عمال اجانب في احد شوارع الدوحة )وفي الاطار الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية(

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة:
كشــفت تقارير إعلامية عن تزايد الدعم المقدم للســلفيين في 
ألمانيا من دول خليجية وبالأخص الســعودية والكويت  وقطر، 
وذلك وفقا لتقارير اســتخباراتية ألمانية.  ووفقا لصحيفة »زود 
دويتشــه تسايتونغ« الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء فإن  جهاز 
الاســتخبارات الخارجية )بي إن دي( وهيئة حماية الدســتور 
)الاســتخبارات الداخليــة( كتبا في تقرير أولــي إلى الحكومة 
الألمانية أن منظمات دينية من الســعودية وقطر والكويت أقامت 
مساجد ومؤسســات تعليمية كما أنها أرســلت دعاة إلى ألمانيا 
»لنشر النســخة الأصولية من الإسلام«. كما بثت قناتي )إن دي 

آر( و)في دي آر( التلفزيونيتين مطولا عن هذا الموضوع.
وأضاف التقرير أن هذه النتيجة تســتند إلى الشواهد التي 
تم التوصل إليها حتى الآن. ونقلــت الصحيفة عن هيئة حماية 
الدستور القول إن التجربة العملية أوضحت »عدم وجود فارق 
ثابت يمكن ملاحظته بين السلفية الدعوية والسلفية الجهادية«، 
حيث ســاق  مثــالا على ذلــك بحالــة »جمعية إحيــاء التراث 
الإسلامي«. المتواجدة في ألمانيا، كذلك أشــار التقرير إلى أنه لا 
توجد شواهد على تقديم دعم بصورة متعمدة » لهياكل وشبكات 

سلفية لديها استعداد للعنف«.
غير أن أجهزة الاســتخبارات الألمانية انتهت في تقريرها إلى 
أن هــذه الحركات »وثيقة الصلة بجهات حكومية في البلاد التي 
تنحدر منها )هذه الحــركات(«. وتابع التقريــر أنه من المنتظر 
إعداد قائمة تضم أســماء قيادات ودعاة معروفــين في أوروبا 

لمنعهم من السفر إلى دول منطقة فضاء شينغن.
وكان وزيــر الداخلية الألماني تومــاس دي ميزير قد قرر قبل 
نحو أســبوعين حظر جمعية »الدين الحق« علــى خلفية حملة 
»أقــرأ« التي نظمتها الجمعية ووزعت خلالها كتبا ومنشــورات 
إسلامية. غير أن المتحدث أوضح أن جمعية »نحب محمدا« أصغر 

بكثير من جمعية »الدين الحق«.
ورصــدت المخابرات الداخلية في ألمانيا نشــاطا ســابقا في 
مدينة فرانكفورت بولاية هيســن وســط ألمانيا شارك فيه أحد 

الناشطين الســابقين في حملة »اقرأ«. وأوضح المتحدث أن وزير 
الداخلية الألماني هو من ســيقرر ما إذا كانت أنشــطة الجمعية 
تشكل امتداد لمنظمة »الدين الحق« التي تم حظرها »ونحن نقدم 
معلومات بالطبع ونراقب هذا التنظيم«. وهو ما اعتبره الإعلام 
بداية رأس الخيط الذي اتبعــه الأمن في ألمانيا لمراقبة العلاقات 

الخارجية لهذه المنظمات.
وقال وزير داخلية ولاية شــمال الراين ـ  فيستافاليا الألمانية 
رالف ييغــر في تصريحات خاصة لصحيفة »رور ناخريشــن« 
الألمانية  أنه »تم ضبط الكثير من أدلة تورط الســلفيين في أعمال 
مخالفة لقانون. ومن الممكن أن ينتج عنها دعوى جنائية«. يذكر 
أن وزير الداخليــة الاتحادي توماس دي ميزيــر حظر جماعة 
»الدين الحق« الإســلامية المتشــددة التي نظمت حملات توزيع 

قرآن في مدن ألمانية تحت شعار »اقرأ!«.
وصادر أفراد الشرطة خلال حملة المداهمات وسائط تخزين 
وهواتف ذكية - وأسلحة أيضا في حالات فردية- ولكن لم يكن 
هناك اعتقالات. وشــدد ييغر على ضــرورة أن تركز التحقيقات 
حاليا على إذا مــا كان يتم دعم هذه الجماعــة ماليا أم لا وعلى 
هوية الجهة الداعمة لها. وقال: »إن طباعة مئات الآلاف من نسخ 

القرآن وتوزيعها يعد أمرا مكلفا«.
كما أعرب الوزير المحلي عــن أمله في مزيد من التحريات عن 
مؤســس الجماعة إبراهيم أبو ناجي، وقال: »ليس لدينا شيء 
جنائي ضده حتى الآن، ولكن ربما يسفر تقييم الأدلة المضبوطة 

عن شيء يكفي لتجريمه من أجل إجراء تحقيقات معه«.
وقال وزير داخلية ولاية شــمال الراين- فيستافاليا الألمانية 
رالف ييغــر في تصريحات خاصة لصحيفة »رور ناخريشــن« 
الألمانية على ضرورة أن تركــز التحقيقات حاليا على إذا ما كان 
يتم دعم هذه الجماعة ماليا أم لا وعلى هوية الجهة الداعمة لها. 
وقال: »إن طباعة مئات الآلاف من نســخ القرآن وتوزيعها يعد 

أمرا مكلفا«.
وأضاف »أن دولة القانون بمنعها لنشــاط الجماعة السلفية 
ومنع توزيعها للقرآن تضع إشارة واضحة ضد استخدام الدين 
من قبل أشــخاص يدعمــون منظمات إرهابيــة«. وذكر الوزير 
الألمانــي أن هناك نحو 140 شــابا إســلاميا ســافروا من ألمانيا 
حتــى الآن إلى مناطق النــزاع التي يقاتل فيهــا تنظيم »الدولة 
الإســلامية« )داعش( بعد اجترارهم للتطرف من خلال حملات 

توزيع القرآن التي تم حظرهــا حاليا في ألمانيا. وأوضح »يتعين 
علينــا منع ذلك«. وأضــاف أنه تم اجترار هؤلاء الشــباب نحو 
التطرف في إطار توزيع القرآن في الشوارع والميادين الذي كان 

يبدو غير ضار.
وكتبــت صحيفــة »أوســنبروكر تســايتونغ«  معلقة على 

مداهمات الشرطة الألمانية لجمعيات سلفية أن
» المتشددون تعلموا تحت ستار الدين وحرية الرأي في الدول 
الغربية، فكيف يروجون لما يسمى بالجهاد. وفي الأثناء أصبحت 
الحركة الإســلامية كبيرة، بحيث إنها ستنجو من إجراءات منع 
الجمعيات من الناحية القانونية، هذا إذا تمت محاكمة من يقفون 
خلفها أصــلًا. وفقط للتذكير، يقاتل عدة آلاف من الأوروبيين في 

صفوف تنظيم »الدولة الإسلامية« داعش.
ويبدو أن صحيفة »دي فيلت« أرادت أن تنشر رسالة تطمينية 
إلى المسلمين في ألمانيا حيث عنونت موضوعها بأن الدولة ليست 
ضد المســلمين أبداً حيث نشــرت الصحيفة الألمانية  »السلفيون 
مثل جماعة 'الدين الحق' يشــبهون بعض الطوائف المســيحية 
واليهودية، يضعون الدين بشكله القديم مقابل الدولة الحديثة، 
لكن الســلفيين لا يرفضون الحداثة التي ينأون فيها بنفسهم عن 
الدولة وينغلقون على أنفسهم في جماعات وينشدون الخلاص 
الروحــي، وإنما يســعون إلى إســقاط كل الحكام فــي الدول 

الإسلامية وإلى التبشير القسري في كل أنحاء العالم«. 
يذكر أنه في  سبتمبر/ أيلول، قامت قوات الأمن الألمانية بإلقاء 
القبــض على ثلاثة ســوريين في ولاية شليزفيغ-هولشــتاين 
بتهمة الإرهــاب والقدوم لألمانيــا بهدف العمــل لصالح تنظيم 
»داعش« الإرهابي. وفي نفس الشهر، تم إلقاء القبض على شاب 
قاصر يبلغ من العمر 16 سنة في مدينة كولونيا بتهمة التخطيط 

لتنفيذ اعتداء إرهابي في ألمانيا.
كما صــدرت في آب/ أغســطس مذكرة بإلقــاء القبض على 
متعاطفين مــع تنظيم »داعــش« الإرهابي هما شــاب يبلغ من 
العمر 27 سنة ومشــتبه به آخر في مدينة أيزنهوتنشتات بتهمة 

التحضير لهجوم بعبوات ناسفة.
وفي  حزيران/ يونيو اعتقل ثلاثة من أنصار تنظيم »داعش« 
الإرهابي في ولايات شــمال الراين وستفاليا وبادن فورتمبيرغ 
وبراندنبورغ، وذلك بتهمــة التخطيط لهجوم إرهابي في مدينة 

دوسلدورف.

تقارير أمنية ألمانية: دول خليجية مسؤولة
 عن تمويل النشاط الأصولي في البلاد

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

في قرار جديد اعتمد بالإجماع  دعا مجلس الأمن الدولي 
جميع الدول إلى تبــادل المعلومات عــن المقاتلين الأجانب 
وغيرهم مــن الإرهابيين والمنظمات الإرهابيــة بما في ذلك 
المعلومــات البيومترية والبيو جغرافية عبــر قنوات إنفاذ 

القانون الثنائية والإقليمية والعالمية.
جاء ذلك في القرار 2322 الذي اعتمده المجلس في جلسة 
مساء الإثنين شــملت إحاطة رفيعة المستوى حول التعاون 
القضائي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وأخطار الأعمال 

الإرهابية التي تهدد السلام والأمن الدوليين.
وأكــد القــرار التزامه بســيادة جميع الدول وســلامة 
أراضيها واستقلالها السياســي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، 
وعلى أن الإرهاب بجميع أشــكاله ومظاهره يمثل أحد أشد 
الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الشأن، 
قال جون بول لابورد، المديــر التنفيذي للمديرية التنفيذية 
للجنة مكافحــة الإرهاب في كلمته أمام المجلس، إن الإرهاب 
يعد تهديدا دوليا ويجب إيجاد رد مناسب له، وأكد على عدم 
التســامح مع الإفلات من العقاب وملاحقة الإرهابيين حتى 
يمثلوا أمام العدالة ويتم إعادة الكرامة للضحايا، وأضاف: 
»إن الالتزام الدولي أمر ضروري لأننا لا زلنا نواجه تهديدا 
معقدا غير مركزي وأيضــا ديناميكيا متحركا ومتنوعا على 
المستوى الجغرافي. سياستنا ومناهجنا ينبغي أن تتجاوز 
الحدود المتعارف عليها بالنســبة للأمــن وأن تكون هناك 
رؤية شــاملة تقوم على التعاون الدولي المعزز، وذلك ليس 
فقط بين الــدول الأعضاء ولكن أيضا بالتعاون مع المنظمات 

المتخصصة وكذلك المنظمات الإقليمية«. 
وشــدد القرار على أهمية أن يأتي هذا التعاون على نحو 
الدولــي والقوانين والسياســات الوطنية  يمتثل للقانون 

والتعاون في المســائل الإداريــة والشــرطية والقضائية 
لمنع ارتــكاب الأعمال الإرهابيــة ومكافحــة التهديد الذي 
يشــكله الإرهابيون الأجانب بمن في ذلــك العائدون. كما 
أهــاب القرار بالدول للنظر في إمكانية الســماح عن طريق 
القوانين والآليات المناسبة بنقل الإجراءات الجنائية حسب 

الاقتضاء في القضايا المتصلة بالإرهاب.
وأكــد المجلس علــى أن مثل هذا التعاون من شــأنه منع 
الإرهابيين من الاســتفادة مــن الجريمة المنظمــة العابرة 
للحــدود الوطنية وعلى إخضــاع الإرهابيين ومن يعملون 
معهــم من مرتكبي الجريمــة المنظمة للتحقيــق وعلى بناء 

القدرات اللازمة لملاحقتهم قضائيا.
وحث الــدول الأعضاء علــى النظر فــي التصديق على 
الاتفاقيات الدوليــة ذات الصلة الموضوعــة لدعم التعاون 
الدولي في المسائل الجنائية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الجريمة المنظمــة عبر الوطنية لعــام 2000 والبروتوكولات 

الملحقة بها والانضمام إلى تلك الاتفاقيات وتنفيذها.
كما حث القــرار الدول علــى أن تقيم حســبما تقتضي 
الحاجة وبمساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمــة وبالتعاون الوثيق مع اليونســكو والانتربول، 
تعاونا قضائيا موســعا في مجال إنفــاذ القانون في جهود 
منع ومكافحة جميع أشــكال الاتجار بالملكيــة الفكرية وما 
يتصل بها من جرائــم مما يعود بالفائــدة على الإرهابيين 
أو الجماعــات الإرهابيــة، وأن تتخذ تدابيــر وطنية على 

المستويين التشريعي والتنفيذي حيثما اقتضى الأمر.
وشــجع القرار الــدول الأعضــاء على اتخــاذ إجراءات 
تعاونية لمنــع الإرهابيين من التجنيد، والتصدي لما يروجون 
على الإنترنت وفي وســائل التواصل الاجتماعي من دعاية 
متطرفة عنيفة وتحريــض على العنف، وذلك في ظل احترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبما يتفق مع التزاماتها 
بموجــب القانون الدولي، مشــددا على أهميــة التعاون مع 

المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المسعى.

مجلس الأمن يعتمد قرارا بالإجماع
لتعزيز التعاون الدولي القضائي لمكافحة الإرهاب

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أجبر القضاء الفرنســي كريستين لاغارد مديرة 
صندوق النقد الدولي، ووزيرة الاقتصاد الفرنسية 
الســابقة بالعودة إلى باريس، مــن أجل حضور 
جلسات محاكمتها، التي تستمر إلى غاية 20 كانون 
الأول/ديســمبر الحالي، حول ملف فســاد شائك. 
وأعلنت لاغارد أنهــا أخذت إجازة مــن عملها في 
المؤسســة الدولية التي ترأســها في نيويورك إلى 

حين الانتهاء من التحقيقات القضائية معها.
ومثلت كريســتين لاغارد يوم أمس، أمام خمسة 
عشــر قاضيا في »محكمة العــدل الجمهورية« في 
باريس، بســبب تحكيمها للخــلاف القضائي بين 
رجل الأعمال المعروف والوزير الأسبق برنار تابي، 
وبنك »كريــدي ليوني«، بعدما تحــول إلى معركة 

قضائية دامت نحو 14 سنة.
يشــار إلى أن المحقيقــين والقضــاة لا يتهمون 
الوزيرة السابقة بالارتشــاء أو الفساد المالي، في 
خداع  »عمليات  شــابتها  التي  »التحكيــم«  قضية 
واحتيــال« للدولة مــن طرف »عصابــة منظمة«. 
ويحاكم القضاء وزارة الاقتصاد السابقة في قضية 
»إهمال » فقط فيما يخص تبذير المال العام، بسبب 
اختيارها طريقا ســهلة وهي »التحكيم« لطي ملف 
برنار تابــي، عوض المحاكمة العاديــة. كما يعيب 
القضاة أيضا على  كريســتين لاغارد تســرعها في 
اقتراح التعويض المادي عوض اســتئناف الحكم 

ضد قرار لجنة التحكيم.

يذكر أن برنــار تابي  قد لجأ إلى القضاء ســنة 
1993 بعدمــا اتهم بنــك كريديه ليونيــه بالخداع 
والاحتيال، حينما باع له شــركة »أديداس« بمبلغ 
أقــل بكثير من قيمتها الحقيقيــة، بحيث قدر البنك 
القيمة الســوقية للشركة بـ320 مليون يورو بينما 

قامت ببيعها بنحو 3.5 مليار يورو. 
ونشــبت معركة قضائيــة لعدة ســنوات بين 
الطرفــين، انتهت بالتوصل إلــى اقتراح  الحكومة 
الفرنسية عام 2007، يقضي بخلق »لجنة للتحكيم« 

للبت في الملف، وكان قرارها لصالح  تابي، وأمرت 
بتعويضه مبلغ 400 مليون يورو في 2008.

وفــي 2012  أصدرت المحكمة فــي باريس قرارا 
بإلغــاء  قــرار »لجنــة التحكيــم« بعدمــا أثبتت 
كبيرة،  خروقــات  شــابته  الملف  أن  التحقيقــات 
وعمليات »نصب واحتيال على الدولة«، وتوصلت 
إلــى نتيجــة مفادها أن برنــار تابي اســتفاد من 
الحكم لصالحه بسبب صداقته وعلاقاته ب«لجنة 
التحكيم«. وفي 2015 أصــدر القضاء حكما نهائيا 

يقضي بالحكم على رجل الأعمال الفرنسي بإرجاع 
مبلغ 400 مليون يورو للدولة.

يذكر أن كريســتين لاغارد رفضت التهم الموجهة 
إليهــا، وقالت للقضــاة »اختــرت التحكيم لأنني 
عندمــا اطلعت على الملف وجــدت أن الدولة تنفق 
ســنويا ملايين اليوروهات، بينها 30 مليون يورو 
فقــط كنفقات علــى المحامــين. وأردت إغلاق هذا 
الملف بشكل نهائي«. وأضافت لاغارد »لقد اتخذت 
هذا القرار، وأنــا مقتنعة بأنني أقــوم بواجبي«. 
واســتطردت قائلــة »لا أعلم إن كنــت قد خدعت 
بدوري في هــذا الملف. التحقيقات ســتوضح لنا 
ذلك«. وتوصل المحققــون إلى أن مديرة الصندوق 
الدولــي لم تكــن تربطها »علاقات شــخصية« مع 
»لجنة التحكيم« ولم تتدخل في اختيار »المحكمين« 
لفض النزاع، وهــي تهم كانت ســاقتها المعارضة 

اليسارية وقتئذ للهجوم على نيكولا ساركوزي.
واللافــت أن القضاء يريد معرفة أيضا دور عدة 
لنيكولا  الضيقة  الدائرة  ضمن  يعتبرون  مسؤولين 
ســاركوزي، بعضهــم حوكم في هــذا الملف بتهمة 
»النصب والاحتيال« بينهم ســتيفان ريشار، مدير 
لشــركة  الحالي  والمدير  لاغارد  كريســتين  ديوان 
أورانج للاتصالات، إضافة إلى الوزيرين السابقين 
جان لــوي بورلو وتيري بروتــون، والأمين العام 
لقصر الايليزيه، والمستشــار الاقتصادي فرانسوا 

بيرول لنيكولا ساركوزي.
إدانــة كريســتين لاغــارد، بتهمة  وفي حــال 
»الإهمــال«، فإنهــا تواجه حكما بالســجن النافذ 
لمدة ســنة و15 ألف يورو كغرامة مالية، إضافة إلى 

تنحيها من منصبها في صندوق النقد الدولي.

مديرة صندوق النقد الدولي أمام القضاء الفرنسي بتهمة »الإهمال«
لندن  ـ  »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

رداً على تمديد العقوبات الأمريكية ضد 
إيران وما اعتبرته طهران انتهاكاً للاتفاق 
حســن  الإيراني،  الرئيس  أوعز  النووي، 
روحاني، إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية 
خطة  بإعداد  صالحي،  أكبر  علي  الإيراني، 
لتزويد ســفن النقل البحــري بالمحركات 

النووية وإنتاج الوقود اللازم لها.
وأفــادت وكالة فارس للأنبــاء التابعة 
للحــرس الثوري، أنــه رداً علــى انتهاك 
أمريــكا للاتفاق النووي، وإثــر القرارات 
الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني ولجنة الرقابة على تنفيذ الاتفاق 
النــووي، أصدر روحانــي أوامر منفصلة 
إلى كل من وزير الخارجية ورئيس منظمة 

الطاقة الذرية الإيرانيين.
وجاء فــي رســالته إلى محمــد جواد 
ظريــف »بمــا أن الإدارة الأمريكية تلكأت 
وتماهت حتــى الآن في تنفيــذ التزاماتها 
النــووي، ونظراً لتمديد  في إطار الاتفاق 
قانــون الحظر ضد إيران )آيســا( والذي 
الإيرانية  الإســلامية  الجمهورية  أعلنــت 
مســبقاً أن هكــذا إجــراء يعتبــر انتهاكاً 
للاتفاق النووي، وتنفيذاً لقرارات المجلس 

الأعلى للأمن القومــي ولجنة الرقابة على 
تنفيذ الاتفاق النــووي، فقد صدر الإيعاز 
تطبيق  إلى  تبــادر  بأن  الخارجية  لوزارة 
المراحل الواردة في الاتفاق النووي لمتابعة 
حالات الانتهاك، وأن تقوم بجدية بســائر 

المتابعات القانونية والدولية اللازمة«.
كما أوعز الرئيــس الإيراني إلى ظريف 
برفــع تقارير عن الإجــراءات المتخذة في 
وزارة الخارجيــة في تنفيذ هــذه الأوامر 

خلال شهر واحد.
وفي رســالته إلى رئيس منظمة الطاقة 
الذريــة الإيرانــي، وبعــد أن أشــار إلى 
الانتهاك الأمريكــي للاتفاق النووي، أوعز 
روحانــي إلى علي أكبــر صالحي، بالعمل 
الســلمي  النووي  البرنامج  تطويــر  على 
الإيرانــي في إطــار الالتزامــات الدولية 

للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي هذا الإطار، كلــف روحاني رئيس 
منظمــة الطاقــة الذريــة بتزويد ســفن 
الشحن والنقل البحري بمحركات نووية، 
بالإضافــة إلــى وضــع الخطــط اللازمة 
لإنتاج الوقود النووي الذي تحتاجه هذه 

المحركات.
وطلب روحاني من رئيس منظمة الطاقة 
الذرية أن يرفع له تقريراً بعد ثلاثة أشــهر 
كحــد أقصى بشــأن المشــروع والجدول 

الزمني لتحقيق هذه المهمة.

الرئيس الإيراني يأمر بتجهيز سفن النقل البحري
 بالمحركات النووية رداً على العقوبات الأمريكية

كريستين لاغارد
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مصر اليوم

ليس بالعنف وحده نحيا
آثار تفجير الكنيســة اهتمام معظم الكتاب، غيــر أن فهمي هويدي في 
»الشــروق« وضع يده على ملاحظة مهمة: »ففي الوقت الذي تواصل فيه 
الجماعات الإرهابية عملياتها دون توقف طوال السنوات الثلاث الأخيرة، 
فإننا نجــد أن الأجهزة الأمنية مفتوحة الأعين عــن آخرها في التعامل مع 
الناشــطين، الذين يمنعون من الســفر وتصادر أموالهم وتداهم مقراتهم 
وتراقــب تعليقاتهم على صفحاتهــم الإلكترونية، فضلا عــن حواراتهم 
التلفزيونية، ثم إنها مطلقة اليد في التعامل الخشن مع المواطنين العاديين 
الذين تسوقهم المقادير إلى أقسام الشــرطة لأي سبب، ثم يخرج بعضهم 
منها إلى المشــرحة وليس إلى بيوتهم. وهي الحالات التي أصبحت تحتل 
مكانــا ثابتا في صفحات الحوادث في الصحف اليومية. ويؤكد الكاتب أن 
أجواء الانفعال أفقدت كثيرين توازنهم، بحيث تعالت أصواتهم داعية إلى 
مواجهة العنف بالعنف، والإرهاب بالإرهــاب. وهي الدعوة التي أطلقها 
أحد وزراء الداخلية في ثمانينيات القرن الماضي، وثبت فشلها لأنها صبت 
الزيــت على النار، وأفرزت أجيالا جديدة من الإرهابيين لاتزال ســلالتهم 
قائمــة بيننا حتى الآن. مع ذلــك فثمة فرق كبير بين أجــواء الثمانينيات 
والأجواء الراهنة، ذلك أن حالة الاســتقطاب والتشــنج المجتمعي لم تكن 
بالصورة التي هــي عليها الآن. فالدعوة آنذاك التي أطلقها الوزير المذكور 
لم تعبر عن سياســة الدولة، وإنما كانت مجرد وجهة نظر محدودة الأثر. 
أما في زماننا الــذي تضاعفت فيه جرعات التعبئــة، الأمر الذي أدى إلى 
تعميم الكراهية وتعميق الاستقطاب واتساع دائرة التشنج، فإن الدعوة 
صارت هتافا جــرى الاحتفاء بترديــد الجماهير له، وروجــت له المنابر 
الإعلامية المقروءة والمرئية. إذ ما أن ذاع خبر التفجير حتى سمعنا أصواتا 
دعت إلى تنفيذ أحكام الإعــدام المؤجلة، وإحالة جميع الباقين إلى المحاكم 
العسكرية، وتغليظ العقوبات والتوسع في إجراءات القمع، الشعار الذي 
تعلق به الجميع تلخص في كلمات ثلاث هي: المشــانق هي الحل. في نظر 
هؤلاء فإن الأمر لم يكن في حاجة إلى تحقيق أو تحرٍ، لأن خطاب الشيطنة 

حسم المسألة من البداية«.

لهذا غضب الأقباط
»لماذا كانت هــذه الغضبة الكبيــرة من المواطنين الأقبــاط ضد إعلام 
الســلطة، ولمــاذا حاولــوا الفتك لولا تدخــل الشــرطة وبعض الحرس 
الشــخصي. لا يرى جمال ســلطان رئيس تحرير »المصريــون« أن لميس 
الحديــدي أو أحمد موســى أو غيرهما هــم ممن يؤخذ عليهم الإســاءة 
للأقباط، بحيث يمكن تصور أن هناك غضبا شــخصيا من ممارســاتهما 
ضد الأقباط ومصالحهم وهمومهم، بل كلاهما ممن يتعاملون بحذر شديد 
في هذا الموضوع، وبمجاملات مشــروعة أيضا في الحديث عن شؤونهم، 
ولذلك من المستبعد تماما أن يكون الغضب الذي صبه الأقباط عليهما كان 
لأسباب شخصية، وإنما هي لأسباب عامة، غضب أوسع بكثير من الإعلام 
نفسه، وإن شئنا الصراحة والدقة هو غضب ضد السلطة نفسها، والإعلام 
الموالي لها هو مجرد رمز للســلطة، تماما مثلما حدث من بعض الغاضبين 
عندما اشــتبكوا مع بعض رجال الشرطة في المنطقة، رغم أنهم موجودون 
لحمايتهم وحفــظ الأمن في محيط الأحداث. فالغضــب لم يكن ضد رجل 
الأمن نفسه، وإنما ضد السلطة ورمزيتها في الحقيقة. غضب الأقباط الذي 
جرى أمس وتفجر في وجه إعلام الســلطة كانت له رمزية سياسية مهمة، 
فهو لم يكن غضبا طائفيا، وإنما غضب سياســي وطني مشــروع، شعور 
مصري بالظلم والقهر والاســتهتار وتقصير الســلطة نفســها في القيام 
بدورها الأساســي في حماية المواطن وتأمين الوطن بما فيه دور العبادة، 

خاصة في أيام الأعياد والاحتفالات المهمة«.

الشرطة مشغولة بالناشطين
تتعــرض وزارة الداخلية لمزيد من الانتقاد بســبب تراخيها في حماية 
الكنائس في مقابل ملاحقة ناشــطين سلميين، وهو الأمر الذي اهتم به في 
»المصــري اليوم« محمد أبو الغار: »مصر بلد كبير ومزدحم ومن الصعوبة 
السيطرة على الأمن فيه، ولكن هناك طرقا وهناك وسائل لابد من اتباعها 
ولم تُتبع. أعتقد أن الشــرطة المصرية مدربة علــى طريقة معينة تخطاها 
الزمن. ربما تكون وسائل التكنولوجيا متوفرة ولكنها لا تُستخدم، وربما 
لا يوجــد تدريب كاف عليها، وبالتأكيــد أن بروتوكولات الأمن والأمان لا 
تُتبع بدقة من الشــرطة. إعادة التدريب والتزام الشــرطة ومعاقبة من لا 
يتبع التعليمات بدقة، أمر أساســي لتشــجيع الأداء المنضبط، فالضابط 
الذي يسير بســيارته عكس الاتجاه مخرجاً لســانه للجميع هو ضابط 
مهمل وغيــر منضبط في حماية أمن الوطن. ويرى أبــو الغار أن الأجهزة 
الاســتخباراتية في مصر لا تعمل بالكفاءة المطلوبــة لأن تكرار الحوادث 
ينم عن وجود شــبكات مجهزة وتعمل بكفاءة، فحين قُتل مسؤول الجناح 
العســكرى للإخوان تلاه مقتل ضابط جيش كبيــر أمام منزله، ويبدو أن 
تأكيد حكم النقض بإعدام حبارة كان عقابه هو ضرب البطرســية. يجب 
تحديث وتنظيم الأجهزة الإلكترونية وتفعيلها. يبدو أن الشرطة مشغولة 
بمراقبــة مجموعة الناشــطين المدنيين فــي مجالات حقوق الإنســان أو 
الحريات العامة أو حرية التعبير والصحافة،  بكفاءة شديدة، على الرغم 
من أن هؤلاء جميعاً مســالمون. لو ركزنا على مشتبهي الإرهاب وتوسعنا 
في مراقبة هؤلاء بطرق أكثر كفاءة لــكان أفيد لنا كثيراً. حرب العصابات 
في العالم كلــه صعبة، والجيــوش التقليدية عندها صعوبــات في هذا 
النوع من الحرب، فالأمريكان وقبلهم الفرنسيون فشلوا في حروب الهند 
الصينية. ويشــير الكاتب إلى أن وجود أعداد كبيــرة من المدنيين يعيش 

بينهم الإرهابيون في سيناء مشكلة كبيرة«.

»الإرهابي يرفع إيده«
»محمود شــفيق محمد مصطفى مواليد 10 أكتوبر/تشرين الأول 1994 
يبلغ من العمر 22 عامًا.. صورة لشــاب ممزق الجسد، رأس فجرته أفكار 

ناســفة قبل أن ينفجر بفعل الحزام الناسف.. بقايا جسد محترق وأشلاء 
بشــرية متناثرة في محيط الكنيسة البطرســية، ظن صاحبها أنه يسلك 
طريقًا إلى الجنة مفروشًا بدماء 23 شهيدًا و50 مصابًا من ضحايا الحادث. 
من صنع أفكار هذا الشاب الناسفة؟ تتســاءل زينب عبد اللاه في »اليوم 
الســابع«، وكيف سيطرت هذه الأفكار على عقل شاب في مثل عمره، حتى 
اعتقد بأنه يقدم قربانًا إلى الســماء حين يذبح ســيدات وأطفالا يصلون 
داخل كنيسة؟ كم شــابًا يعيش بيننا يحمل الأفكار الناسفة نفسها، يقف 
على شــفا حفرة من النــار معتقدًا أنه يطرق باب الجنــة، وأن دماء أبناء 
وطنه هي تأشــيرة دخوله إليها؟ كم رأسًــا تشــبه رأس محمود ويمثل 
صاحبها مشــروعًا انتحاريًا في كنيسة أو كمين أو حتى مسجد لأنه اعتقد 
أن رواده كفــار لا يعرفون الله وأنه هو فقط ومن عبأ رأســه بتلك الأفكار 
يحملون صكوك الجنة ولن يدخلها غيرهم؟ تشــبع محمود وغيره بأفكار 
إرهابيــين يطلقون على أنفســهم لقب مشــايخ، ويعملون فــي غفلة من 
المؤسســات الدينية الرســمية، يعبئون رؤوس الشباب بفتاوى مشوهة 
ترى أن المســيحى كافــر، ولا يجوز تهنئته في عيــده، ولا يمكن أن يكون 
شهيدًا، وأن قتله جهاد في ســبيل الله، ودماؤه صك لدخول الجنة.. تلك 
الأفكار التي لم تستطع المؤسسات الدينية الوسطية في مصر أن تمحوها 
وتنتصــر عليها، بإظهار ســماحة الدين وحقيقة الإســلام ونظرته لغير 
المسلمين، لأنها انشــغلت بقضايا أخرى ولم تصل بعد إلى طريق وطريقة 

تقربها من الشباب فيصدقونها«. 

العراف
نفى الدكتور يحيى القزاز - الأســتاذ في كلية العلوم - إمكانية ظهور 
تحليــل الحامض النووي  DNA لأي شــخص في مدة 24 ســاعة، مؤكدًا 
 DNA صعوبة تحقــق الرواية الرســمية التي قــال إنها أجــرت تحليل
وتعرفت علــى هوية الانتحاري الذي فجر الكنيســة البطرســية. وقال 
القزاز، وفق ما نقلته صحيفة »المصريون«، في تدوينة عبر حســابه على 
»فيسبوك«: »كيف اكتشــف العراف شخصية الإرهابي؟«. مضيفًا: »يمكن 
معرفة شــخصية القتيل المشــوهة جثته ومطموســة معالمها )سواء كان 
إرهابيا أو قتيلا عاديا( من خلال تحليل الـDNA وهذا التحليل يستغرق 
أســبوعا حتى تظهر نتائجه، لأن الجينات لازم تأخــذ وقتها حتى يظهر 
تتابع وتسلسل الجينات.. لكن العراف قام بضرب الودع وعرف شخصية 
الإرهابي في أقل من 24 ســاعة.. شــفتوا الفرق بين العــراف والعلم؟«. 
وأضاف: »العراف أســرع علشــان قلبه على أهله وعاوز يعرف الحقيقة 
ويروح يقف بينهم وبضحك عليهم ويقلهم ماكانش ممكن آجي من غير ما 
أجيب ابن الهرمة القاتل معايا. أما العلم مالوش لا قلب ولا أهل ولا مصلحة 

علشان كده بيتأخر« حسب تعبيره. 

وشهد شاهد عليم
علق المرشــح الرئاســي والمحامي والناشــط الحقوقي خالد علي على 
خبر منشــور في صحيفة »الأهرام« القومية يحمــل تصريحات للدكتور 
هشــام عبد الحميد - رئيس مصلحة الطب الشــرعي - مؤكــدًا على أن 
تصريحاته »نســفت الرواية الأمنية«. وقال علي في تدوينة عبر حسابه 
في على »فيسبوك«: »تصريحات الدكتور هشام عبد الحميد مدير مصلحة 
الطب الشــرعي، وكبير الأطباءالشــرعيين، لجريدة  »الأهرام« تنســف 
الرواية الأمنية التي أعلنت اليــوم، وهو الخبير الفني الأول في هذا الأمر 
، وهو الذي يشرف على عمليات التشــريح وجمع الأشلاء، ويقدم وصفا 
لمسرح الجريمة في علاقاته بالتفجير، ونوع المواد التفجيرية المستخدمة، 
وطريقة اســتخدامها، حيث ذكر التالي: أنه يســتبعد أن يكون التفجير 
عملية انتحارية أو بحزام ناسف، ويرى أن التفجير تم بطريقة تصاعدية 
من أســفل إلى أعلى، ويؤكد أن التفجير تم عن بعد، وأن الجاني الإرهابي 
وضع المتفجرات أســفل مقعدين في الجانب الذي تجلس فيه النساء ولاذ 

بالفرار وبعدها وقع التفجير«.

لا تظلموا الأبرياء
بالتأكيد لا حديث في سائر الصحف ســوى عن التفجيرين الأول كان 
أمام مسجد السلام في الهرم والثاني في محيط البطريركية الأرثوذكسية، 
وجاء الدور على عبد الناصر سلامة، الذي يتحلى بقدر كبير من الشجاعة 
تجعله يطالب بتحري عدم توريط الأبرياء وفقاً لـ«المصري اليوم«: »ليس 
من المقبول أبداً التسليم بحفظ القضية، أو حتى تلفيقها لأي تنظيم حقيقي 
أو وهمي، عدم تحديد الفاعل أيها الســادة يجعلنــا عرضة طوال الوقت 
لسفك المزيد من الدماء، الفاعل في هذه وتلك يخطط فوراً لجرائم جديدة، 
ولم لا، مادامت الأجهزة الأمنية المختصة ليســت على مســتوى الأحداث. 
قد تكون التنظيمات التي تعلن مســؤوليتها وهميــة، وقد تكون حقيقية، 
هذه هي مســؤولية أجهزة الأمن، ليست مســؤولية معتادي الإفتاء، ولا 
أصحاب بيانات الشــجب والاستنكار، ولا حتى محترفي الردح في برامج 
الليل وآخره، المعروفة بـ»التوك شــو«. المعلومات الأولية أشارت إلى أن 
هناك قصوراً أمنيــاً في العمليتين، في الأولــى كان يجب أن تقوم الكلاب 
البوليســية بتمشيط موقع الكمين قبل بدء الانتشار، إلا أن ذلك لم يحدث. 
في العملية الثانــــــية هناك بوابات إلكترونية يجب أن تكشــف عما في 
الحقائب الصغيرة، ما بالنا بعــــــبوة ناسفة من الوزن الثقـــــيل، في 
الأولى يجب أن تكون هناك أجهــــــزة لكشــــف المتفجرات، ناهيك عن 
أن كل المتواجدين من رجال الأمن، الذين يجب أن يكونــــــوا على دراية 
بمثل هذه الإجراءات، في الثانــــــية هناك كل الاستعدادات الأمنية، من 
كلاب بوليسية، وكاميرات تصوير، وأجهــــــزة إلكـــترونية، وتفتيش 
ذاتي، إلى غير ذلك من سلســلة معقدة، ومتعددة الإجراءات، أم أن الأمر 
كان يستحق الاستعانة بشــارلوك هولمز؟ إذا كان هناك في الغرب من هم 
على قيد الحياة مــن أمثاله، وبالتأكيد هناك، أرى أن الأمر كان يســتحق 
الاستعانة بســحرة أفريقيا، وعرافي آسيا، وخبراء أوروبا، وتكنولوجيا 
الولايــات المتحدة، الأمر بالفعل يســتحق إذا كانت هنــاك إرادة لتحديد 

الفاعل في الجريمتين«.

المستهدف معسكر السيسي
ونتحول لوجهة نظــر مختلفة في جريمة الكنيســة، حيث أكد الكاتب 
والمفكر القبطي كمال زاخر في »الوطن« ، على أن: »حادث تفجير الكنيسة 
البطرسية جاء كاشفًا لحالة استهداف واضحة من تيار الإسلام السياسي 
لواحد من المحاور الأساســية فــي تحالف قــوى 30 يونيو/حزيران بين 
الأقباط والسيســي، الذي فرض نفســه على المشــهد، وأصبح بموجبه 
الأقباط رقما أساسيا في المعادلة السياسية. هذا الحادث لا يمكن أن يكون 
بتخطيــط فردي أو جماعة، وإنما هناك خيــوط تتصل بأجهزة مخابرات 
إقليمية ودولية، حسب وصفه. وشدد منسق جبهة »العلمانيون الأقباط« 
على أن المواجهة ينبغي أن تستند إلى رؤية شاملة تبدأ من إصلاح منظومة 
التعليم بشــقيه العام والدينــي، وإصلاح ما تعانيــه المناهج التعليمية، 
لاســيما الأزهرية منها، من خلل ما، دون أن يكون هــذا يعني الإقلال من 

مكانه مؤسسة الأزهر الشريف وقيمته الدينية، على حد تعبيره«.

الحل في الديمقراطية
»مــن المهم طبعــا أن نعرف كما يشــير محمــد عصمت مديــر تحرير 
»الشــروق« كيفية دخول 12 كيلوغراما من المتفجرات وسط المصلين، رغم 
الحراســة المشددة حول كاتدرائية العباســية، وما هي الجهة أو التنظيم 
المتطــرف الذي نفــذ العملية؟ وهل تورطــت إحدى »المســيحيات« فيها 

ونجحت بمتفجراتها في اختراق الحواجز الأمنية؟
وهل مــا حدث فصل جديد مــن »المؤامرة الدوليــة« المنصوبة لنا، كما 
تقول الســلطة في مصر؟ وما هي بالتحديد هذه الدول التي تتآمر علينا؟ 
وهل صحيح فعلا أن هذا الهدف هو إســقاط الدولة المصرية، ثم تقســيم 
مصــر مثلا لعدة دويلات؟ لكن الأهم من كل ذلــك، هو أن ندرك أن البنيان 
السياســي المصري كله يعاني من تشوهات مزمنة تمنعنا من حل مشاكلنا 
الحقيقية، وأن ندرك أيضا أن عقليتنا القديمة في إدارة شؤوننا السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعية وحتى الثقافية، قد عفــى عليها الزمن، حيث 
لــم يعد ممكنا الآن أن تتحــرك كل أجهزتنا القومية بنــاء على »تعليمات 
عليــا«، أو بناء على تصــورات تضعها ما يســمى بـ»الأجهــزة العليا«، 
أو طبقا لاســتراتيجات يتم وضعهــا في الغرف المغلقــة دون أن تخضع 
لمناقشــات مجتمعية حرة وديمقراطية. تأميم العمل السياسي، وتضييق 
المجال العام، وإفقار الناس بسياســات الســوق المفتــوح والخصخصة، 
وخنق أرواح الملايين في دوامة الأزمات المعيشــية المستعصية، هو الوقود 
الحقيقــي للإرهاب، وهو الذي يفتــح الأبواب أمام الشــباب للبحث عن 
العنف كطريق مقدس للخلاص.. حينما نطلــق يد الأجهزة الأمنية بداية 
من تشكيل البرلمان، مرورا بمحاولات السيطرة على الأحزاب والنقابات، 
نهاية بترقية أســاتذة الجامعات وانتخابات اتحادات الطلاب، فســوف 
يكون من العبث الحديث عن تجديد الخطاب الديني، وعن تحديث الثقافة 
المصرية والعقل المصري، فالمقدمات الأمنية غير الديمقراطية لن تعطي أبدا 

نتائج صحيحة«.

تكميم الأفواه إلى حين
وليــس ببعيد عن الأزمة مــا كتبه ياســر عبد العزيز فــي »الوطن«: 
»يقتضــى الإنصــاف القول إن معظــم دول العالم، ســواء كانت متقدمة 
أو متخلفة، تعرف ضغوطاً على وســائل الإعلام فــي ظل وقوع الأحداث 
الإرهابية.إن هــذا الأمر يحدث في الولايات المتحــدة، التي أقرت قوانين 
ســيئة الســمعة تحت هول صدمة تفجيرات منهاتن 2001، كما حدث في 
بريطانيا وفرنســا وبعض الدول الإســكندنافية التي ضربتها العمليات 
الإرهابيــة. يتأثر مفهــوم حرية الــرأي والتعبير في أجــواء التهديدات 
الإرهابيــة وعند اندلاع الحروب والأزمات الحادة، لكن حدود ذلك التأثير 
يجب أن تظل مقبولة. يقتضى الإنصاف أيضاً الإقرار بأن مجتمعنا يشــهد 
انفلاتاً إعلامياً واســعاً، وأن الأداء المهني في مجــال الصحافة والإعلام 
يتراجع باطراد، في ظــل مخالفات صارخة يتم ارتكابهــا كل يوم تقريباً 
على صفحات الصحف وشاشــات التلفزيونات وأثير الإذاعات، لكن تلك 
الانفلاتات تقع نتيجة لعوامل عدة، على رأســها إحجام الدولة عن القيام 
بدورهــا في تنظيم المجال الإعلامي، كما أن تلك الانفلاتات لا يمكن أن تبرر 
قمع الإعلام وإســكاته. والواقع أن المرء كان يحتار حقاً ويطرح الســؤال 
باســتمرار: لماذا لا يتحــدث أحد إلى هؤلاء الذين يتجــاوزون، فيعطون 
الذرائع لأصحاب الغرض في المنع والحظر والتكميم، ويبقوننا بلا حجج 
ندافع بها عن الهوامش المكتسبة في مجال الحريات الإعلامية؟ نحن نفهم 
أن الواقع الإعلامي متراجع ومريض، لكن العلاج لا يأتي عبر المنع والقمع، 
بل عبر الإصــلاح والتقويم، وفي الوقت الذي نقــدر فيه المخاطر الكبيرة 
التي يفرضها التحدي الإرهابي والاســتهداف الإقليمي والدولي، في ظل 
ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي صعب، نعرف كذلك أن الإعلام الحر 

المنفتح المسؤول يمكن أن يكون ظهيراً للدولة في تلك المعارك«.

وطن بلا ملامح
ونتحــول لنقد الرئيس على يد حازم حســني فــي »التحرير«: »كلام 
الرئيس عــن التعليم يحمل معنــى واحدا هو أن التعليــم الوحيد الذي 
يســتحق صفة التعليم هو التعليم العسكري، الذي ينتج لنا عقولًا تسمع 
وتطيع، باعتبار أن السمع والطاعة هي علامة انضباط العقل الذي يتحرر 
من آفــة النقد وآفة طرح الأســئلة، وآفة الفهم والعيــاذ بالله! فأصحاب 
مثل هذه العقول المتحررة من كل هــذه الآفات يكونون مواطنين صالحين 
بلا إرادة يمكن أن تثور على أوضاع فاســدة ضيعت الوطن، الذي وصفه 
رئيس الدولة المســؤول عنه بأنــه »وطن ضائع« بعــد أن كان قد وصف 
الدولة بأنها شبه دولة. هكذا يستكمل السيسي مسار إضاعة مصر بثقافته 
التي لا ترى استقرار الأوطان إلا في رفض نماذج التعليم التي تدرب العقل 
على التفكير النقدي، كما تســتنهض غيره من أنماط التفكير التي يمكن أن 
تقود إلى ثورة على فســاد نظام سياســي فاحت رائحته، أو إلى مساءلة 

»المسؤولين« عن هذا الفساد، ناهينا عن محاكمتهم على جريمتهم. 
يتصور ســيادته - بحكمته التي يختال بها علينا في كل مناسبة - أن 
التعليم يكون فاســداً إن هو لم يمنع الثورة علــى النظم القائمة، لكنه لم 
يتصور أن النظام هو الذي يكون فاســداً إن هو لم يترك للمواطنين سبيلًا 
لإصلاح حياتهــم إلا بالثورة عليه، علهــا تكون المرة الأولــى في تاريخ 
الإنســانية التي ينتحر فيهــا رئيس دولة بكل هذا الإصــرار على تجاهل 
دروس التاريخ بهذا الطرح لرؤيته لقضية التعليم، وعلى معاندة قوانين 
التقدم والتطور الإنســاني بهذا المســتوى من التفكيــر الذي لا يعرف أن 
إصلاح نظام الحكم والنظام السياســي هو شرط اســتقرار الدول، وأن 
إحدى علامات صلاح نظــم الحكم هي التعليم الجيــد الذي يحرر عقول 

المواطنين وإراداتهم«.

كان خلقه القرآن
وبمناسبة المولد النبوي الشريف اهتم عدد من الكتاب بالسيرة العطرة 
لأشرف الخلق فكتب حامد شــعبان في »الأهرام«: »عندما سئلت السيدة 
عائشة، رضي الله عنها عن خلقه، قالت كان خلقه القرآن، ومعنى ذلك أن 

سيد المرسلين حاز أعلى مراتب الخلق والهداية، وأن خلقه أسعد البشرية 
كلها، خط آثــاره في حياة الناس، وصبغها بصبغة الهدى والاســتقامة، 
وحررها من كل ما يعوق الإيمان أو يحجب نوره وسناه. إن أخلاق القرآن 
جعلت رســول الإنســانية يتســلح بكتاب مبين »لا يأتيه الباطل من بين 
يديــه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد«، واســتطاع بفضل وعون ربه 
أن يتمم مكارم الأخلاق، ويهدي إلى الرشــد، ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر، ويتمسك بالعدل والمساواة والرحمة والبر والأمانة، ويغير الدنيا، 
ويمنح الإنســانية أعظم هدايــا البعثة المحمدية، وأكــرم نفحات العناية 
الإلهية، ويخلص الناس من كل وجوه الخوف والوهن والشر، ويحقق كل 
صور الخير والأمن والصون، ومن الكتــاب المبين جمع كل معالم العظمة، 
وكل شــارات الكمال، وهل هناك أفضل وأعظم من التخلق بأخلاق الكتاب 
المجيد، وربط حياة المؤمنين وســلوكهم بربهم، والتشبث بالعمل الصالح 
الذي يحبه ويرضاه؟ والحق أن المنهــج النبوي في الأخلاق، لا نظير له، 
لأنه من رب العالمين، حافل بســمو الروح، وطهــر النفس، ومحاط بإيمان 
قوى مبين، ومصان بثمــاره اليانعة، وظلاله الوارفة، حيث يلوذ بالقدوة 
العملية الجليلة التي تمثلت في رســول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه 
العظيم، الذي كون خير أمة أخرجت للناس، بشــهادة القرآن المجيد الذي 
قال »كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمــرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون باللــه«. إن هذا المنهج الرشــيد يقرر في وضــوح أن العقيدة 
الصحيحة لا تكون بغيــر خلق، ولذلك كانت العبادات التي شــرعت في 
الإســلام والمعاملات دعــوة إلى الالتــزام بالخلق الحســن، والنأي عن 

الفحشاء والمنكر«.

إمسك.. خطيب
ونتحول نحو الكتاب الســاخرين حيث محمد حلمي في »المصريون« 
يســخر من الخطبة الموحدة وتأميم وزير الأوقاف للمساجد كي لا تخرج 
عن النهج المرســوم لها: »بلاغ إلى من يهمه الأمر.. خطباء الأوقاف الذين 
يحظون بثقة الوزارة والأمن وكل الجهات المعنية، اتضح أنهم لا أمان لهم، 
إذ يســيئون للدولة وللإعلام عن عمد. صحيح إنهــم ملتزمون بموضوع 
الخطبة المفروض من الوزارة، لكن حســب ما ســمعته أنا شــخصيا، في 
الخطبة الثانية يزلزلون المنابر وجدران المساجد، إذ تنتفخ عروق رقابهم 
وهم يرفعون عقيرتهم بالدعاء: اللهم من أراد الإســلام بســوء خُذْه أخْذَ 
عزيز مقتدر.. بيد أن المشــكلة ليست في هؤلاء الخطباء، وإنما في المصلين 
الأنذال قليلي الأصل منكري المعــروف، الذين يصيحون بكل قوة وحُرْقة 

قائلين آمييييين.. اللهم بلغت اللهم فاشهد«.

»معركتي مع السلفيين مستمرة«
»مع ســبق »الإنذار« والترصد راح الباحث المفرج عنه بعفو رئاســى 
مؤخراً إســلام البحيرى يوزع تهديداته وفق ما يرى مصطفى عبد الرازق 
في »الوفد« ما بين الأزهر والأوقاف، ومن ســماهم الإسلاميين ويتوعدهم 
بسوء المصير. موزعاً حواراته ما بين الفضائيات والصحف راح البحيري 
يعبر عــن رغبته في الانتقام ممن يتصور أنهم ألحقوا به الأذى، على نحو 
يذكرك بفيلــم »أمير الانتقام« لأنور وجدي ونســخته الأحــدث »دائرة 
الانتقام« لنور الشــريف.. حيــث يقول بحيري: »معركتي مع الســلفيين 
مســتمرة ولن أتركهم أبداً«، »لو عرف الإســلاميون ما بي الآن لندموا«، 
»اللي هيقول بيزدري الأديان هســجنه«. حين تابعت ما تفوه به بحيري 
تذكرت التحليل الذي يقدمه البعض لمســيرة ســيد قطــب، من أن تجربة 
السجن ألقت عليه بظلالها فدفعته في الاتجاه الأكثر تشدداً، وحولته إلى 
مزيد من النقمة على المجتمع، وكذلك الأمر مع بحيري، وإن كان في الاتجاه 
المخالف لقطب، حيث زادت تجربة الســجن، من نقمته على الإسلام الذي 
تمثله المؤسســات المشار إليها، فيما دفعته بشــكل أكثر نحو الفضاء غير 
الإســلامي. بحيري لن يمثل ذرة في ما واجهة الإسلام على مدار تاريخه 
من خصومة، ســواء ممن كانوا من بين أبنائه أو مــن بين أعدائه. غير أن 
المشــكلة في المنهج الذي يتبعه البحيري لتوصيل أفــكاره.. هو ما يجعل 
المرء يحاول أن يؤكد له أنه ما هكذا تورد الإبل يا بحيري.. على رســلك.. 

الهوينا.. أو بالعامية المصرية: مش كده«.

كيف فاز ترامب؟
يبدو أننا ســنظل في حضرة ترامب طويلًا فلا زال الســؤال بشــأنه 
يبحث عن إجابة وهو ما اهتم به في »الأهرام« محمد ســعيد إدريس: »ما 
الــذي حدث في أمريكا؟ هل مــا حدث كان مجرد تصويــت انتخابي على 
شخص مرشــحين، أحدهما يمثل الحزب الديمقراطي والآخر يمثل الحزب 
الجمهوري؟ أم أن التصويت كان على أشياء أخرى أكثر أهمية؟ أما السؤال 
الأهم فهو: هل ما حدث يعتبر شــأناً أمريكياً خالصــاً؟ الإجابة على هذه 
الأســئلة تعيدنا مجدداً للبحث عن إجابة للسؤال المحوري: ما الذي حدث 

في أمريكا؟ 
هناك منظوران للإجابة عن هذا السؤال؛ الأول منظور طبقي ـ اجتماعي، 
والآخر منظور عرقي ـ عنصري، والمنظوران يكملان بعضهما بعضا، وهما 
يعتبــران من أبرز نتائــج ومخرجات موجة »العولمــة النيوليبرالية« أي 
العولمــة المرتبطة بنموذج الرأســمالية الليبرالية الجديــدة، التي أخذت 
طابعاً »توحشــياً« عقب انهيــار النظام العالمي ثنائي القطبية وســقوط 
الاتحاد الســوفييتي وتعامل الغرب الرأســمالي والأمريكي بالأخص مع 
هذا الســقوط، باعتباره »انتصاراً نهائياً وتاريخياً للرأسمالية«. بعدها 
جاء اجتياح موجة العولمة النيوليبرالية للعالم كله، وفرضت شــروطها 
ومنظماتها وآلياتها علــى كل العالم، وعلى الأخص »اتفاقية الجات« التي 
فرضت حريــة التجارة، ووضعت قيوداً على إرادات الدول وسياســاتها 
الحمائيــة لاقتصادياتها وجعلت نفوذ الشــركات الكبــرى يتفوق على 
ســلطات الدول  من بين نتائج هــذه العولمة المرتبطــة بـ»النيوليبرالية« 
كان انتقال الصناعات الكبرى كثيفة العمالة من الولايات المتحدة وبلدان 
أوروبية إلى دول شرق آسيا، حيث العمالة الرخيصة، الأمر الذي أدى إلى 
انتشار البطالة في صفوف الملايين من العمال الأمريكيين والأوروبيين، كما 
أدى إلى إفقار الطبقة المتوســطة. كما أدت التداعيات الاقتصادية بعد عام 

2008 إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء«.

الحزن على ضحايا الكنيسة مستمر ومصر تتشح بالسواد وعودة المنتقم إسلام بحيري مع سبق »الإنذار والترصد«

السيسي يرفض التعليم الذي يدرب العقل على التفكير النقدي ويؤكد على نظام السمع والطاعة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمس الثلاثاء 13 ديســمبر/كانون الأول واصلت صحف مصر حزنها وألمها على ضحايا الكنيســة، الذين قتلوا في عملية وحشية لا 
تمت للانسانية بصلة ولا لدين بمنطق.

وعلــى الرغم من إصدار جماعة الإخوان أكثر من بيان يبرئ ســاحتها من اســتهداف الأقباط، الذين نعتتهم بأشــقاء الوطن، وأكدت 
عدم مســؤولية كوادرها عن العمليات الإرهابية التي شــهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، إلا أن معظم الكتاب صبوا جام غضبهم نحو 
الجماعة وكوادرها، غير أن أصواتا اكثر رشداً وعقلًا، وإن كانت تعلن عن رأيها بحياء شديد، خشية أن ينالها من العقاب ما لا تستحقه، 
راحــت تطالب بتوخي الحذر وعدم نشــر الفتنة، وهو الأمر الذي أزعج أنصار السيســي، الذي ما إن يخرج مــن أزمة إلا وتلاحقه أزمات 
جديــدة. ولعل عــودة الإرهاب بتلك القوة تمثل التهديد الأبرز الذي يلاحق الرئيس الذي تعانق أحلامه ســقف الســماء بولاية رئاســية 
ثانية، فيما يبدو الواقع على الأرض شــديد التعقيد، فالحوادث المتعاقبة تجعله مرشــحاً للاســتحواذ على لقــب »رئيس في حالة خطر 
دائم«. وفيما تنتشر الدموع والدماء على صفحات كافة الجرائد، يبدو من غير المقبول الحديث عن العديد من الأزمات الاقتصادية، وفي 
مقدمتها أزمة الســكر، خاصة في ظل لحظات تحتســي فيها مصر عن بكرة ابيها القهوة ســادة على أرواح من قضوا في الكنيسة، ومن 

قبلهم ضحايا الشرطة أمام مسجد السلام في الهرم، الذين سقطوا خلال ساعات العمل وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

القطيعة الرقمية
لعل من الأســباب التي تدفعنا إلى طرح ســؤال 
الثقافة الرقمية تصورنا للقطيعة وممارســتها. إننا 
نرى أن الرقمي جاء ليجــبّ كل ما كان قبله، ويقطع 
مع كل ما كان ســائدا، وينقلنا من السباحة في النهر 

إلى المحيط. 
وعلينــا أن ننســى النهر لأننا فــي المحيط، غير 
مدركين أن كل مياه النهر تصب فيه؟ الثقافة الرقمية 
وليــدة صيرورة. وما لم نتبين أصــول هذه الثقافة 
سنظل نتعامل مع الإبحار الرقمي وكأنه جاء ليقطع 
مع كل ما هو شــفاهي أو كتابــي أو صوري أنتج في 

بلاد النهر.
هذه أولى معضلاتنا الثقافيــة العربية الحديثة: 
الإيمــان بالقطيعــة وتصديق كل مــا كان يقال عن 
»الما بعديــات«، و«الموت« )مــوت المؤلف، التاريخ، 
البنيويــة( وكأنهما حقيقة أبدية. وينهض ســؤال 
الثقافــة الرقمية، وهــو يتحدد من خــلال كيفيات 
تفاعلنا مع ما هو رقمي، من خلال البحث عن المنجز 
الثقافي الذي يمكننا اتخاذه مرتكزا للانطلاق إلى ما 
هو رقمي. يمكننا تناول المنجز الثقافي السابق على 
المرحلة الرقمية من خلال الوقوف على سؤال الإبداع 
والدراســة الأدبية، لمعاينة الأسس والخلفيات التي 
تنهض عليهــا الثقافة الرقمية. ولعل آخر التطورات 
الإبداعية التي تحققت على مستوى الإبداع السردي 
عامة والروائي خاصة، وكانت من بين العوامل التي 
تحققت مع المرحلة الرقمية ما ســميناه »التجريب«، 

واعتبره إدوار الخراط »حساسية جديدة«. 
   لقد بدأ التجريب يتحقق في الغرب مباشرة بعيد 
الحرب الثانيــة. وجاء ليتجاوز مرحلــة الواقعية 
على المستوى الشــكلي تحت تأثير تغير النظرة إلى 
الواقع، وما صاحبها من تمثلات تكرست منذ القرن 
التاسع عشــر )عصر الثورة التكنولوجية(. فكانت 
فكرة تجديد الرؤية للراوي، وتكسير خطية الزمن، 
واعتماد التشــظي فــي صياغة البنيات الســردية 
والحكائية، إعلانــا لرؤية فكرية وجمالية جديدتين 
تعبران عن تحول عــام في رؤية العالــم. فالأفكار 
الكبرى حــول دور الفرد مع الرأســمالية، والحزب 
مع الاشتراكية لم يؤديا إلا إلى تأكيد أننا أمام عصر 
جديد قوامه عدم الإيمان بالحقائق الكبرى، وشــبه 
المطلقة. برز لنا ذلك في الانتقال من »الراوي« العليم 
الذي يعرف كل شيء، ويوجد في كل مكان، والمتعالي 
على عالم »القصة«، ليس سوى وهم. وأن الضرورة 
تقتضــي تعدد الرواة، لكي نســتمع إلــى كل منهم، 
ونتبين وجهــات نظرهم. وظهر ذلك أيضا في تجاوز 
»منطق« خطية الزمن التي تؤكد الانتقال من مرحلة 
تكسير  فكان  فالاشتراكية(  فالرأسمالية  )الإقطاعية 
الخطيــة والبنيات الكليــة المتسلســلة دليلا على 
تحــول النظرة إلى الزمن والتاريــخ. فالانتقال بين 
الخطابات  وتداخل  الزمانية،  المفارقات  عبر  الأزمنة 
حســب الصيغ، بحث عن المتواري والنسبي. وكان 
ذلك إيذانــا بجمالية جديدة، تختلــف عن جمالية 
القرن التاسع عشــر التي امتدت إلى أواسط القرن 

العشرين.
هــذه التحولات التي طرأت علــى صعيد الإنتاج 
الروائي، ستبرز أيضا على مستوى الدراسة الأدبية 
التي صارت بدورها تقلل من دور الإيديولوجيا، بل 
ترمي إلى تجاوزها لأنها كانت تصور العالم حســب 
الرغبة التي كانت مهيمنة في تغييره، حسب الرؤى 
التي تشــكلت في قرن الثــورة الصناعية. فجاءت 
التصــورات العلمية لــأدب، في الســتينيات من 
القرن العشــرين، لتؤكد ضرورة إعــادة النظر في 
الإبداع ومحاولة فهمه قبل تفسيره. فكان الانطلاق 
من اللســانيات والعمــل على فهــم العلامات التي 
ينتجها الإنسان. وجاءت السيميائيات في الاتجاه 
نفســه لتنفتح على مختلف العلامات. وكان لتطور 
الوســائط الجماهيرية والســمعي البصري دوره 
الكبير فــي إنتاج خطابات جديــدة تطور الخطاب 
الأدبي وتجــدده )الرواية والســينما مثــلا(. هذا 
التعدد في الرؤيات الجمالية والفكرية والوسائطية، 
هو ما كنا نلمسه في مقولات تعدد العلامات والرؤى 
واللغــات والتفاعل النصي، وصــولا إلى جماليات 

التلقي.
يبــدو لنا ذلــك واضحا فــي بداية الإحســاس 
بإكراهات النص الورقي وحــدوده في التعبير عن 
مختلف القضايا التي باتت تشغل الإنسان وتؤرقه 
على المستويات كافة. فصار الروائي يوظف البنيات 
غيــر النصية في روايتــه )اعتماد الصــور، إدراج 
المقتطفات من الصحف كما نشــرت في الأصل، وفي 
مجال الشعر بدأت تظهر أشــرطة صوتية تصاحب 
الديــوان(، كما بدأت الصفحة في الرواية تنشــطر 
إلى قســمين: نص وهامش. وفي كل منهما نقرأ نصا 
مختلفا، ولكنه يترابط معه، ويتعلق به. وصار هذا 
يذكرنا بالمخطوطات التي صارت مع التطور توظف 
جوانب من الصفحة لتقديم نص مختلف عن الأصل، 
وتوظف الألوان إلى آخره من الإضافات التي بينت 
لنا إكراهــات النص الورقي. إننا فــي مختلف هذه 
الإشــارات نبين أن لكل وسيط حدوده، وأن الإبداع 
يعمل على تجاوزها بخلــق إمكانات جديدة تتعدى 
ما بــات عائقا دون التجريب والتطوير. ويمكن قول 
الشــيء نفســه عن الفكر الأدبي. إنــه وهو يتطور 
الطارئة  مواكبا الإبداع الخلاق، يســاير التحولات 
والاقتصادية  الاجتماعيــة  البنيات  مســتوى  على 
ومجمــل العلاقات بينهــا. لذلك فجماليــة التلقي، 
والتفاعل النصي، وإعادة النظر في البنيات المختلفة 
ليس ســوى تطور في ســبيل فهــم الظواهر وهي 

تتجدد وتتغير.
إن الانخراط فــي الثقافة الرقميــة ليس قطيعة 
مــع الماضي. إنه تطوير لوســائط الإنتــاج وللفكر 
الإنســاني. وبدون تشــكيل الثقافــة الرقمية على 

خلفياتها المعرفية، لا يمكننا الإبحار أبدا.

٭ كاتب مغربي

المنحى العجائبي في رواية »ياقوت« للبنانية مريم مشتاوي
■ صدرت عــن »دار المؤلف« في بيروت رواية »ياقوت« 
للشــاعرة والروائية اللبنانية الســورية مريم مشتاوي، 
وهي الرواية الثانية فــي رصيدها الأدبي، وقد حققت فيها 
تطورا ملموســا، قياســا بروايتها الأولى، في بناء الهيكل 
المعماري، ونموّ الشــخصيات الرئيســة، ورســم النهاية 
المدروســة. كما اســتطاعت على الصعيد التقني أن تمزج 
بين المنْحَيّين الواقعي والعجائبي بطريقة عفوية صادقة لا 

افتعال فيها.
لا تســتهدف رواية »ياقوت« فئة عمريــة محددة لأنها 
رواية لكل الأعمــار، فهي رواية أطفال فيما يتعلق بـ »آلان« 
و»ســماء« و»ريم«، وهي رواية شــبّان وناضجين كما هي 
الحال مع »محمــد« و»ياقوت«، و»عبداللــه«، و»ميراي«، 
وشــخصيات أخرى، وهي رواية كبار في الســن إذا تعلّق 
الأمــر بـ»نُهى«، و»يوســف«، و»هناء« و»جــوان«. كما لا 
تقتصــر الرواية على ديانة أو طائفــة أو مذهب بحد ذاته، 
ففيها خليط من الشــخصيات المسلمة والمسيحية والسنيّة 
والدرزيّــة والعلويّة. وأكثر من ذلك فــإن الفضاء الروائي 
ينفتح من الشــام، ويمتد إلى عدد مــن البلدان الأوروبية، 

ليصل في خاتمة المطاف إلى كندا.
تعتمد مشــتاوي على تقنية التقــديم والتأخير، وقطع 
الحدث ثم العودة إليه، فليــس بالضرورة أن يكون الزمن 
الروائــي كرونولوجيا، ولهذا فقد بــدأت الفصل الأول من 
منتصــف الحدث الروائــي، وتحديدا من لحظة إســعاف 
»محمد« بعــد غرق حبيبته »ياقوت« حيــث يضعنا البطل 
بأسئلته المتلاحقة أمام الانعطافة الأولى في الرواية: »بس 
وين أنا؟ شــو صار بياقوت؟ وينها؟« تحتاج هذه الأسئلة 
الثلاثة إلــى إجابات مُقْنعة تســلّط الضوء علــى العُقدة 
ح السبب الذي أفضى إلى غرق »ياقوت« وهل  الأولى وتوضِّ
بذل حبيبُها كل ما بوســعه لإنقاذها؟ أم لا؟ أشرنا سلفا إلى 
تطوّر البنية المعمارية لهذه الرواية وربما كان قطع الحدث 
ثم الرجوع إليه هو أحد هذه التقنيات التي عززت الجانب 
السردي وساهمت في تنظيم إيقاعه الداخلي الذي ينطوي 
على عُقَد أخرى مثل فجيعة »عبدالله« بأســرته، وسقوط 
»ميراي« في حمأة البغاء بعد فشــل قصة حبها مع »ليث« 
إضافة إلى عُقَد جانبية تؤثث السياق العام للنص الروائي.

مــا يميّز هذه الرواية عــن غيرها أن بعــض أحداثها لا 
يجري على الأرض حســب، وإنما في الفردوس السماوي 
وقد اســتعانت مشــتاوي بالمنحى العجائبي الذي يجعل 
المســتحيل ممكنا فصار بإمــكان الموتــى أن يتواصلوا مع 

الأحيــاء وكأنها تردد مــا قاله »دانتي« بــأن »الموت ليس 
نقيضا للحياة وإنمــا هو امتداد لها« فلا غرابة أن تتواصل 
»ياقوت« مع »محمــد« وصديقتها »ليلى« وأن يكتب »آلان« 
لأبيه الأمر الذي منح الفضــاء الروائي بُعدا فانتازيا قابلا 
للتصديق، على الرغم من التردد الذي يصيب المتلقي الذي 

الطبيعية« كما  القوانين  »لا يعرف غير 
يذهب تودوروف.

زة  مُعزَّ إنجيلية  بداية  الرواية  تبدأ 
تأخذ  لكنهــا  العجائبيــة  بالتقنيــة 
منحــى واقعيا عندما نلامــس العُقَد 
قُصارى  يبــذل  لم  فمحمــد  الثلاث، 
جهده لإنقــاذ »ياقوت« لأنه »أراد أن 
ينجو بنفســه« فلا غرابة أن يدفعها 
بعيدا عنه لتواجه مصيرها المحتوم 
بعد أن أدرك أنه ســيغرق حتما إن 
الذي  الأمر  به،  متشــبثة  ظلت  هي 
يضعنا أمام ســؤال كبيــر مفاده: 
هــل كان يحبهــا حقــا؟ وإذا كان 
كذلك فلماذا لــم يضحِ بحياته من 
أجلها ويموتا معا؟ تنكفئ العلاقة 
و»ميراي«  »ليــث«  بين  العاطفية 
وتتحــول إلــى حاجة جنســية 
لكنها  هولندا  إلــى  فتلجأ  عابرة 
وترفض  مومــس  إلى  تتحــول 
اللقاء الثاني بمحمد، لأنها كانت 
تشعر بأن جسدها قد تحول إلى 
جثة، وهي ليســت أهلا لحبه، 
كما عرفت مــن تفاصيل اللقاء 
صديقتها  حبيــب  أنــه  الأول 
»ياقــوت« لذلــك وضعت حدا 

لهــذه العلاقة، لكنــه تمادى حينما عــاد إليها 
ثانية فأوســعه الحرّاس ضربا وألقوه على قارعة الطريق 
لترسم له الروائية نهاية ضبابية لا تتعدى أحد الاحتمالات 
الثلاثة: التسكّع في الشــوارع أو الموت بحادث سيارة، أو 
التنسّــك في أحد الأديرة. أما العُقدة الثالثة فتتمحور على 
شــخصية عبدالله الذي فُجِع بخســارة ثلاثــة أفراد من 
عائلته، ولعــل موت »ابنه »آلان«الذي هزّ العالم أجمع بعد 
أن لفظتهُ الأمواج على ساحل مدينة »بودروم« التركية هو 
الأشدُّ وقعا، والأكثر تأثيرا في سياق الرواية ولا شيء يُنقذ 

هذا الوالد المفجوع إلّا العطاء، والتقرّب لله، لذلك نصحته 
»ليلى« بأن يسافر إلى أخته »فيروز« في كندا ويساعد أبناء 
المهاجرين هناك. وحينما يصل إلى مونتريال يبدأ عبدالله 
بجمع الجوارب الملونة فقط من أكياس الملابس المســتعملة 
لا إياها بمعونة  وينهمك في تطريزها وتزيينها بالخرز محوِّ
»جوان« إلى دُمى جميلة  يســلّيان بها الأطفال، الأمر الذي 
لفت انتباه رئيس 
فاقترح  البلديــة 
مســرحا  عليهما 
صغيــرا يقدّمــان 
عروضهما  عليــه 
المســرحية بدلا من 
أحياء  في  التجوال 
بعربة  المهاجريــن 
يتحلّــق  متنقلــة 

حولها الأطفال.
فُجــع  مثلمــا 
أفراد  بموت  عبدالله 
أسرته تتقوض عائلة 
تموت  حيث  »ياقوت« 
أمهــا »هنــاء« وهــي 
جالســة على الكرسي 
الهزّاز بعــد أن يطلّقها 
»يوســف« ويأخذ منها 

ابنها الصغير »زيد«.
نوّهنــا في مســتهل 
المقــال بــأن مشــتاوي 
نجحت في اجتراح ثلاثة 
الشــخصيات  من  أنماط 
والمركّبة  البســيطة  وهي 
جــاء  وقــد  والمعقــدة، 

نتيجــة  التنــوّع  التي هــذا  المتعــددة  للثيمــات 
وجدت طريقها إلى النــص الروائي مثل، الُحب، والحرب، 
والهجــرة، واللجوء، والمــوت، والخيانــة، والاغتصاب، 
والضياع، والتسامي والعطاء وما إلى ذلك من موضوعات 
»داعش«،  بوحشــية  رنا  تذكِّ فـ»ســماء«  مثيرة.  إشكالية 
و«آلان« يحيلنا إلى اســتباحة الطفولة في زمن الشــتات 
العربي، بينما يأخذنــا »زيد« إلى متاهات اليأس والضياع 
وهذه كلها شخصيات بسيطة تُســهم عبر آلية التضادّ في 

تجسيم الشخصيات الوسطية المركبّة مثل »ليلى« صديقة 
»ياقوت«، والُمسعِفة »منال« التي حاولت التقرّب من محمد، 
لكنها لم تفلح في نهاية المطاف، و»ليــث« الكائن اللعوب، 
والباحث عن الملذات العابرة. أما الشخصيات المعقدة فهي 
الأكثر عُمقا وإشــكالية وأبرزها محمد، وياقوت، وميراي، 
وعبدالله على الرغم مــن المصائر المفجعة التي انتهى إليها 
الجميع. ولا يمكن أن ننســى في هذا الصدد الشــخصيات 
المقدســة مثل مريم العذراء، ورئيس الملائكة ميخائيل، أو 
ســيف النبي إيليا الذي تقاتل فيه »ياقوت« أسماك القرش 
لتعزز منحاهــا العجائبي بعد أن وضعها الربّ في مواجهة 
هذه الكائنات الشرســة التي كانت تلتهم الأطفال وتهرس 

عظامهم في عرض البحر القُلّب.
لابد من الإشادة بقدرة مشــتاوي في تصويرها الدقيق 
لأمكنة التي عاشــت فيها ثلاث شــخصيات رئيسة وهي 
محمــد وميراي ومنــال وأخرى مــؤازرة في ثــلاث مدن 
هولندية وهي »زانســتاد« التي سمتها مدينة »الطواحين« 
وأمســتردام و»زفــولا«، وهذه الدقة فــي الوصف توحي 
بمصداقية الكاتبة في اســتنطاق الأمكنة، وعدم الاشتطاط 

في الخيال إلى حدّ التشويه المتعمّد.
الرواية هي نوع أدبي، وأحد اشــتراطات الأدب أن يُقرأ 
مرّة تلو المرة، وأن يصمد أمام تقادم الأعوام، وهذا الصمود 
لــن يتحقق إلّا بواســطة الأســلوب المتوهــج والرصانة 
اللغوية التي تقترن دائما بالعمق والأصالة وملامسة الوتر 
الحسّــاس في أعماق الكائن البشري. ولو وضعنا المصائر 
المأساوية لغالبية شــخصيات هذه الرواية جانبا لوجدنا 
أن إيقاعها اللغوي ظل مرتبكا وقاصرا عن مجاراة الأحداث 
الجسام. فثمة بســاطة هي الأقرب إلى البراءة في صياغة 
التعابير اللغوية حتى على ألســنة الشــخصيات الجادة. 
ومثلما تجاوزت مريم مشــتاوي بعض الهنات في روايتها 
الأولى »عِشــق« فإنها تســتطيع أن تتجاوز في »ياقوت« 
بعض العيــوب الواضحة، ســواء في اللغــة الروائية أو 
النسيج السردي الذي يفتقر إلى الشدّ والتماسك  المألوفين 

في الأعمال الروائية الرصينة. 

٭ كاتب عراقي

■ تتخلــق الكتابة النقدية لدى هــذا الناقد، 
انطلاقا مــن توظيــف تكنيــكات وأدوات فنية 
ونقدية تلائم طبيعة النص/الخطاب، أو الظاهرة 
الأدبية المدروسة. ولعل ما يمنحُ مشروعه النقدي 
النقدية،  الأداة  اســتخدام  براعــة  وتميزا  جدة 
وتوظيفها توظيفا جديــدا؛ توظيف يَمَسُّ آليات 

التأويل وطرائق مُساءَلة ومقاربة الموضوع. 
والحقيقــة أن طرائــق الكتابــة النقدية لدى 
بالطاقــات المجازية  جمــال بوطيــب مكتنــزة 
والكنائية والترميزية، فضلا عن علميتها ودقتها، 
بحيث لها طاقة تأثيرية هـائلة، كونها تقوم على 
أدوات نقدية لهــا فاعليتها في الإحاطة بمختلف 
المكونات والدوال والأنساق البـانية للمعنى في 
النص أو الخطـــاب الأدبي ككل. من هنا نجد هذا 
النـــاقد في إنجازاته النقدية، يسعى جاهدا إلى 
تحرير المصطلح النقدي من قيده المؤسســـاتي، 
وصولًا إلى تحريـر الأداة النقدية نفسها، وبهذا 
بحيـث  مغايرة،  نقدية  مصطلحـــات  يستحدث 
م المصطلــح فيما هو أدبــي وثقافي وفكري  يُعَوِّ
وأيديولوجـي، فيصبح تبعاً لذلك ذاكرة مكتنزة 
بالتجــارب والمعـــارف ومتلبســة بهــا. وبناء 
عليه يحدث نقـــلة في الفعل النقـــدي؛ نقلة في 
المصطلح الموظـــف، والوظيفـــة، وفي المفهـوم، 
وفي الاختبــار والتطبيق، ونقلة في مســـاءلة 
النص/ الخطاب وتأويله، بحيث لم يحصر النقاد 
الفعـــل النقدي في مجال الوعــي، أو في نطاق 
الكشف أو التفســير، في مسعى لكشف الجمالي 
وتذوقه، ولكنه ـ بحكم تمكنه من مناهج النقـــد 
الأدبي الحدثية وميكانيزماتها التي تتخلق بها ـ 
استطاع تأويل النص واجتـراح بنيته الداخلية 
والخارجية، كما اســتطاع أيضا اجتراح المضمر 
في الخطاب )الثقافي(، وكشــف عيوبه النسقية 
ومعضلاته. وبهــذا تجاوز قيـــود الجمالي من 
جهة، وقيود الوعي مــن جهة أخرى. وفي مجمل 
ما كتب الناقد من نقد، لم يقف عند الكشــف عن 
الدلالــة الصريحة في النــص/ الخطاب )الدلالة 
التواصلي(،  النفعـي  النحوي  بالشرط  المرتبطة 
أو الدلالة الضمنية )الدلالــة المرتبطة بالوظيفة 
الجمالية للغة فحسب(، بل تعدى ذلك إلى إماطة 
اللثام عن الدلالة النسقية وكيفية تخلقها نصيا، 
بالكشــف عن الفعل النســقي، الكامن في أعماق 
الخطاب، على نحو ما فعل في كتابيه: »الجســـد 
الســردي« و«عَقْد الكلام«، بحيث استثمر طاقته 
وخبرته  الراقية  والنظريــة  الأدواتيــة  النقدية 
المتطورة في مساءلة النص/ الخطـــاب، وصولًا 
إلى تأويله تـأويلا منطقيا ووافيا، دون التـركيز 

على أدبيته أو جماليته فحسب.
ينبني المنجز النقـدي عند جمال بوطيـب في 

أساسه على أجناس أدبية عدة تتوزع بين الشعر 
والســرد والتشكيل والمسرح والسينما. ولقـــد 
نَ الناقد مشروعه النقدي بصدور كتابه الذي  دَشَّ
وَسَمَهُ بالجســـد السردي: أحادية الدال وتعدد 
المرجع )2006(، ثــم بعد ذلك أصـــدر مجموعة 
مــن الكتب النقديــة الجادة نذكر منهــا: كتاب: 
»الشعري والسردي: مساءلات نصية« )2013(، 
الحجاج  إضماريــة  الــكلام:  »عَقْــدُ  وكتـــاب: 

الشعري« )2016(.
النقــدي  المنجــز  هــذا  لشســاعة  ونظــراً، 
وخُصوبته، فإننا ســنقف عنــد تجربة نعتبرها 
من أبرز ما أنجزه بوطيب، والمتجسدة في كتابه 
النقدي المعنون بـ«عَقْد الكلام: إضمارية الحجاج 
الشعري«. )منشورات مقاربات، المغرب، 2016(. 
نستشــف من قراءتنا لمنجزه النقدي أنه لا يُعْلِنُ 
ولاءه لمنهـــج معين ومحدد، انطلاقا من قنـاعته 
أنــه لا يمكن مقاربة الظاهــرة الأدبية أو النقدية 
اعتمادا علــى تطبيق منهج وحيد وأوحد؛ بحيث 
نَجِدُ فــي تأويله لنصوص محمــود درويش من 
ديوانه »لا تعتذر عما فعلت«، توليفاً جميلا لمبادئ 
وأســس نقدية ومنهجية اســتقاها مــن مناهج 
ونظريات عــدة، كالمنهج البنيـــوي والتفكيكي 
والأسلوبي، ونظرية التلقي، والنظرية الثقافية، 
ذلك أن »الحجاج نســقيا هــو حاصل نصي عن 
توليد مكونات مختلفة تتعلـــق بمقام ذي هدف 
إقناعـــي« )عقد الكلام(. من هنا فمفاتيح تأويل 
النــص توجد فــي داخلــه )البنيــات اللغوية 
والبلاغية(، وفي خارجــه )البنيات الاجتماعية 
والفكريــة والأيديولوجية(، وتبعــا لذلك يمكن 
لأي نص/ خطاب بحســب الناقد جمال بوطيب، 
أن يختار اســتراتيجيته المناسبة والمساعدة في 
الكشف أو في التستر، ما دام عَقْدُ الكلام بشكليه 
الظـــاهر والمستتر، »يوفر في كل حدث تواصلي 
ويمكن  النصــوص،  من  لنص  التأويــل  مفاتيح 
ر النص بهــذا العقد، وفي هذه  أن يحدث أن يُذَكِّ
الحالة يكون الحجاج ظـــاهرا وأن يخفيه وفي 
هذه الحالة يكون الحجاج مضمرا« )عقد الكلام(.
وهكــذا، يســتثمر الناقد بداية ـ في ســياق 
تأويله لنصوص محمود درويش مبادئ التحليل 
البنيــوي أو النصــي، من خلال تــزاوُج الدوال 
المؤسســة على مجموعة من الثنائيات المتقابلة، 
التــي عبْرها أمكَنــهُ ملاحقة المضمر أو المســتتر 

في النــص، والبحث في منطقــه لا في حجاجه. 
وهذه الثنائيات يمكن حصرها كالتالي: الاســم 
والأنثوي/ الذكوري  والإثبات/  النفي  والشيء/ 
الوجــود والعــدم/ الفقد والامتــلاك/ الخطيئة 
والتوبة/ الغائب والحاضر/ السقوط والوقوف/ 
الاحتمال واليقين/ الســمو والدنو. وتبعا لذلك، 
فتقابل الاســم والشيء مثلا في قصيدة »أنا وإن 
كنت الأخيــر«، يدخل ضمن ثنائيــة تقابلية بين 
المتكلم والغائب. والمقصود بالمتكلم والغائب معاً، 
هو ما ينظر إليه في تصورين اثنين حسب جمال 

بوطيب: 
الحضور  أي  الجســدي،  الأول:  التصــور   -

والغياب الجسدي للذات والذات الثانية. 
الضمائر  أي  النحــوي،  الثانــي:  التصور   -
الدالة على المتكلم، ونظيرتها الدالة على الغائب. 
ويســتثمر جمال بوطيب في أكثر من موضع 
في كتابه المذكور، النظرية الأســلوبية، فيستقي 
بعضــاً من مبادئها في التحليــل النصي، خاصة 
فيما يتعلق بإبرازه خواص اللغة الشــعرية عند 
محمود درويش في ديوانه »لا تعتذر عما فعلت« 
تحديدا، في ســياق كَشْــفِهِ وإبــرازه للمتخيل 
الشــعري، عبر تحليله لأنساق الصور من خلال 
رة في الكتاب. ولكن  مجموعة من الجداول الُمسَطَّ
ما يبين بجلاء اتــكاء الناقد على مبادئ التحليل 
الأســلوبي، إحاطته بثنائية النفي والإثبات في 
قصيدة »انزل«، اعتمادا علــى توزيع مضامينها 
عبــر حقلين دلاليــين هما: حقــل دال على النفي 
وآخر دال على الإثبات. وهكذا، قام برصد الجمل 
والعبارات الدالة علــى كل حقل من خلال جَدْولٍ 
مَ إلى خانتين اثنتين. والأمثلة التي  توضيحي قُسِّ
تبــرز تأثر الناقــد ـ في هذا الكتــاب ـ بمنجزات 
التحليــل الأســلوبي كثيرة ومتنوعــة لا يمكن 

حصرها كلها في هذا المجال. 
وتنبغي الإشــارة أيضا إلــى أن الناقد جمال 
بوطيب، في كتابة هــذا، تأثر بمرتكزات النظرية 
التفكيكيــة عنــد جاك دريــدا، نلمــس ذلك في 
تأويله لنصوص محمود درويش الاســتناد إلى 
فكــرة »الانتشــار والتشــتت«، أي تناثر المعنى 
وانتشــاره في النص بطريقــة يَصْعُبُ ضبطها 
والتحكم بها. وهو ما يصطلــح عليه جاك دريدا 
النقد  بـ«فيضان المعنى« )صلاح فضــل، مناهج 
بُعْدا  المعاصر(. من هذا المنطلق يأخــذ المصطلح 

تأويليا خاصــا في النصوص التــي طالها فعل 
التأويــل ـ فــي الكتاب ـ خاصة فــي قصيدة »لا 

تنس كأنك لم تكــن«، التي تتردد 
الَمصْرَعُ،  الآتية:  المصطلحات  فيها 
المــوت، الهَجْرُ، الإفــراغُ، العبور 
المصطلحات  فهذه  الكلام(.  )عقد 
سَة لثنائية  لَة والُمؤَسِّ الُمشَــكِّ هي 
الوجــود والعدم فــي القصيدة 
المذكــورة، بمــا تحمــل هــذه 
الثنائية من بعد فلسفي، بحيث 
لا يمكن تأويلها إلا بالاســتعانة 
بحقول فكرية ومعرفية مختلفة 
كالرمزية والصوفية وغيرهما. 
الناقد  يــرى  الصدد  هذا  وفي 
جمــال بوطيــب أن »الوجود 
حريــة،  والحيــاة  حيــاة، 
والحرية هــي انتصار ذاتي، 
أي تحرر مــن اللاإبداع ومن 
عبادة الأمس، ومن الكيانات 
ومــن اللغة، ومــن مختلف 

السلط التي تقود الإنسان أو يُقادُ بواسطتها إلى 
بوضوح  ويبدو  الكلام(.  )عقد  اللاوجود«  حيث 
مدى اســتلهام الناقد لمبادئ النظرية التفكيكية 
في فهمه الهرمينوطيقي للنص الدرويشي، الذي 
ينطلق فيه من أن كل عنصــر من عناصر النص 
المؤول »يفهــم من خلال الكل والكل يُفهم بوصفه 
وحدة شاملة تتكون من جميع العناصر« )صلاح 

فضل، مناهج النقد المعاصر(. 
وَحَــريّ بنا الإشــارة ألى أن الناقد يســتند 
إلــى أهم مرتكــزات النقد الثقافــي، التي تهدفُ 
إلى الكشــف عن المضمر أو المســتتر في النص/ 
الخطاب، أي ما يســمى بالدلالة النسقية، وهذا 
ما صــرح به الناقد نفســه في مقدمــة الكتاب: 
»إن قــراءة تأويليــة لنصوص »لاتعتــذر عما 
فعلت« تكشــف بجلاء أن إضماره كان لتقابلية 
غريبة تتنوع بين التكامــل والتضاد والتعارض 
والتنافــي، لذلــك لاحقنــا هــذه الثنائية عبر 
تصورات دلالية بالأســاس، قائمة على ملاحقة 
المضمر فــي النــص والبحث في منطقــه لا في 

حجاجه« )عقد الكلام(.
وانطلاقــا مــن أن أي نــص/ خطــاب يبني 
نفسه ويشــكلها داخليا في علاقات مع العلامات 

ل نظامها الرمـزي، راحَ  الإيديـولوجية التي يُشكِّ
لُ نصوص محمود درويش في  جمال بوطيب يُؤَوِّ
الديوان المذكور، ويُسائِلُ العلاقة بين الفرد وقيم 
المجتمع، كما راح يُسَائِل الذات في خضم فجيعتها 
النفســي  واغترابها 
عــي  جتما لا ا و
ي  لجســد ا و
 . عي ا بـــد لإ ا و
مواضــع  وفــي 
مــن  كثيــرة 
)عَقْدُ  الكتـــاب 
لــم  الــكلام(، 
الناقــد  يَغفــل 
الأبعــاد  كَشْــف 
جيــة  لو يو يد لإ ا
يــة  لفكر ا و
عيــة  جتما لا ا و
التــي  المتحكمــة، 
نصوص  تُضْمِرهــا 
وهــذا  الديــوان، 
فــي  نلمســه  مــا 
لثنائيــة  مقـــاربته 

لفقــد  والامتلاك في قصيدة ا
»لبلادنـا«، وذلك في مثل قوله »... طبعا لا ينبغي 
البعد الأيديولـوجي المنطلق أسـاسا من  إغفـال 
مرجعيــة ذاتية أســبابها متوزعة بين تكـــوين 
فردي، وأثر مجتمعي ومخـزون قرائي..«. )عقد 
الــكلام(. كمــا أن الناقد لم يتغافل في تـــأويله 
لنصوص محمود درويـش، المضمـرات النسقية 
للثقافة، انطلاقا من قناعته أن المعنى يتحدد في 
النــص عبر وظيفة المصطلــح أو العبارة، لا عبر 
وجوده الجمالي فحســب. من هنــا راح يؤول 
المحمولات الدلالية لبعض المصطلحات الثقافية، 
التــي تتلبس الخطاب الدرويشــي، مــن قبيل: 
الحصــان ـ الفارس ـ الــوردة ... )عقد الكلام(، 
في محاولة منه لكشــف المعنى المضمر أو المستتر 
خلفها، مــن منطلق أن المصطلح داخل أي نص أو 
خطــاب يمثل في الحقيقة »صــدى لوضع ثقافي 
معين وهو الــذي يشــكل فيه النســق الثقافي 
القســط الأكبر منه » )أحمد يوسف، مجلة عالم 
الفكر، مج، 2007/36(، لأن ذاكرة المصطلح ذاكرة 

مكتنزة بالتجارب ومتلبسة بها. 

٭  باحث وعضو اتحاد كتاب المغرب

حسن لشقر٭

الرباط ـ »القدس العربي« ـ من الطاهر الطويل:

يضطلع التخييل الســردي عامة، والتخييــل الروائي على نحو خاص، 
بإنتــاج مخيال نصي مغاير للمخيال المرجعي، يتأســس على إدراك خاص 
للوجود، لا يكون بالضرورة انعكاسا لإدراك المجتمع أو الجماعة أو النخبة. 
فــإذا كان التخييل، بوصفــه كونا مصطنعا ينطوي علــى حكاية وخطاب 
وســرد، ينصرف إلى محاكاة الواقع ومشــاكلة الحقيقيــة )بتعبير رولان 
بارت(، فإن تلك المحاكاة أو المشــاكلة ينبغي لها أن تتجاوز موضوعية ذلك 
الواقــع وحرفيته، بصياغة صور ورموز وعلامــات غير تلك التي يصوغها 
المخيال فــي محاولته إدراك الوجــود وتصنيف الموجودات، ســواء أكان 

مخيالا إنسانيا أم ثقافيا، دينيا أم سياسيا، شعبيا أم نخبويا.
ينطلق الباحث الجامعي الجزائري سيدي محمد بن مالك من هذه المسلّمة 
في مقاربته لجدل التخييل والمخيال، في تشــكيل المعنى المحتمل في خمس 
روايات جزائرية هــي: »نهاية الأمس« لعبد الحميد بــن هدوقة، و«طيور 
في الظهيرة« لمرزاق بقطاش، و«قرة العين« لجيلالي خلاص، و«الرعشــة« 
و«الملكــة« لأمين الزاوي. ويوضح الباحث المذكــور أن المعنى ليس خلاصة 
الجدل القائم بين التخييــل والمخيال المنصهرين في اســتراتيجية الكتابة 

حسب، بل هو مرهون أيضا باستراتيجية القراءة أيضا.
يخصص الكاتب بن مالــك المبحث الأول من كتابه الصادر عن دار »ميم« 
للنشــر في الجزائر، لحضــور موضوع الثــورة الجزائرية بــين التخييل 
والإيديولوجيا فــي الرواية، من خلال الوقوف عنــد تجربتي عبد الحميد 
بن هدوقة ومررزاق بقطاش، فيســجل أن الأول في روايته »نهاية الأمس« 
يتوسل لتشخيص الثورة والدفاع عنها والتنبيه إلى خطر الإيديولوجيات 
الأخرى التي ترمي إلى تقويض أركان الدولة الجديدة. لغة سهلة لا تتطلب 
إعمالا للذهن من أجل فهم معانيها العميقة، وحبكة بسيطة لا تستغلق على 
القارئ إذا ما جرب ترتيب مادتها الحدثية، وأســلوبا في السرد يعتمد على 
التسلسل الذي نلفيه في الحكاية مع توظيف اللواحق، في بعض الأحيان، 
لإلقاء الضوء على ماضي الشــخصيات الرئيسة واستعمال ضمير الغائب 
الدال على حضور ذات شــاهدة على الأحداث وعليمة بأفكار الشخصيات 

ونواياها وأفعالها.
وبخلاف أغلب الروايات الجزائرية التي تؤرخ لحدث الثورة التحريرية 
من خلال الإشــارات العابرة والومضات الســريعة، تكاد رواية »طيور في 

الظهيرة« لمرزاق بقطاش تنفرد بالحديث عن آنية الفعل الثوري التحرري، 
من خلال الطفــل مراد الذي يطوعه الكاتب تطويعــا إيديولوجيا لا يخرج 
عن دائــرة ما وقر في عقلــه وقلبه من التزام بالدين وحــب الوطن، حيث 
يتضافر الإسلام والوطنية، وهما عاملان متأصلان في الإنسان الجزائري، 
في تأليف نظــرة بقطاش للثورة التي يعكف على تشــخيصها في باكورة 
أعماله الأدبية. ويجعل الكاتب انطباع الطفل عن الثورة نابعا من إحساسه 
بالاختــلاف بين ثقافة الإنســان الجزائــري وثقافة الإنســان الأوروبي، 
فالثــورة ـ في نظر الكاتب ـ لم تكن تســتند في بداياتهــا إلى إيديولوجية 
بعينها، وإنما كانت تركن إلى إيمان الإنسان الجزائري بوطنيته وعروبته 

وإسلامه واعتزازه بها جميعا.
بعد ذلك، ينتقل مؤلف الباحث بن مالك لتحليل الفضاء والنسق الثقافي 
في رواية »الرعشــة« لأمين الــزاوي، فيلاحظ أن هــذا الأخير حين يُجري 

فضاءات متعــددة ومتباينة، فهو لا يريد أحــداث روايتــه فــي 
التمثــلات  يطابــق  أن 
يصوغها  التي  الثقافية 
بل  للمــكان،  المخيــال 
صور  استحداث  يروم 
وعلامــات  ورمــوز 
مغايرة، تقترن بإدراكه 
إنه  الخــاص للفضاء، 
عامرا  فضــاء  يريــد 
بقيم ثقافيــة غير تلك 
التي ألفهــا الناس في 

الواقع.
ثم يخصص المؤلف 
للاستراتيجية  مبحثا 
الوصفيــة المعتمــدة 
»قــرة  روايــة  فــي 
لجيلالــي  العــين« 
خلاص، مشــيرا إلى 
أن الواصف يســهب 
تــارة فــي وصــف 

تفاصيل الجســد وجزئياته، ويوجز في وصف أغــوار النفس ومكوناتها، 
وتارة أخرى يســتغني بإيحــاءات النفس عن حقيقة الجســد وما يصدر 
عنه من أفعال. وإذا ما قام بوصف المكان، فإنه عادة ما يقرنه بالشــخصية 
ليوحي )المــكان( بتصنيفهــا الاجتماعي وليشــهد علــى إيديولوجيتها 
وأعمالهــا. ولأن روايــة »قرة العين« نــص واقعي بامتياز، فــإن تعليمية 
الوصف تفرض حضورها من خلال رغبــة الواصف في إطلاع المتلقي على 
النســق الثقافي الذي يمد المقاطع الوصفية بـ«مــاء الحياة« ويميزها، في 
الآن نفسه، عن المقاطع الســردية النابعة من التخييل الذي يجسد ذهنية 

الإنسان وتصوره للعالم.
ويفرد الكاتب المقاربة الأخيرة في كتابــه لرواية »الملكة« لأمين الزاوي، 
حيث يشير إلى أن هذا النص ينفتح على الآخر غير الغربي الذي يختلف عن 
الأنا في شؤون حياته وفي تفكيره وعواطفه وطقوسه، إنه الآخر الصيني 
الذي يضطرب بين المركزية والهامشــية، فهو مركز بتاريخه وتكنولوجيته 
ببداوته  وهامش  للعمل،  وحبه 
وهمجيته في نظر الأنا. 
ولكن الــزاوي لا يكتفي 
صوت  على  بالانفتــاح 
والمثير  الغريــب  الآخر 
والمدهش، بل ينفتح على 
المتواري  الآخــر  صوت 
الذي  داخل الأنــا كذلك، 
وإدهاشــا  غرابة  يقل  لا 

هو أيضا.
 ومن ثم، يبرر الزاوي 
الأصــوات  تعــدد  عبــر 
الثقافي،  للتعدد  المتضمن 
في  العالم  رؤى  مجمــوع 
رؤيته  وكذلــك  المجتمــع 
لأنا والآخــر وأفكاره عن 
والمرأة  والحريــة  الهوية 
والدين  والسياسة  واللغة 

والجنس جماليًا.

»جدل التخييل والمخيال في الرواية الجزائرية« لسيدي محمد بن مالك

رحلة البحث عن المعنى من الكتابة إلى القراءة 

عدنان حسين أحمد٭

»عَقْد الكلام« للمغربي جمال بوطيب:

طرائق وأدوات الكتابة النقدية 
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ثقـافـة

علي حسن الفواز٭

تاريخ السلطة الثقافية
ومحنة الدرس النقدي

بات من الضروري وعي المعرفة بوصفها خطابا، ووعي مقولات هذا 
الخطاب بوصفها مصادر لاستعمالها، ولبيان قوتها بوصفها مرجعيات 
لضبط المفاهيم والمقولات، ولتشــغيل المناهــج والنظريات، فضلا عن 

فعاليتها في تقانات التواصل والإشهار والنقد.
لقد بات من الضروري أيضا وضع البداهات المتداولة في هذه المعرفة 
ومجالاتهــا المجاورة في الأدب، وفي النظر إلــى التاريخ أمام مقاربات 
المراجعة والنقد، ليس لأن هذه البداهات فقدت شرطها الاستعمالي في 
التاريخ حسب، بل لأن المعرفة ذاتها تميل- بالضرورة-  إلى التجاوز 
والتجديد والإضافة، فضلا عن رفضها التموضع في لبوســات وأوهام 
التاريخ والمتحف والمقدس. وأحســب أنّ الحديث عــن القطيعة يملك 
رهانه من خلال التجاوز ذاته، ومن خلال تبني مقولات جديدة لإثراء 
فاعلية الوعي ولوظيفته النقدية، تلك التي يمكن اعتمادها في مواجهة 
رهابات السلطة الرمزية، والسلطة الواقعية، فضلا عن اعتماداتها في 
إبراز علموية تقانات التحليل، وفي تعميق مسار المستويات الإجرائية 
للنظرية النقدية، والتحقق من فعالية ما يذهب إليه النقاد، ومن طبيعة 
ومرجعيات أســئلتهم، ومقارباتهم في إجــراءات التحليل وفي تتبع 

مسار حركية النص وتحولاته.
مقولــة )العقلانيــة النقدية( قد تكــون صالحة لعقلنــة النظرية، 
ولقراءة أسفار التاريخ الأدبي، وكذلك للمعرفة فاعلية الخطاب بوصفه 
يقوم على فكرة )أدبية الأدب( كما يســميها رومان جاكوبســن، لكنها 
ســتكون أكثر قوة حينما تعمد إلى تحفيز العقــل النقدي، ودفعه إلى 
سياق توليدي، وإلى مســتوى وظائفي يُنضّج آلية الانتقال من البنية 
اللغوية إلى البنية الدلالية، والبنية الوظيفية أيضا، إذ ســيكون فعل 
التحفيز دافعا لإعطائه شــرعنة عقلانية تقوم على اســتعمال المناهج 
في إطارها الوظائفي، وفي سياق بيان القدرة على مواجهة الكثير من 

الدوغمائيات التي تحكم اليوم عقلنا الثقافي والتاريخي اليوم.
هذه الدوغمائيات لها تمثلات في السلطة وفي المقدس، وهي ليست 
تعبيرا عن الفكرة الصيانية لهذا المقــدس، أو حتى فكرة الأدب العام، 
بقدر ما أنهــا مجموعة من الأفكار التي تُنتجها الجماعة، والتي تحولت 
- خارج النقد- إلى ســلطة، والتي فرضت خطابها العصابي القمعي 
على أي محاولة للتجاوز، وتحت يافطة حيازة القوة الشرعية، وقوة 
الُحسبة والرقابة والتكفير، مقابل تموضعها في سياق سسيوتاريخي 
تدعمه ظاهرية النقل، وسلطة الفقه والإيديولوجيا، وفقه المنع المضاد 
لأي نزوع  للاجتهاد والتأويل، وفي إعادة النظر في مهيمنة القياسات 

القامعة..
وإذا تحدثنا عن تاريخ محدد لبعض مظاهر العقلانية النقدية، التي 
ارتبطت ببعض حــركات الاعتزال ذات المرجعيات المعروفة، فإننا نجد 
أن الدراســات التي عُنيت بأثرها هذه الحركات ظل محدودا في إطاره 
الأكاديمي من جهة، ومن بعض المقاربات في الدراســات الاستشراقية 
من جهة أخرى، فضلا عن أن هــذه الحركات- رغم أهميتها التاريخية 
والبحثية- فإنها لم تســتطع تقويض مهيمنات القوة السرية للاوعي 
الجمعــي القار والضاغط في عقل الســلطة وفي عقــل الجماعة، وأن 
ارتباطها ببعض ما أنجزه رواد ما سمي بـ)التنوير( لم يتعد السطوح، 
إذ أنه ظل مبتورا وشــائها وقابــلا للنقض، لأنه لم يعمد للتأســيس 
والتأصيل، أو التموضع داخل مشروع ثقافي قابل للتواصل والديمومة.

تاريخية التجاوز..

إذا جــاز لنا القول بوجــود لحظــات ثقافية خارقة فــي تاريخنا 
الحديث، حيث انخــرط العديد من رواد الفكر والعلــم في مواجهات 
جريئة مع الســلطة والمقدس، ورغم أن هذا الأثر خرج عن الاستعمال، 
وحتى عن الذكر والحفظ لأســباب تتعلق بقوة السلطات المانعة، التي 
عمدت على محو ذلك الأثر بوصفــه خروجا على القياس وعلى الحكم 
الشــرعي. فرغم أنّ تاريخ المواجهات الثقافيــة كان جزءا من تفاعلات 
ثقافيــة مهمة مع ثقافات إنســانية كبيرة، إلّا أنّ جديــة أولئك الرواد 
كانــت هي الفيصل في تبنــي خطاب التجاوز، وفي شــرعنة فعاليته 
الثقافية انطلاقا مــن مرجعيات العقل، ومن وعي الاجتهاد وضروراته 
في مواجهة خطاب النقل ودوغمائياته.. فكتاب طه حسين »في الشعر 
الجاهلي« الصادر عام 1926 ارتبط بالمؤثرات الثقافية التي تعرض لها 
طه حســين في باريس، التي اســتلهم فيها منهجية الشك المعرفي عند 
ديكارت، بوصفه شكا عقليا بالمنقول، لكن هذا الشك المعرفي فقد الكثير 
من بريقه في مراحل لاحقة، جراء مــا تعرض له من ضغوط  أكاديمية 
ودينية واجتماعية، فضلا عن نزوعه للمراجعة الاجتماعية والثقافية، 
لاسيما بعد اســتيزاره، وهو ما أفقده الكثير من غريزة المغامرة، فضلا 
عن أن الكثير من الكثير من رواد ما سمي بـ)النهضة( فقدوا أيضا شهية 
اقتحام الحصون القديمة مثل توفيق الحكيم وإسماعيل مظهر، وحتى 
علي عبد الرازق صاحب الكتاب المشــهور »الإســلام وأصول الحكم« 
وكذلك نازك الملائكة بعد كتابها النقدي المثير للجدل »شــظايا ورماد« 
الصادر 1949 إذ أن الكثير من تلك الأفــكار والطروحات النقدية حول 
الأسلوب الشعري الجديد في حينها، اصطدم بالمؤسسة التقليدية ذات 
المهيمنات الشــرعية والأصولية، وكذلك بالنزعات الباطنة وأنساقها 
المضمرة للاوعي الجمعي، الذي كثيرا ما يتحول إلى قوة ردع وإخضاع 

مرعبة.

التكفير والتفكير وعنف الأفكار

تاريخ الثقافة العربية، والعراقية بشكل خاص ارتبط بالأدب، حتى 
بتنا خاضعين إلى ما يمكن تســميته بـ)الاستبداد الشعري( ولم تحظ 
مواقــف مهمة لأدباء تجاوزوا مهنتهم إلــى خطوط التنوير والإصلاح 
بالاهتمام الجاد أمثــال، جميل صدقي الزهــاوي ومعروف الرصافي 
وعلي الشرقي والشــيخ محمد رضا المظفر، إذ ظلت مواقفهم متهمة بما 
يشبه المروق والشيطنة، مقابل ما ظل به الشعراء الآخرون من هوسٍ 
وهم يمارسون نقد الســلطة، ونقد مظاهر الجهل والتخلّف والفقر من 
خلال الشــعر فقط، وكأن قــراءة هذه المواقف تخضــع لطبيعة مزاج 
الســلطة السياســية والفقهية، ولنا - كذلك فــي طروحات معاصرة 
لعلي الوردي وجواد علي، أمثلة ســاطعة على طبيعة تعاطي السلطة 
مع طروحاتهما، فالأول تحدث عن الشخصية العراقية في ازدواجيتها 
وتناشــزها وتغالبها، وعن صراع الباديــة والحضر، وتأثير ذلك على 
المزاج والممارســات الاجتماعية وعلى العمران الثقافي، حتى قراءات 
الــوردي للتاريخ حظيت بمراجعات نقدية قاســية كالت له الكثير من 
التهم وصولا إلى حدّ العزل ومنع طبع كتبــه.. كما أنّ طروحات الُمفكّر 
جــواد علي حــول تاريخ العرب ما قبل الإســلام، وحول إشــكاليات 
الخطاب الدينــي ورؤيته العقلانيــة للكثير من المظاهــر التي ارتبط 
بالصراع، وبالأســئلة حول عديد الشــخصيات الغامضة في الإسلام 
أثارت لغطــا ورفضا واتهاما، وجدت في الســلطة السياســية دافعا 
لفرض ما يشبه العزلة على هذا المفكر حتى موته كمدا. مقابل ذلك نجد 
شــاعر فحوليا مثل الجواهري ظل يمارس سلطته الشعرية بالضد من 
السلطات الأخرى، يناور ويغامر ويسلّط جام غضبه ونقده للسلطة، 
ولعدد من المظاهر السياســية والاجتماعية، لكن السلطة ظلت تقاربه 
وتستميله حدّ أنها يســرّت له حياة رغيدة، وقايضته بمكارم باذخة، 
ووضعت شعره خارج لعبة الرقابة والنقد الذي تفرضه على الآخرين، 
وحتى موقف الســلطة الدينية لــم يجد في شــعر الجواهري بتنوع 
مشاغله وأغراضه بما فيها الخمريات والغزليات أي مثلبة تُخرجه عن 

القياس الشرعي.
هذا التناشــز الســلطوي ونظرته المفارقة كانت ســببا في تغييب 
تقاليد الفكر النقدي، ومنع قيام مدارس تتأصل في مناهجها ومباحثها 
قيم الدرس العلمي، وأهلية المنحى العقلاني، ولعل ما نعانيه اليوم من 
تشــوهات بائنة تعود إلى سياسات العزل التي فرضها تاريخ السلطة 
على الدرس العلمــي في الجامعات وفي المــدارس الثقافية وحتى في 

مجالسها... 

٭ ناقد عراقي

»بَوْح الُحلم« في معرض الكتاب في بيروت
بيروت ـ »القدس العربي«:

على كثرة مــا قيل عن ترهّل معــرض بيروت الدولــي للكتاب ودخوله 
مرحلة الشــيخوخة في دورته الستين )أُقيمت أولى دوراته عام 1956( فإن 
الحركة فيه تتزايد يوما بعد يوم منذ افتتاحه يوم 1 كانون الأول/ديســمبر 

دة بذلك كلّ تلك الأقوال.  إلى الآن، مُفنِّ
إذ يســهل على زائره أن يلاحظ وجود جمهور كبير من طلبة الجامعات 
وتلامذة المدارس ومُحبّي الكِتاب يتنقّلون بين أجنحة دور النشــر التي بلغ 
عددها 250 دارا باحثين عن عناوين ينتوون شراءها. وقد تحدّثت »القدس 
العربي« مع بعض الناشرين والزوّار في هذا الأمر فأعربوا عن وجود إقبال 
على نوعيات معيّنة من الإصدارات لعلّ أهمّها الروايات وكتب الأطفال، وهو 
ره اجتماعيا وثقافيا، حيث يمثّل ضعف القدرة الشــرائية  إقبال له ما يُبــرِّ
للنــاس وتنامي حضور الروايــة أمريْن يحكمان علاقــة المواطن بمعارض 

الكتب العربية. 
ولعلّ ما تميّزت به الدورة الســتّون لمعرض بيروت للكتاب تخصيصها 

قاعتيْن لإنجاز أنشــطة فكرية صباحية 
ئية  مسا أيام و كامل  علــى  تمتدّ 

الذي  المعــرض، 
يختتــم 

دورته الراهنة يوم 14 من هذا الشــهر. وقد بلغت هذه الأنشــطة 60 نشاطا 
منها، الندوات الفكرية المتصلة بمسألة علاقة القارئ بالكتاب في زمن النشر 
الإلكتروني، مثل ندوات مســتقبل القراءة في زمــن التكنولوجيا وجدلية 
النقد والإبداع وسبل ترغيب الشباب في القراءة، ومنها الأمسيات الشعرية 
والموسيقية على غرار حفل الفنانة الفلسطينية سيدر زيتون، بالإضافة إلى 
إمضاءات الكتب الجديــدة وإقامة المعارض الفنية مثــل، معرض النحات 
السوري عفيف آغا الذي يقيمه في قاعة »المسرح الأخير« في معرض الكتاب 
بعنوان »بَوح الُحلم« ويعرض فيه منحوتات صخريّة جلب صخورها التي 

تزيد عمرها عن عشــرة ملايين سنة من مناطق سورية مختلفة، وشكّل منها 
كيانــات فنية ذات هيئات لا تحفــل كثيرا بمفاهيم الاســتقامة والوضوح، 
وإنما نُلفي فيها ســعيا إلى تأصيل حريّة الحجر، وهو يشــكّل معناه لطيفا 
وناعما عكس ما هو عليه معنى الإنســان، فإذا لانحناءات منحوتات عفيف 
ة لئن كشف ظاهر شــكلها عن تعقّد الراهن السوري وتصلّب  آغا دلالات ثرَّ
مواقف الساســة فيه فإنها لا تُخفي إحالتها على انفتاح آفاق المستقبل على 
وعي جديد يمكن لكائنات العالَم وأشــيائه أن تعيــش فيه دونما إكراه ولا 

عنف. 

لقطات من المعرض

ضمن عروض سينما »زاوية« في القاهرة

»في يوم« فيلم مُشوّش كحال المجتمع المصري

التراث الثقافي المغربي في أعمال الحروفي رشيد إغلي

القاهرة ــ »القدس العربي«
 محمد عبد الرحيم:

ترى هــل من الممكــن أن نجمع ما يــؤرق المجتمع 
المصــري بأفراده في عمــل فني؟ حالــة التدني في 
كل شــيء أصبحت هي المعيار الأســاس، اقتصادياً 
وأخلاقياً. هذا الســلوك المشــوّه، والسلطة القمعية 
التي أصبحت تســيطر علــى الجميع. فكــرة القمع 
هذه هي أســاس فيلم »فــي يوم« المعــروض حالياً 
في ســينما زاوية في القاهــرة.  إلا أن الانطلاق من 
هذه الفكرة، ومحاولة اســتعراض كافة صور القمع 
والمهانــة والإذلال ليــس بالضــرورة أن تنتج عملًا 
فنياً على مســتوى الفكرة نفســها، بل أنتجت عملًا 
شديد التشوّش والمباشرة والتكلف الفني. بداية من 
الشخصيات التي أصبحت تعبّر عن أفكار وحالات لم 
ترق إلى الشخصيات الدرامية، اللهم إلا دُمى تتقافز 
على الشاشــة، إضافة إلى الإيقــاع وحالة الملل التي 
يورّثها للمُشاهد. وسنحاول استعراض بعــــــض 
هــــــذه النقـــــاط في الفيلم. الفيلــم أداء.. علي 
قنديل، نادية إميل، وفيق أبو الســعود، لانا مشتاق، 
مصطفــى درويش، نورا ســعفان، رأفــت البيومي 
وفاطمــة كمال. تصوير هابي خليل، هندســة مناظر 
زياد فيروز وشــيماء فاروق، موسيقى خالد الكمار، 
ســيناريو وحوار شــادي عاطف وســامح خيري، 

تأليــف وإخراج كريم شعبان.

شخصيات لم تزل تبحث عن مؤلف

والدة شــاب من مُشــجعي كرة القدم أصبح من 
ضحايا مذبحة اســتاد بور سعيد، شاب لا يجد عملًا 
ويحاول الســفر بطريقة غير شرعية، فتاة تتعرض 
للتحرش الجنســي، طبيبة شــابة تتــأزم من حال 
النظــام العلاجي، رجل تتــم إهانته أمــام زوجته 
وطفلــه الصغيــر من قِبــل ضابط شــرطة، عجوز 
فــي المعاش تأكلــه الوحدة. هذه هي الشــخصيات 
الرئيســة في الفيلم، إضافة إلى شــخصية تفوقهم 
ترميزاً وهــو حارس مقبــرة، وما بين شــرح حالة 
وحيوات الشــخصيات يأتي المشــهد المتكرر وكأنه 
ضابط لإيقاع العمل، فالجميع في أرديتهم السوداء، 
يحملون نعشــاً، وكأنهــم أموات، فــي الطريق إلى 
مصيرهم المحتوم. تبدو المشــكلة الكبرى في محاولة 
نســج الحالات المختلفــة من التردي فــي مصر، من 
خلال تجسيد هؤلاء، فابتعدوا عن كونهم شخصيات 

حقيقية، فقط تجســيداً لحالات وأفــكار، ناهيك عن 
وكأنهم  التمثيلــي،  الأداء  فــي  والمبالغة  المباشــرة 
على خشبة مســرح، وكل منهم يقوم بعمل مسرحي 
صامت من قبيــل المونودراما. نعم الجميع يُعاني في 
يومه، بداية من اســتيقاظه وحتى نومه مهموماً، فلا 
مســتقبل ولا بادرة أمل تلوح أمامه، ورغم الاجتهاد 
في محاولة الحكي، إلا أن حالة التجريد القصوى لم 

تجعل مما عُرض على الشاشة عملًا سينمائياً.

حياة الشخصيات

عن طريق الحوار الداخلي والتذكّر يأتي التعرف 
على الشــخصيات وعالمها، ما حدث ومــا هو المأزق 
الــذي تعانيه كل شــخصية، فتــاة أصابتها صدمة 

نفسية نتيجة التحرش بها، ومحاولة أمها وبالتالي 
المجتمع أن تجعلها تتقبل الأمر في بساطة، وهي الآن 
حبيســة حجرتها، تســتلقي وتتحرك في ما يشبه 
الرقــص الإيقاعي. أمــا حالة والدة شــهيد مذبحة 
الكرة، فهي الأكثر مباشــرة، الشــاب الثوري، العلم 
المصري في الخلفية بحجرته، الأم تجلس تســتعيد 
صوته وهــو يريد الذهاب وحضــور المباراة، ترتب 
ملابســه، وهكذا من اللقطات والمفــردات الحكائية 
المعروفة والمتوقعة ســلفاً، والشاب المهاجر بحثاً عن 
الرزق، يعمل نقاشاً، ويتوه في الصحراء، والعبارات 

المعهودة من قبيل »أمــه باعت حِتتين الصِيغة«. ولنا 
أن نتوقع حالة الرجــل الُمحال إلى المعاش، والوحيد 
في بيته، سيتحرك في بُطء، يقوم بعمل الشاي، يقرأ 
الجريدة في الشــرفة، ويتطلع إلى تصاوير الأبناء 
وهم أطفال. بما الحالة الوحيدة التي يمكن أن يصبح 
الصمت نابعاً من جرّاء الفعــل، ودونما افتعال، هي 
حالــة الرجل الُمهان مــن الضابط وقــد صفعه أمام 
زوجته وطفله، ســبباً منطقياً يجعله يقود سيارته 
في صمت، ولا يســتطيع النظر إلــى امرأته. بخلاف 
ذلك فالافتعال والمبالغة ومباشــرة المقاطع الصوتية 

تعد السمة الأولى للعمل.

لــكل عمل فني إيقاعه، هذا الإيقــاع الذي يبدأ من 
نص الســيناريو، وهناك فارق شاسع ما بين الإيقاع 
التأملــي والملل، والموضوع يفــرض إيقاعه بالطبع، 
ولنا أن نكتشــف من خلاله الحقيقــي فنياً والزائف 
الُمفتعَل. فــلا موضوع فيلم »في يوم« يحتمل مثل هذا 
الإيقاع، وما البحث عن حالة من التفلســف المتهافت 
من خلال تكوين الصــورة وحركة الكاميرا، أو ثبات 
اللقطة زمناً طويلًا ســتخلق فيلماً تأمليــاً، أو حالة 
ســينمائية مدهشــة مثلًا، أو خارجة عــن المألوف 

السائد.
مشــكلة فترات الصمت الطويل، والكوادر الثابتة 
هي آفة يعرفها جميع مَن يُتابع مشروعات الطلبة من 
خريجي معهد السينما، والمعاهد الفنية الأخرى الآن. 
وربما يتخلص بعض الطلبة من هذه الآفة في القليل 
من مشــروعات التخرّج. فهو يريــد تطبيق ما لفته 
طوال الدراســة من أعمال مهمة لمخرجين كبار، سواء 
كان موضوعه يتحمّل هــذه التقنية أم لا، إضافة إلى 
سمة الرفض للســائد، كذلك توهم أنه يأتي بالجديد 
والعجيب الذي لم يدر بخلد أحد. شــكل من أشــكال 
المراهقة الفنية سيقوم الزمن بتقويمها في ما بعد. هذا 
ما يجعل مثل هذه الأعمــال يطلق عليها اصطلاحاً.. 
مشــاريع تخرّج. وهو كالخريطة المعروفة تماماً في 
كافة مفرداتها وتفاصيلها الفنية، بداية من تشــوّش 
الفكرة، ومحاولة خلق شيء من لا شيء، ولم يخرج 

الفيلم بأي حال عن هذا الإطار. 

 ■ تتبــدى ســحرية الخــط العربي لــدى الفنان 
الحروفي رشــيد إغلي في أســلوب معاصــر جديد من 
التثبيت المحكــم والمعقلن والمنظم داخل  حيث عمليات 
وأصوله،  قواعــده  لبعض  منطقي  باحتــرام  الفضاء، 
وهو ما يحيل إلى أن قلم الفنان رشيد ملتزم بالضوابط 
المعرفية والعلمية والفنية للخــط العربي، وملتزم في 
الآن نفســه بالتوظيــف الجمالي للألوان واكتســاح 
المســاحات بطرائق ممنهجة. كما أن الشحنات التراثية 
والتسطيرات والخطوط والأشــكال وعمليات التنظيم 
الفارقي، هي عناصر تدعم القاعدة الفنية للخط العربي 
أكثر مما تصب في مجال الفن التشكيلي، وهو ما يصنف 

الفنان رشيد إغلي ضمن الحروفيين المعاصرين.
ى  يتبد أن هــذا المنحــى يأتي في و

ق  الفنيــة ســيا التجربــة 
فيــة  و لحر ا

لرشــيد، التي تروم الحروفيات المعاصرة باستعمالات 
خطية ذات بعد فني، وهي تجربــة تضطلع بتقاطعات 
وتمــزج فــي الآن نفســه بــين مفارقتــي التداعيات 
الوجدانية بســحرها الجمالي المرصع بنشــوة التراث 
الثقافي المغربي الأصيل بمنمنماته القديمة، وبين خزان 
من الأشــكال والألوان المعاصرة المدججــة بالتقنيات 
الحديثة. وبذلك فإن حِرفية الفنان الحروفي رشيد إغلي 
تتقاطع مع رؤاه الفنية لتمنح القــارئ تحويلا جماليا 
في المادة الخطية، يتمثل الــكل الخطي الفني بنوع من 
التداخل، ويجمع المفردات الخطية ويبدد بها الغموض 
الفني ويختزل بعضا من المســاحات، وينجز بعضا من 
التبســيط  التداخلات الحروفية والصباغية بنوع من 
بانتقاء وتســويغ تحكمه التجربة والخبرة، فيتراءى 

الدال الخطي في أسمال الترائي والظهور العلني، وهو 
بعض من الاحتفاء بالخــط العربي في بعده البصري، 
الذي يســتجلي غالبا دلالات إضافية. وهذا يحيل الى 
أن الفنان الحروفي رشــيد يبني فضــاءه على ميزان 
ب المجــال البصري على المجال  فني معرفــي مركّب، يغلِّ
الحسي، بمقصدية تروم ملء الطاقة التعبيرية، وإبراز 

الملامح الجمالية للحرف العربي داخل جمال اللون. 
إن اســتهداف رشــيد للفراغات التــي تتزاحم فيها 
الخطوط المنحنية البائنة والأشــكال المتنوعة والألوان 
المنســجمة والمتدرجــة، وإحداث تفاعل بــين مختلف 
العناصــر الفنية يشــكل تصميما مفتوحــا على بلاغة 
ودلالات تمنح أعمال رشــيد جماليات قيمية وروحية، 
بمقاربــات تأويليــة. إن أعمالــه تنبني علــى تطويع 
اللاشــكل في الشكل سعيا إلى إنجاز عمل منظم ومدقق 
يراعي الضوابط الحروفية الجديدة، ويكشــف حجب 
المضامين الروحيــة والمعرفية والعلميــة والاجتماعية 
والفنية التي يشــتغل عليها، مــع التقليل من التمثلات 
الفنية والحشــو اللوني، فيتجــاوز المحدودية ويروم 
الارتقاء ويتجاوب مع المطلق ليحاكي العالمية. إن بعض 
الكتل الفنية الخفيفة في أعماله تطاوع التأويل بشــكل 
مطلق، لأنها تصب في مضامين مباشــرة، تبتعد شــيئا 
فشــيئا عن التجريد فــي جوهره. بخطــوط متداخلة 
وألوان متدرجة تفصــح عن تجربة عالمة فــي التدبير 
الحروفي والتوظيف الشكلي، وتحقق توليفا بين وحدة 

الشكل والبناء والتصور والأسلوب. 
إن خبــرة الفنان رشــيد إغلي تعبر بــه لب التراث 
تجربته  تتبــدى  حيث  الإســلامي،  العربي  الحضاري 
الرائدة غنية في مجــال الحروفيات وفن الخط العربي 
بالمعــارف والعوالــم، ومثقلة بنســيج ثقافــي وفني 
وبإيقاعــات حروفية ذات قيمة عاليــة. كما أن امتزاج 
الحروف بأســاليب فنية معاصرة يشــكل مرتكزا قويا 
مبنيا على علامات ورموز مقابلة لبعضها، وهي ثنائية 
تبدأ مــن عملية البنــاء الفضائي وتفضي إلى مســلك 
إبداعي فريد، وهي رغبته في ســلك سبيل المثل والقيم 

التي يبديها المنحى الدلالي. وكلها عوامل تؤشر على أن 
المبدع يبني حرية الحرف بأساليب معرفية دقيقة داخل 
الفضاء وينشــئ حوارا متوالفا بين الحروف والألوان 
والأشكال، وينسج حيزا كبيرا من التناسق بين الأشكال 

والخطوط وبين المادة الفنية المعاصرة. 
إن تجربته ومراســه مــن منظور نقــدي يقودانه 
إلــى عوالم تطــرح أعماله في نطاق الارتقــاء بالرؤى 
الحروفيــة والفنيــة إلى مراتــب عالية، فهو يشــيئ 
الأشكال والعلامات والحروفيات داخل الفضاء اللوني 
وفق وهــج فني متعدد الدلالات، وهــو إنجاز يمتح من 
التعبيــر بالحروفيات الفنيــة أجمــل التعابير وأبدع 
الأســاليب، وينم عن تجربــة عالمة وخبــرة قائمة من 
حيث عمليــات التوظيف الحروفي والفنــي والرمزي 
والعلاماتــي، وأيضا من حيث  تدبيــر المجال الجمالي، 
في ما يخص تناســق الألوان وشكلية مزج الحروفيات 
والدوائر والمربعات والمستطيلات وفق رموز وعلامات 
أيقونية تروم التجاور والتمازج والتماسك. إنه مسلك 
تعبيــري يتخطى الجاهــز ويروم أســلوبا يتفاعل مع 
أنســاق جمالية ومعرفية وعلميــة بتوظيفات خاصة، 

وبوجدانية تدعم القوة التعبيرية المعاصرة. 

٭ ناقد مغربي

 محمد البندوري٭

لقطات من فيلم في يوم

رشيد إغلي
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منوعــات

 

الحمل

تزداد شعبيتك تحقق بعض التقدم 
على صعيد قضية شخصية الا انك تتوتر 

قليلا

الثور

تبدأ مرحلة جديدة ترغب فيها 
بالمفاوضة والتسوية. ضع اهدافك نصب 

عينيك

الجوزاء

فترة ناشطة وواعدة دراسيا او مهنيا 
او عائليا تكثر الاتصالات والمواعيد

السرطان

قد تشعر بحزن لا تعرف اسبابه او 
تتراجع اعمال لك وربما تضطر لاتخاذ 

بعض القرارات المفاجئة والصادمة

الأسد

انت منهمك بمختلف انواع الأعمال 
والمهام وقد تكون متعبا او مريضا في 

الوقت نفسه

العذراء

تتوضح الرؤية وتتحمس لاتخاذ قرار. 
فترة ممتازة للقيام بخطوة ما. تبتسم 

الأقدار وقد يحصل ما هو مثير جداً لك

الميزان

تعيش لحظات سعيدة وتصطلح 
الأمور مع الاحباء او ربما تفرح لحدث 

طارئ

العقرب

تقلق بشان مقابلة احد افراد العائلة. 
قدم التنازلات وتراجع عن خطوات 

وقرارات تسبب استياء لك

القوس

تواجه ازمة او خلافا قد تضطرك 
للغياب عن العمل احم ميزانيتك من 

التقلبات والقرارات المتسرعة

الجدي

فترة حافلة بالنشاطات الروتينية 
والطارئة التي تدفعك للعمل ساعات 

اضافية
الدلو

تبتسم لك الافلاك ويكون التشويق 
كبيراً يؤازرك بعض المقربين في مهمة لك 

فتخترق الصعوبات

الحوت

حاذر العداوة والغية والحسد فالقمر 
المكتمل في برج الجوزاء دقيق جدا وينذر 

بصعوبات او بتراجع معنوي

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الأفلام العربية الثمانية أخفقت في الترشح ونجح الأمريكي المصري رامي مالك في اقتناص ترشيح أفضل ممثل 

»لا لا لاند« و»مونلايت« و»مانشستر باي ذي سي« تتصدر ترشيحات جوائز »الغولدن غلوب«
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

تصدر فيلم داميان شــازيل الموســيقي »لا لا 
لاند« ترشــيحات جوائز »الغولدن غلوب«، التي 
أعلــن عنها في لوس أنجليس، فــي 7 منها، وهي 
أفضل فيلم موســيقي أو كوميدي، أفضل مخرج 
أداء لممثل  وأفضل ســيناريو لـ شــازيل، أفضل 
وممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي لأيما ستون 
وريان غوســلينغ علــى التوالــي، وأفضل لحن 

لجاستين هوروفيتس وأفضل أغنية. 
واحتــل المرتبــة الثانية فيلم بــاري جنكينز 
»مونلايــت« بـ 6 ترشــيحات وهــي أفضل فيلم 
درامي، أفضل مخرج وأفضل ســيناريو جينكينز 
وأفضل أداء ممثل وأفضل ممثلة في دور مســاند 
في فيلم درامي لماهرشــالا علي ونعومي هاريس 

على التوالي،  وأفضل لحن لنيكولاس بريتال. 
أما المنافس الثالث في هذا الموســم وهو فيلم 
كينيت لونرغان »مانشســتر باي ذي سي« فحاز 
على 5 ترشيحات وهي أفضل فيلم درامي، وأفضل 
مخرج وأفضل ســيناريو للونرغان، أفضل ممثل 
وأفضل ممثلة مســاعدة في فيلم درامي لكيســي 

أفليك وميشيل وليامز على التوالي.
ويواجــه »مونلايــت« و«مانشيســتر بــاي 
ذي ســي« في فئة أفضل فيلم درامــي: فيلم ميل 
غيبســون »هاكســو ريدج«، الــذي أيضا حقق 
ترشــيحات لافضل مخرج وأفضل ممثل في فيلم 
درامــي لأندرو غارفيلد. و»لايــان«، الذي حصل 
كل من ممثليه نيكول كيدمــان وديف باتيل على 
ترشــيح في فئة أفضل ممثل وأفضــل ممثلة في 
فيلم درامي على التوالي فضلا عن ترشيح لأفضل 
لحن. و»جهنم أو ماء عالية«، الذي حاز أيضا على 
ترشيح في فئة أفضل ممثل مساعد في فيلم درامي 

لجيف بريدجز وأفضل سيناريو.
وكان متوقعــا أن تضــم هــذه الفئــة فيلمين 
يتنــاولان قضايا الســود في تاريــخ الولايات 
المتحدة وهما »لافينغ« و»فينســيس« ولكنهما لم 
يحققا ســوى ترشــيحات في أداءات ممثليهما. 
الاســترالي جول إدغرتون وروث نيغا ســوف 
ينافســا في فئة أفضل ممثل وأفضــل ممثلة في 
درامي عن دوريهمــا في »لافينغ« بينما ترشــح 
دينزل واشــنطن وفيولا ديفيز فــي فئتي أفضل 
ممثل وأفضل ممثلة مســاعدة عــن دوريهما في 

»فينسيس«.
كمــا انضم فيغــو مورتيزمين لفئة مرشــحي 
أفضل ممثل في فيلــم درامي عن دوره في »كابتن 
فانتاســتيك«، بينما ســتتنافس كل من جيسيكا 
شاســتين )ســيدة ســلون(، وناتالي بورتمان 
والفرنســية  )وصول(  أدامــز  وآمي  )جاكــي(، 
إيزابيل هوبير )هي( في فئة أفضل ممثلة في فيلم 

درامي.
فيلــم مصمم الأزيــاء توم فــورد »حيوانات 
ليلية« نجح في تحقيق ترشــيحتين وهي أفضل 
مخــرج وأفضل ممثــل مســاعد لآرون تايلور-

جونســون، بدلا من بطله وهو مايكل شــانون، 
الذي كان متوقعا أن يكرّم بترشيح عن أدائه.

أما »لا لا لاند« فســوف يواجه فــي فئة أفضل 
فيلم موســيقي أو كوميدي 4 أفلام وهي: »نساء 
القرن العشــرين«، الــذي حصل على ترشــيح 
لأفضل ممثلــة في فيلــم موســيقي أو كوميدي 

لأنيت بينينــغ، و»فلورنس فوســتر جينكينز،« 
الــذي حقق أيضــا 3 جوائــز عــن الأداءات في 
فيلم موســيقي أو كوميدي: أفضــل ممثلة لميريل 
ستريب، وأفضل ممثل لهيو غرانت وأفضل ممثل 
مســاعد لســايمون هيلبيرغ. و«ديدبول« الذي 
حصل أيضا على ترشــيح في فئة أفضل ممثل في 
فيلم موسيقي أو كوميدي لبطله رايان رينالس، 

والفيلم الموسيقي«سينغ ستريت«.
وتضم فئة أفضــل أداء ممثل في فيلم كوميدي 
أو موســيقي أيضا كولين فاريل )سرطان البحر( 
وجونا هيل )كلاب حرب(. أما في فئة أفضل أداء 
ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي فسوف تدخل 
حلبة المنافســة ليلي كولينز )رولز دونت ابلاي( 

وهيلي ستاينفيلد )حافة السابعة عشر(.
ولم يحقق أي فيلم من الأفلام العربية الثمانية 
ترشــيحا في فئــة أفضل فيلم أجنبــي، ولكن تم 
ترشيح فيلم المخرجة الفرنسية الجزائرية الأصل 

هدى بنيامينــا »الآهيات«. ويــدور الفيلم حول 
تحديات التمييــز العنصري والمصاعب الحياتية 
التــي تواجههــا فتاة عربيــة في أحــد الأحياء 
الفقيــرة في باريس. وســوف يواجــه في هذه 
الفئة فيلم المخرج الهولندي بول فيرهوفن »هي«، 
الذي أنتجه التونســي ســعيد بن سعيد. وفيلم 
الإيراني أصغر فرهادي »البائع« وفيلم التشيلي 
باول لاريــن »نيــرودا« وفيلم الألمانيــة مارين 
آدي »طونــي ايردمان«. وهذه هــي المرة الثانية 
والثالثة التي يُرشــح فيها لارين وفارهادي على 

التوالي في هذه الفئة.
ويتنافس في فئة أفضل فيلم رسوم متحركة: 
»حياتــي  »ماوانــا«،  والسلســلتين«،  »كابــو 

ككوسة«، »غنّي« و»زوتوبيا«. 
درامي:  تلفزيوني  مسلسل  أفضل  فئة  وضمت 
»العرش« الذي حقق أيضا ترشيحا في فئة أفضل 
ممثلة وأفضل ممثل مســاعد في مسلسل درامي 

لكلير فوي وجون ليثغو علــى التوالي، و»لعبة 
العروش« الذي حصل أيضا على ترشيح لأفضل 
ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني للينا هيدي. 
و»أشــياء غريبة«، الذي حاز أيضا على ترشيح 
في فئة أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني درامي 
لبطلتــه وينونا رايدار، و»هــؤلاء نحن«، الذي 
أضاف أيضا ترشــحيتين لكريسي ميتز وماندي 
مور في فئة أفضل ممثلة في مسلســل تلفزيوني، 
و»ويســت وورلد«، الذي حقق أيضا ترشيحتين 
لممثلتيه إيفان راتشــيل وود وثاندي نيوتن في 

فئة أفضل ممثلة. 
وبينما فشل مسلسل المخرج الأمريكي المصري 
ســام أســماعيل »الســيد روبوت« من تحقيق 
ترشيح في فئة أفضل مسلسل درامي، نجح بطله 
الأمريكي المصري رامي مالك في اقتناص ترشيح 
في فئة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني درامي. 
وحاز ممثله المســاعد كريســتيان ســلاتر على 
ترشــيح في فئة أفضل ممثل مساعد في مسلسل 

تلفزيوني.

ولكن أكبر عدد من الترشيحات كان من نصيب 
المسلسل التلفزيوني المحدود »الشعب ضد أوجي 
سيمبسون: قصة جريمة أمريكية«، الذي حقق 5 
ترشــيحات وهي : أفضل مسلسل محدود، أفضل 
ممثــل وأفضل ممثلــة مســاعدة وأفضل ممثلين 
مساعدين في مسلسل تلفزيوني محدود لكورتني 
فانس، سارا بولسون، ستيرلينغ براون، وجون 
ترافولتا على التوالى. وكان المسلســل حقق أكبر 

عدد من جوائز »الإيمي« هذا العام. 
المسلســل »ليلة ما«، الذي يدور حول شــاب 
مســلم يُتهم بقتل فتــاة بيضاء فــي نيويورك، 
حقق ثلاث ترشــيحات: أفضل مسلسل محدود، 
أفضل ممثل لبطليه: البريطاني المسلم ريز أحمد، 

وجون تارتورو.
كمصــوّت لـ«جوائز الغلودن غلــوب«، أنا لم 
أجد أي مفاجــآت في هذا النتائــج. ولكن هذا لا 
يعنــي أنها تعكس أفضل الافــلام فنيا ومضمونا 
وإنما افضل الأفلام ترويجا. كل الأفلام والبرامج 
التلفزيونية المذكورة أعلاه كانت وراءها حملات 
ترويجية ضخمة. نجومها كانوا يدعوني لحفلات 
عشاء وغداء يوميا ويبعثون لي كميات هائلة من 
الهدايا إلى بيتي وبطاقات شــكر وتحيات بخط 
أيديهم. وفي الأيام الأخيرة اتصل بي مســؤولو 
ليتوســلوا  ونجوم  ومنتجــين  اســتوديوهات 
لصوتــي. بدون هذه الحمــلات لا يمكن لفيلم أن 
يحصــل على اهتمــام المصوتين ولهذا تســتثمر 

استوديوهات هوليوود مبالغ هائلة بها.
ترشيحات »الغولدن غلوب« تزيد من ايرادات 
الأفلام المرشــحة فــي صناديــق التذاكر بمعدل 
يتراوح بــين 20-50٪، بينما تعزز من نجومية 
صانعيهــا المرشــحين وترفــع مــن أجورهم في 
المســتقبل. رامي مالك، على ســبيل المثال، حصل 
على أدور بطولية في أفــلام هوليوودية ضخمة 
منذ أن تم ترشــيحه العام الماضــي عن دوره في 

»سيد روبوت«.
وبعد الإعــلان عن هذه الترشــيحات أصبح 
واضحا أن المنافسة على جوائز الأوسكار ستكون 
بــين ثلاثة أفلام وهــي: »لا لا لانــد«، م»ونلايت 
ومانشســتر باي ذي ســي«. هذه الأفلام فازت 
بعدة جوائز نقاد هذا العام وتصدرت كل الجوائز 

الاخرى.
وســوف يتم الإعلان عن نتائــج الجوائز في 
حفل يعقد في فندق بيفرلي هيلز هيلتون مســاء 

يوم الثامن من الشهر المقبل. 

انطلاق الدورة 17 
لمهرجان الكويت المسرحي

■ الكويــت - مــن محمــود حربي:بــدأ 
مهرجــان الكويــت المســرحي فــي دورته 
الســابعة عشــرة فعالياتــه علــى مســرح 
»الدســمة«، والذي تتنافــس على جوائزه 

هذا العام سبعة عروض كويتية.
وقال وزيــر الإعــلام والدولة لشــؤون 
الشــباب الشــيخ ســلمان صبــاح ســالم 
الحمــود الصباح في كلمــة الافتتاح »دولة 
بأهميــة  راســخا  إيمانــا  تؤمــن  الكويــت 
ورســالة الفــن المســرحي ودوره التنموي 
والثقافــي وقــد وضعــت خطــة طموحــة 
لتطوير المســارح القائمة وإنشــاء مسارح 
جديــدة في كافــة المحافظــات علــى أرفع 

المستويات العالمية.«
يقــدم المهرجــان عرضا مســاء كل يوم 
تعقبــه نــدوة للمناقشــة وهــذه العروض 
هي )كمبوشــة( للمســرح الشــعبي و)من 
قال مــاذا؟( للمســرح الكويتــي و)العائلة 
الحزينة( لمســرح الخليج العربي و)نحلم( 
للمسرح العربي و)مواطن( لمسرح الشباب 
وعرضــان لشــركات إنتــاج خاصــة هما 

)زنابيل تل الطين( و)فرصة(.
وتم خلال الافتتاح تكــريم مجموعة من 
رواد المسرح الكويتي في مختلف مجالات 
المسرح هم عنبر وليد وعلي حسن الصايغ 
وأحمــد فــرج وعبــد اللــه عطيــة العتيبــي 
ومحمد مبارك بلال ومنقذ السريع وأحمد 
جوهــر وخليفة عمر خليفوه وعبد الســتار 

ناجي وحسن البلام.
كمــا تم إعــلان أســماء لجنــة التحكيم 
والتي تضم فنانين عربا وكويتيين برئاسة 
محمد مبــارك بلال من الكويــت وعضوية 
ســيد علــي مــن مصر وحســن رجــب من 
الإمارات وعبيدو باشــا مــن لبنان وكلثوم 

أمين من البحرين.
وتتخلــل المهرجــان عــدة نــدوات تدور 
حــول أهمية مســرح الطفــل فــي الكويت 
بمشــاركة مجموعة من أبــرز العاملين في 

هذا المجال.
الحــادي  حتــى  المهرجــان  ويســتمر 
والعشرين من الشــهر الجاري موعد حفل 

الختام وتوزيع الجوائز.

)رويترز( 

لتمكين الفنانين المحليين وإتاحة الفن للجميع

مؤسسة المعمل الفلسطينية
تنظم معرض »الهدية آرت فير« 

رام الله – »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى: 

أعلنت مؤسســة المعمل للفــن المعاصر عن 
انطــلاق معرض »الهدية آرت فير« بنســخته 
الثانية بمناســبة نهاية العام الميلادي وأعياد 
الميلاد المجيد لتشــجيع الفن الفلســطيني من 
خــلال برنامج فريــد من نوعه مــن المعارض 
والبرامج العامة والموسيقى والذي ينطلق في 
مقر مؤسسة المعمل في باب الجديد في القدس 
ويســتمر حتى 31 كانون الأول 2016 كما نظم 
لمدة يوم واحد في مقر شركة »باديكو القابضة« 

في رام الله يوم الاثنين.
وتتيح مؤسســة المعمل مــن خلال معرض 
»الهديــة آرت فيــر« المجــال لجعــل الفن في 
متنــاول مختلف فئــات المجتمع، والســماح 
الأعمال  وشراء  وعرض  للمشاركة  الفن  لمحبي 
الفنية بأســعار معقولة، حيث يضم مجموعة 
مميزة من الأعمــال الفنية لأكثر مــن 45 فنانًا 
فلســطينيًا بارزًا وناشــئًا من القدس وحيفا 
والناصرة ومجدل شمس ورام الله وبيت لحم 
وغزة والشــتات والذين يعملون في مختلف 
التخصصــات الإبداعية، لتعرض على شــكل 
مزاد صامــت. حيث تعكس الأعمــال المختارة 

نموًا ملحوظًا في المشــهد الفني الفلســطيني 
والتــراث الثقافي، متحديــةً القضايا المتعلقة 
والمجتمع  والهويــة  الفلســطينية،  بالحيــاة 

والبيئة.
ويرافــق المعــرض برنامــج حافــل مــن 
موسيقية  فرق  تقدمها  الحية،  الفنية  العروض 
أدائية  وموســيقيين محليين، إضافة لعروض 
متنوعة ستنظم كل يوم جمعة من شهر الشهر 
الجاري. ويأتي هذا المشــروع كجزء من جهود 
مؤسســة المعمل لتمكين الفنانين الفلسطينيين 
الناشــئين لأداء وعرض مواهبهــم الإبداعية، 
وكذلــك تفعيل حي بــاب الجديد فــي البلدة 
القديمة في القدس، وإثراء الأنشــطة الثقافية 

في المدينة.
يذكر أن هذه المبادرة بــدأت في عيد الميلاد 
الفلسطينيين  الفنانين  لتشجيع   ،2015 الماضي 
على تحقيق اســتقلالهم المادي من عملهم، مع 
الحفــاظ على صوت الثقافة الفلســطينية في 

مدينة القدس.
وينظم معرض »الهدية آرت فير« والبرنامج 
أناديل«،  المصاحب في الشــراكة مع »غاليري 
والمطبعة التجارية، وباديكو القابضة، والمعهد 
الفرنســي في القدس، وبدعم ســخي من بنك 
فلســطين ومكتب الممثلية السويسرية في رام 

الله.

لقطة من »لا لا لاند«

لقطة من »مونلايت«

لقطة من »مانشستر باي ذي سي«

الجسمي وشيرين في أولى أمسيات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية

المغنــي  يحيــي  رويتــرز:   – الشــارقة   ■
الإماراتي حســين الجســمي والمغنية المصرية 
شــيرين عبد الوهــاب أولى أمســيات الدورة 
الرابعة لمهرجان الشــارقة للموسيقى العالمية 

في السادس من الشهر المقبل.
قــدوري  فــرات  مركــز  المهرجــان  ينظــم 
للموســيقى برعاية هيئة الشــارقة للاستثمار 
والتطويــر في الفترة من الســادس إلى الرابع 
عشــر من ينايــر/ كانون الثاني بمشــاركة 24 

فنانا من 13 دولة عربية وأجنبية.
ويشــارك في المهرجــان فنانــون من مصر 
والأردن ولبنان وســوريا والعراق والإمارات 
وكوبا وكولومبيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا 

وأوكرانيا والولايات المتحدة.
وتقام حفلات المهرجان على مسارح المجاز 
والقصباء وجزيرة العلم، إضافة إلى حفلات 
وأنشــطة أخرى في الهواء الطلق تستضيفها 

كل من واجهة المجاز المائية والقصباء.
ونقــل موقــع الشــارقة 24 الإلكتروني عن 
الفنــان فرات قــدوري مديــر المهرجــان قوله 
»يســعدنا أن نحتفل بدورة أخرى من النجاح 
الــذي حققــه مهرجان الشــارقة للموســيقى 
العالمية من خلال اســتضافتنا نخبة من أشهر 
المطربــين والعازفــين والفرق الموســيقية ومن 
أبرزهم الفنان الكبير حسين الجسمي والفنانة 
شــيرين عبد الوهاب التي ســتحيي أول حفلة 

لها بين جمهورها في إمارة الشارقة.«
وأضــاف أن الــدورة الرابعة مــن المهرجان 
ســتتضمن مزيجا غنيا ومتنوعا من الحفلات 
مجــالات  مختلــف  مــن  الفنيــة  والفعاليــات 
الموســيقى المحليــة والعربيــة والعالميــة إلــى 
جانــب الطــرب الأصيــل والمعزوفــات التــي 
ســيقدمها فنانون وفرق دولية تحظى بشهرة 

واسعة في العالم.
وتتضمــن أنشــطة المهرجــان هــذا العــام 
أمســية فنيــة لإحياء ذكــرى كوكب الشــرق 
أم كلثــوم إضافــة إلى مســابقة للعــزف على 
البيانو لـجميع الأعـــمار ولاكتشـاف المواهـب 

الجديدة.
من معرض »الهدية آرت فير«
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القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

طويلــة  لســنوات  المصــري  التلفزيــون  كان 
منــذ انشــائه ســنة 1960 هــو الأول والأهم في 
المنطقة العربيــة، وكان يمثل الريادة، ســواء من 
حيــث المادة المطروحــة أو الجاذبية أو الضيوف 
والموضوعــات المثارة أو مســاحة الحرية، إلا أن 
»ماسبيرو« في السنوات الأخيرة بدا باهتا وفقد 
الهيبــة والريادة معا، بعــد ضعف حالته وهجرة 
الإعلاميين المتميزين إلى القنوات الخاصة وعدم 
رصــد ميزانية كبيــرة له، إضافة إلــى وجود 45 
ألــف موظف، نســبة قليلــة منهم فقــط هي التي 

تقوم بعمل حقيقي.
الأخطــاء  تكــررت  الأخيــرة  الأشــهر  وفــي 
الســـاذجة فــي »ماســبيرو«، وكان آخرها خبر 
عــن وفـــاة الفنانة القديــرة كريمة مختــار، وهو 
الأمر الـذي تـــأكد بعد ذلك أنه غير صحـيح، وأن 
صـــحة الفنانة القديرة قد تحســـنت في الأيـــام 
الأخيرة، وقال الإعلامي معتز الدمـــرداش إبـــن 
الفنانية كريمة مختار، إن ما يحـــدث في الإعلام 
»حرام«، معربا عن دهـشته من أن يقوم  تلفزيون 
الدولــة بإذاعة خـــبر وفــاة والدتــه دون تحري 

الدقة. 
وقــال المخــرج مجــدي لاشــين، رئيــس قطاع 
التـــلفزيون إنه أوقـــف برنامـــج »البداية« الذي 

أذاع الخبر، وأحال الجميع للتحقيق. 
لــم يكــن هــذا الخطــأ هــو الأول، فمنــذ عــدة 
أســابيع، تم اســتضافة شــريف طلياني، ممثل 
الأفلام الإباحية الشــهير باعتبــاره أحد النجوم 

العالميين. 
ومن قبلـــه بعدة أشـهر أطـــيح برئـيس قطاع 

الأخبار السابق مصطفى شحاتة، بسبـــب خطأ 
كبيــر، حيث كان الرئيس عبد الفتاح الســـيسي، 
فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأجـــرى حوارا 
مــع إحدى القنوات الأمريكية، إلا أن المســـؤولين 
في قطاـــع الأخبار، قاموا بإذاعة حـــوار يرجـــع 
للعـام الماضـي، فـأدى لأزمـة أدت إلى التحـقيق.

ذلك بخــلاف الضعــف المهني، الذي يســيطر 
على قنوات ماســبيرو، والأخطــاء  المتكررة مثل 

خروج مذيعة عن النص المكتوب، أو ظهور مذيعة 
أخرى بملابس غير لائقة أو تحدث أحد العاملين 

في الكنترول أثناء النشرة.  
كل هــذه الأمــور جعلــت الكثيريــن يطالبــون 
بتأســيس الهيئــة الوطنيــة للإعــلام، بديــلا عن 
اتحاد الإذاعــة والتلفزيون، خاصــة بعد مطالب 
أعضــاء مجلس النــواب، بضــرورة هيكلة قطاع 

الإذاعة والتلفزيون.

وهناك اتجاه إلى تحويــل قطاعات التلفزيون 
إلى شــركات خاصة لتدر أمــوالا، أو ضم قنوات 
قطاع المتخصصة والتلفزيون تحت مظلة القطاع 
المرئي، والأمر نفســه فــي الإذاعة بضم المحطات 

تحت مسمى القطاع الإذاعي.
وقد بــدأت الهيكلــة داخل التلفزيــون بالفعل 
من خلال تحويل شــبكة راديو النيل إلى شــركة 

خاصة.
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منوعــات

غضب »مكبوت« على الإعلاميين المصريين
وملاكمة حوارية على قناة فرنسية 

وجدل أردني بين نائب برلماني ومنتج سينمائي

»غضب مكبــوت«، كانت تلك العبــارة الأكثر دقــة لوصف كل هذا 
الغضــب العفــوي من مصريــين في مســرح الجريمــة الإرهابية التي 

ضربت الكنيسة المصرية ومصر في قلبها التاريخي.
الغضب الــذي تفجر بمحدودية وتكثيف على رأس لميس الحديدي 
وريهام ســعيد، وصفه الناشط المصري محمد حسين بدقة حين كتب 
يقــول: ).. ده غضــب صافــي مكبوت، ومــش طائفي ولا سياســي، 

واتجاهه غبي على دماغ الجميع وفي كل ناحية(. 
طبعا بلا شك، العنف مرفوض مبدئيا، ولا استثناءات هنا، وندين 
بشــدة ما حــدث للزميلــة الإعلامية لميــس الحديدي من اعتــداء وهو 
مرفــوض )مع كل اختلافنــا معهــا(، ونتحفظ – بارتبــاك - على ما 
تعرضت له المدعوة ريهام ســعيد من شرشــحة وبهدلة، كما نعتبر أن 
أي اعتداء تعرض له أحمد موســى ما هو إلا نتيجة ســوء تنسيق في 

الحماية بين زملائه في الأجهزة الأمنية.
 لكن في الوقت نفســه لا يمكن أن نتهم أو نلقي اللوم أو نعمل على 
تجــريم أحد في ظــروف قاهرة تشــهدها القاهرة، وكامــل الأراضي 

المصرية المحتقنة بالغضب في كل الاتجاهات.
الذيــن غضبوا على الإعلاميين، ببســاطة كانــوا يجيبون بالغضب 
على استفتاء لم يطرحه أحد حول المحتوى الإعلامي للفضاء الرسمي 
المصري، الذي شــكل وبتراكمية متسارعة هذا الانفجار السريع الذي 
تلقتــه رؤوس الإعلاميــين )وأشــباه الإعلاميــين( وقــد حاولت تلك 
الرؤوس أن تطأطئ أكثر ما يمكن لها تجنبا لضربة موجعة من جموع 

محتقنة حد الإيذاء البليغ.
مرة أخرى، أستشهد بالناشــط المصري محمد حسين، الذي كتب 
بالعاميــة ما أعتقــده أبلغ توصيف حين يكمل ويقــول:  ).. المبرر اللي 
فاضل، وهو مرعب، إن اللي شــفناه ده غضب صافي مكبوت، ومش 
طائفي ولا سياسي، واتجاهه غبي على دماغ الجميع وفي كل ناحية، 
ولمــا يطلع بالشــكل ده من أقليــة دينية هي أصلا محاصــرة، فممكن 
تتخيل لما نوع الغضب ده يبقى على نطاق أوسع هيبقى عامل إزاي(.

هذا ناقوس خطر.. لا على المســتوى السياســي وحســب، بل على 
المستوى الإعلامي أيضا.

شــيء من الشفافية يا زملاءنا في الفضائيات المصرية.. شيء من 
الشفافية قد ينفع مصر وأهلها.

الملاكم حينما يتحول لمحاور تلفزيوني
الإعلام الغربي صار يشهد حالات عصبية مفرطة تذكرنا كثيرا هنا 
بحلبات الصراع في برامج الحوار العربية التي شهدت سبابا وشتما 

وضربا ورفع أسلحة نارية أحيانا.
آخــر الحــوادث التلفزيونية كان في قناة فرنســية تبــث برنامجا 
اســمه )مســتوى الصفر(، بــين مفكر فرنســي معروف اســمه آلان 
ســورال، وضيف مقابله تم تعريفه أنه »يساري عنصري ضد العرب 

والمسلمين« وهذه مفارقة عجيبة وتاريخية في اليسار الفرنسي!
ســورال، وبينمــا خصمــه في الحــوار يتحــدث، شــعر بالانفعال 
الشــديد فتوجه بهــدوء نحو خصمه متجــاوزا المذيع الــذي صدمته 
المفاجأة، وقام بتوجيه ســيل من اللكمات على وجه محاوره ليتدخل 
الاســتوديو ويفــض النــزاع، الطريف أن الحــوار تم اســتكماله مرة 
أخــرى، والضيف المضروب عــاد لحديثه بعد توقف بســيط لينفعل 

سورال مرة ثانية ويهجم من جديد على محاوره ليضربه.
المشــهد لقي جدلا واسعا في فضاء أوروبا التلفزيوني، وحوارات 
طويلة حول المشهد، استفدنا منها مثلا أن سورال كان مدرب ملاكمة 

سابقا قرر أن يصير مفكرا بعد ذلك!!
تلك فكــرة، جعلتني أقتــرح أن نتوجه باقتراح لاتحــادات الملاكمة 
والمصارعــة العربيــة لتوجيــه أعضائهــا الملاكمــين والمصارعين بعد 
الاعتزال لدراســة الفلسفة أو الآداب أو العلوم السياسية ثم تأهيلهم 
ليصبحوا محاورين تلفزيونيين، واســتبدال المحاورين الحاليين على 
الفضائيات العربية وقد مللنا منهم، بهؤلاء المؤهلين لزيادة التشويق 
في برامــج الحوار العربي، مع تجهيز الاســتوديوهات طبعا بحلبات 
حوار مهيأة لجولات ملاكمة حية ومباشرة.. وهذا ما يحتاجه جمهور 

عربي واسع الانتشار، متعطش للإثارة لا المعلومة.

.. والنائب حينما يحتكر مفاتيح الفهم!
ولأن وســائل التواصــل وبفعــل عوامــل الانصهــار التكنولوجي 
المعرفي باتت جزءا من الفضائيات والعكس صحيح، فلا بد من إيراد 
حادثة شــهدتها بنفسي على صفحات »الفيســبوك«، تعكس العقلية 
العربيــة بدون رتــوش ولا تزويق، وهي تمــارس قمعها الفكري حتى 
لــو كان صاحبها من مدعي الديمقراطية والفكر الحر وما إلى ذلك من 

ادعاءات المفهومية الحديثة.. المدججة بالشهادات العليا الأجنبية.
المنتــج الأردنــي ناصر قلعجي، وهــو من فريق انتــاج فيلم »ذيب« 
ويحمل شــهادات فــي العلوم السياســية والعلاقــات الدولية، كتب 
إدراجا سياسيا على صفحته الفيسبوكية على شكل تساؤل ووجهة 

نظر يحملها الرجل ضد سياسات حزب الله.
فجــأة، مــن بــين التعليقات يخــرج النائــب الأردني الشــاب قيس 
الزياديــن، ليعلــق موجها حديثــه لقلعجي ).. أنت منتــج وفنان رائع 
وحصــدت أوســكارا وجوائــز عديــدة محترمــة عالميا، اتــرك الخبز 

لخبازينه(.
ما حدث بعد ذلك جــدل عنقودي متفجر بين من انتقد أو عتب على 
النائب ولهجته الاستعلائية ومنطقه المرفوض، وبين جماهير النائب 
»الديمقراطي« المعدودين ذوي الصوت المرتفع الذين انبروا للشتم بل 

وتهديد كل من يمس سعادة النائب، الله يسلمه لأهله.
بالمناســبة، النائــب مــن قائمة تتبــع تيارا سياســيا اســمه »معا« 
أعلنت أكثر من مــرة انحيازي له ولبرنامجــه الداخلي، بل وقد كتبت 
منحازا للنائب »المتهور« ذات مناظرة بينه وبين مرشــح إسلامي، لكن 
مصادرة الرأي الآخر، والاعتقاد الاستعلائي بأن سعادة النائب فقط 
لأنه »نائــب« يملك مفاتيح الفهم السياســي ويحتكر »فــرن« التفكير 

وحده، تجعلنا مستفزين إلى أقصى حد.
المفارقــة أتفق مع  النائب زيادين في مفاصل كثيرة كما أختلف مع 
قلعجــي في معظم ما يذهب إليه سياســيا، لكن هنا بالذات، أقف معه 

في الدفاع عن حقه في التعبير. 
مع هكذا خبازين، يحترق الخبز، وقد يحترق الفرن كله يا ســعادة 
النائــب، والاعتــذار يليــق بالجــد الراحــل الكبير السياســي يعقوب 

زيادين.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

بعد تكرار الأخطاء وضعف الجاذبية

التلفزيون المصري يفقد هيبته وإعادة الهيكلة هي الحل

الشاب خالد يطلق ألبومه الغنائي الجديد
دبي – »القدس العربي«:

يطلق الشــاب خالد كغني الــراي الجزائري العالمــي الأبرز أحدث 
أعماله المصورة، بعنوان »واحدة بواحدة«، الخميس اليوم. وســيعلن 

في مؤتمر صحافي لاحقا تفاصيل الألبوم والكليب المصور.
وســيتم عرض كواليس كليب الأغنية » بصوت الشــاب خالد، لإظهار 

المجهود الفني والتقني لضخامة العمل والتصوير والإخراج الذي تم تصويره 
في أكثر من دولة.

كما يطلق الشاب خلال المؤتمر والاحتفالية ألبومه الغنائي العربي العالمي الجديد، 
متضمنًــا أغنية »واحدة بواحــدة«، وجميع تفاصيل الأغنيات الأخــرى، إلى جانب مفاجأة ســيعلن عنها وقت 
انعقاد المؤتمر بحضور مخــرج الأغنية المخرج الكويتي يعقوب المهنا، الذي يقوم بالإشــراف العام على تفاصيل 

التحضيرات لهذه الاحتفالية ضمن فريق عمل كبير من مصر والخليج.

»ملكة موسيقى الغجر« توارى الثرى في مسقط رأسها في مقدونيا
■ ســكوبي – رويترز: دُفنــت إيزما ريدزيبوفا 
المعروفــة بلقــب »ملكة موســيقى الغجــر« والتي 
ســاعدت على تعريف جمهور عالمي بثقافة الغجر 
من خــلال الغناء لزعماء مثل جوزيــب بروز تيتو 
وأنديرا غاندي ومعمر القذافي في مسقط رأسها 

في العاصمة المقدونية سكوبي.
ومثلت ريدزيبوفا مقدونيا في مســابقة »يورو 
فيجن« الغنائية. وكانت معروفــة بأغطية الرأس 
الملونــة والحلــي المزخرفــة بالإضافــة لصوتهــا 
القــوي المفعــم بالعواطــف. وتوفيــت الأحد بعد 
مسيرة فنية استمرت أكثر من نصف قرن عن عمر 

يناهز 73 عاما.
وفي 2010 وضعت الإذاعــة الوطنية الأمريكية 
ريدزيبوفــا علــى قائمتهــا لأعظــم 50 صوتــا إلى 
جانــب إيــلا فيتزجيرالــد وبلاســيدو دومينجو 

وجانس جوبلين وفريدي ميركوري.
وكتبــت المدونــة آن ميدجــت المتخصصــة في 
الموســيقى الكلاســيكية في صحيفة »واشــنطن 
بوســت« بعد أن ســمعت ريدزيبوفا للمرة الأولى 
على الإذاعة الوطنية الأمريكية »صوت ريدزيبوفا 
يشــبه ســيارة موســتانج تسير في شــارع مليء 
بالحفــر. إنــه )صــوت( مفعــم بالحيــاة ومنهك 

وقاس.«
وولدت ريدزيبوفا لأســرة فقيرة خلال الحرب 
العالمية الثانية وبدأت تغني وهي في العاشرة من 
عمرها ثم بدأت مســيرتها الفنية في وقت لم تكن 

فيه أي من الغجريات يغنين في العلن.
أصبحــت  عمرهــا  مــن  لاحــق  وقــت  وفــي 
مــن المدافعــات عــن حقــوق الغجريــات وتبنــت 
47 طفــلا مــع زوجهــا ومديــر أعمالهــا ســتيفو 
تيودوسييفسكي وفازت بالعديد من الجوائز عن 

نشاطها الإنساني.

نبيل شعيل يطلق ألبومه الجديد
»الناس غير الناس« بعد غياب عامين

 
الكويت – »القدس العربي«:

بعد غياب عامين عن الســاحة الغنائية عاد النجم الكويتي نبيل شــعيل بألبــوم جديد، من إنتاج 
شــركة روتانا، وذلك احتفالا بالعام الجديد، وأطلقت الشركة المنتجة الألبوم المكون من 4 أغنيات، عبر 

قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير »يوتيوب«.
الألبوم يحمل عنوان »الناس غير الناس« ويضم: »إنســانة تقدر« كلمات ســعد مسلم، ألحان فهد 
الناصــر، أغنية »الناس غير الناس« كلمات علي الفضلي، ألحان فهد الناصر، أغنية »أبجد هوز« حميد 

البلوشي، ألحان محمد غازي، على أن تطلق الجهة المنتجة الأغنية الرابعة ليلة رأس السنة.
يشار إلى أن آخر البومات نبيل شعيل كان في عام 2014، من إنتاج روتانا.

مسابقة دولية للأفلام القصيرة
في »مهرجان واد نون« السينمائي المغربي

سيجلماسي:  أحمد  من   - الرباط   ■
يتضمــن برنامــج الدورة السادســة 
لمهرجان واد نون الســينمائي المغربي، 
المزمع تنظيمها فــي مدينة كلميم ابتداء 
من اليوم 14 إلى 18 الشــهر الجاري من 
قبل جمعية الشــباب المبدع، مســابقة 
دوليــة تتبــارى على جوائزهــا، أمام 
بورقية،  فريدة  تترأســها  تحكيم  لجنة 
أفلام روائية قصيرة )عددها 15( تنتمي 
إلى المغرب 12 ومصر 1 والســعودية1 

والعراق1.
 في ما يلي قائمة هذه الأفلام: »مطب« 
من إخراج محمد الشاهين )السعودية(، 
»مكالمة واردة«، من إخــراج أحمد عبد 

القادر )مصر(، »مطر أســود« من إخراج عبد الله الكرعاوي )العراق(، »رقصــة الموت » من إخراج عتيقة العاقل، 
»العتبة »من إخراج علال العلاوي، »التفاحة« من إخراج مراد العباري، »النفس الأخير«، من إخراج عبد الحفيظ 
عيســاوي، »نظرات مختلفة«، من إخراج منير علوان، »الأثر« من إخراج إسماعيل لعوج، »أريد« من إخراج محمد 
حبيب الله، »اللغز »من إخراج فداء السباعي، »ذاكرة سوداء«، من إخراج سكينة بوشيت، »لانهائي«، من إخراج 

محمد رضا كوزي، »الإنتظار«، من إخراج إبراهيم خليل بيروك، »سر يوم«، من إخراج خديجتو عدي )المغرب(.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تحكيم هذه المسابقة الدولية تضم أيضا الممثلة المغربية وسيلة صابحي والسينمائية 

الاسكوتلاندية آن ميلين.

مبنى التلفزيون المصري
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اقتصاد ومـال

ارتفاع أسعار النفط  مع تأكيد 
منتجي أوبك تعهدات خفض الإنتاج

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء مدعومة بطلب 
قوي في آسيا، وتخفيضات للإنتاج من قبل أبوظبي والكويت وقطر، في 

إطار تخفيض عالمي تنظمه »أوبك« ومصدرون آخرون.
لكن متعاملين قالوا إن الســوق تعرض لضغوط من قبل مســتثمرين 
يغلقون مراكزهم المالية التي اســتفادت من مكاسب قوية سجلها النفط 

أمس الأول.
واتجه خام القياس العالمي مزيج برنت وخام غرب تكساس الأمريكي 
الوســيط إلى الانخفاض في التعامــلات الأوروبية المبكــرة. وبحلول 
الســاعة 1145 بتوقيت غرينتش ارتفع خام برنت 51 ســنتا إلى 56.20 

دولار، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 39 سنتا إلى 53.22 دولار.
وقال متعاملــون إن عمليات كبيرة للبيع بهــدف جني الأرباح جرت 
بعدما ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2015 في وقت سابق 
هذا الأســبوع، بعد أن توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 
ومصدرون آخرون تقودهم روســيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.8 

مليون برميل يوميا.
لكنهم أضافوا أن أســواق النفط مازالت مدعومــة بوجه عام باتفاق 

خفض الإنتاج.
وقال مايكل مكارثي، رئيس إســتراتيجية السوق لدى »سي.إم.سي 
ماركتس« في سيدني »الســوق يعلق الكثير من الأهمية على التعليقات 
الصادرة من أوبك وغير الأعضاء في أوبك )و( الســوق يفترض أن أوبك 

ستكون عند كلمتها وستنفذ تخفيضات الإنتاج.«
لكن محللين حذروا من أن الأسعار قد تتحول سريعا إذا اعتقد السوق 

أن هناك تقاعسا عن الإلتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق. 

أبوظبي تعيد فرض سقف قدره
 5 في المئة لزيادة إيجارات العقارات

■ أبوظبــي - رويترز: أعادت إمارة أبوظبي أمس الثلاثاء فرض ســقف 
قدره 5 في المئة للزيادات السنوية في الإيجارات العقارية، في مسعى لحماية 
المســتأجرين من ارتفاعات غير مبررة بعد إلغاء ســقف الزيــادة قبل ثلاثة 

أعوام.
وبعد استقرار نسبي على مدى 18 شهرا، أظهرت الأسعار العقارية علامات 
على التراجع في الأشــهر الثلاثة حتى الثلاثين من يونيو/حزيران مع تباطؤ 

اقتصاد الإمارة بفعل انخفاض أسعار النفط.
وقال مسؤول في بلدية أبوظبي طلب عدم نشر إسمه »الإيجارات تنخفض 
ولهذا فإنه لكــي تكون عادلة للجميــع أصبح يوجد الآن ســقف قدره 5 في 
المئة. هذه الطريقة ســتحمي المســتأجرين من بعض الملاك العقاريين« الذين 

يحاولون رفع الإيجارات بشكل تحكمي على عكس إتجاه السوق.

شركتا »إيني« الإيطالية و»سوناطراك« 
الجزائرية  توقعان اتفاقا لإمدادات الغاز

■ روما - الأناضول: أعلنت شــركة الطاقــة الإيطالية »إيني« أمس 
الثلاثاء أنها توصلت وشــركة »سوناطراك« الجزائرية إلى اتفاق بشأن 
إمدادات الغاز للعام 2017/2016، على أســاس شــروط تجارية تتوافق 

وظروف السوق.
وقال كلاوديو ديسكالتســي، المدير العام لشــركة »إيني«، في بيان 
أصدره أمس »أشــعر بســعادة خاصة لإتمام إعادة التفاوض على عقد 
توريد الغاز ولمستوى الشراكة الاستراتيجية الذي وصلنا إليه مع شركة 
ســوناطراك، ويغطي أيضا قطاع الاستكشاف والإنتاج، وكذلك للاتفاق 

الأخير بشأن مشاريع الطاقة المتجددة«.
وحســب البيــان فــإن »الاتفــاق الــذي تم التوصل إليــه أمس مع 
سوناطراك، يندرج ضمن الاتفاق الإطاري الذي وقع في نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي بين الجانبين، يعد خطوة متقدمة أخرى في نشــاط إعادة 

التفاوض حول عقود التوريد الغاز طويلة الأجل.
وكانت الشــركتان أبرمتا في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي اتفاقاً 
ر الجزائر إلى إيطاليا 10 مليارات متر مكعب من الغاز  ينص على أن تصدِّ

سنوياً، بما يعادل 16 في المئة من الاستهلاك الداخلي لإيطاليا.
كما وقعتا في 23 ســبتمبر/أيلول الماضي على اتفاق للقيام بسلســلة 

مشاريع للطاقة المتجددة في الجزائر.
ويتضمن المشــروع الأول إنشــاء محطة لتوليد الكهرباء عن طريق 
الطاقة الشمســية الكهروضوئيــة، لتزويد حقلي »بئر ربــاع« و«رقلة« 
بالكهرباء من قبل الشركة المشــتركة »مجمع سوناطراك-أجيب(«، على 

أن يبدأ العمل فيه قبل ديسمبر/كانون أول المقبل.
وتتواجد شــركة الطاقة الايطالية »إيني« في الجزائر منذ عام 1981، 
واســتثمرت في الفترة بين 2010 و 2015، مــا يقرب من 11.5 مليار دولار 
في أنشــطة التنمية، وهو ما يمثل 26 في المئة من مجموع ما تستثمره كل 

الشركات العالمية الموجودة في الجزائر.
وبلغ إنتاج الشــركة في البــلاد أكثر من 100 ألــف برميل من المكافئ 

النفطي يومياً.

الوزير الجديد عصام المرزوق

»غازبروم نفت«: الروسية وشركة النفط الإيرانية
تتفقان على إجراء دراسات لتطوير حقول نفطية

■ طهران/موسكو/بيروت - رويترز: قال وزير الطاقة 
الروسي، ألكســندر نوفاك، ان شــركة »غازبروم نفت« 
الروســية وشــركة النفط الوطنية الإيرانية اتفقتا أمس 
الثلاثاء على إجراء دراسة بشأن التطوير المحتمل لحقلي 

نفط في إيران.
وتخطط إيــران -ثالث أكبر منتج للنفط في »أوبك«- 
لإطلاق نوع جديــد من العقود للمســاهمة فــي تطوير 
حقولها النفطية والغازية من خلال دعوات إلى مناقصات 
ســتكون الأولى منذ رفع العقوبــات الدولية عنها. وقال 
نوفاك ان »غازبروم نفــت« -وحدة إنتاج النفط التابعة 
لشــركة »غازبروم« العملاقة للغاز- وقعت مذكرة تفاهم 
مع شــركة النفط الوطنية الإيرانية وإن »غازبروم نفت« 
ستجري حاليا دراسة لحقلي نفط »جنكوله« و«جشمه-

خوش« فــي غرب إيران. وأضاف أنه قد يعقب ذلك اتفاق 

لإنتاج النفط مــن الحقلين. وقال الوزيــر أمس أيضا أن 
»غازبروم« و«روســنفت« أكبر شــركة لإنتاج النفط في 
روســيا وقعتا مذكــرة تفاهم منفصلة مع شــركة النفط 

الوطنية الإيرانية.
التنفيذي  الرئيس  نائب  ألكســندر ميدفيديف،  وأبلغ 
لشــركة »غازبروم«، الصحافيين في طهران أن شــركته 
مهتمة بالمشــروعات المشــتركة لإنتاج الغــاز الطبيعي 
المســال. ونقلت وكالة أنباء الطلبــة الإيرانية عن وزير 
النفط، بيجــان نامدار زنغنــه، قوله ان روســيا، التي 
وقعت بالفعل عددا من مذكــرات التفاهم مع إيران، تملك 
أكبر حصة في دراسات تطوير الحقول النفطية الإيرانية 
مقارنة مــع دول أخرى منخرطة فــي التنقيب عن النفط 

هناك.
وقال زنغنه أيضا ان إيران ســتضع اللمسات الأخيرة 

على اتفاق آخر في اليومــين المقبلين لبيع 100 ألف برميل 
من النفط الخام يوميا إلى روسيا.

وتعليقا على اتفاق »أوبك« الأخير لخفض الإنتاج قال 
زنغنه »المحادثات بين قادة الدولتين ضرورية وهامة جدا 
في هذا الشــأن.« وأضاف أن من المرجح أن تستقر أسعار 

النفط في نطاق بين 50-55 دولارا للبرميل.
يذكر ان إيران أعلنت مؤخرا عن سلسلة اتفاقيات في 
مجال الطاقة مع شركات أجنبية، على الرغم من حالة عدم 
اليقين الســائدة حول الادارة الأمريكية المقبلة برئاســة 
دونالد ترامب الذي تعهد باتخاذ موقفا اكثر تشددا تجاه 
طهران. ووقعت إيران الأسبوع الماضي اتفاقات تمهيدية 
مع مجموعة »شــل« لتطوير حقول للنفط والغاز في اطار 

مساعيها لزيادة الإنتاج.
وتتيح الاتفاقات لـ«شل« إجراء اعمال تقييم في حقلي 

»أزادكان الجنوبــي« و«يــداوران« النفطيين في جنوب 
غــرب إيران، وفي حقل بحري للغــاز بالقرب من جزيرة 

كيش في الخليج.
ويأتي الاتفــاق بعد توقيع اتفاق مع شــركة »توتال« 
الفرنســية بقيمة 4.8 مليار دولار لتطويــر حقل جنوب 

بارس البحري للغاز.
اثار قرار منح مشاريع كبرى للنفط والغاز إلى شركات 
أجنبية بعض الجدل عندما طرحت العروض في تشرين 

الأول/اكتوبر.
وقال مســؤول في حرس الثــورة الذي لــه مصالح 
كبيرة في قطاع الطاقة انه من »العار« ان تكون الشركات 

الإيرانية تابعة للأجانب في العقود المقترحة.
لكن وزارة النفط تؤكد ان الرساميل والخبرة الاجنبية 

مهمة لتطوير قطاع الطاقة الإيراني.

صندوق الثروة السيادية القطري يبلغ واشنطن
بأنه سيستثمر 10مليارات دولار في أمريكا

■ لنــدن - رويترز: قالت وكالة الطاقة 
العالمي  الطلب  ان  الثلاثــاء  أمس  الدولية 
علــى النفط ســيرتفع بوتيــرة أقوى من 
المتوقــع في عامــي 2016 و2017، رغم أنه 
من المبكر جدا تقييم أثر الخفض المشــترك 
للإمدادات من قبــل أكبر منتجي النفط في 

العالم.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشــهري 
حــول ســوق النفــط أن تعديــلات على 
وروســيا  الصين  لاســتهلاك  تقديراتهــا 
دفعتهــا لرفــع توقعاتها للطلــب العالمي 
علــى النفط هــذا العام، بواقــع 120 ألف 
برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل يوميا، 
ولزيادة توقعاتها لعــام 2017 بواقع 110 
آلاف برميل يوميا إلــى 1.3 مليون برميل 

يوميا.

واتفقــت منظمــة البلــدان المصــدرة 
للبتــرول »أوبك« في 30 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي على خفــض الإنتــاج بواقع 1.2 
مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل 
يوميا في الأشــهر الستة الأولي من 2017، 
إلى جانب خفــض آخر بواقــع 558 ألف 
برميل يوميــا من منتجين مســتقلين مثل 

روسيا وعمان والمكسيك.
»إذا  الدوليــة  الطاقــة  وكالة  وقالــت 
التزمت أوبك وشركاؤها من خارج المنظمة 
بتعهداتهــم فــإن المخزونــات العالمية قد 
تبدأ في الانخفاض فــي النصف الأول من 
2017«، مضيفــة أن هــذا لم يكــن توقعها 

الخاص لكنه يستند إلى الاتفاق.
وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس 
مقرا لها »الاتفاق لمدة ســتة أشهر، ويجب 

أن نتيح له وقتــا للتنفيذ قبل إعادة تقييم 
توقعاتنا للسوق. النجاح يعني للمنتجين 
تعزيز الأسعار واســتقرار الإيرادات بعد 
عامين صعبين، والفشل سيخاطر ببدء عام 
رابع من نمو المخزونــات وعودة محتملة 

إلى الأسعار المنخفضة.«
ورفعــت الوكالة توقعاتها لاســتهلاك 
الصين مــن النفط بواقــع 135 ألف برميل 
يوميا إلى 11.9 مليــون برميل يوميا لعام 
2016، بفضل الزيــادة القوية في واردات 
الُمرَكَبات الأروماتية )العطرية( في النصف 
الأول مــن العام الجــاري وتغطية أفضل 

لمصافي النفط المستقلة.
انها  الدوليــة  الطاقــة  وكالة  وقالــت 
خفضــت توقعاتها لنمو إمــدادات الدول 
غير الأعضاء في »أوبك« بأكثر من النصف 

للعام المقبــل إلى 220 ألف برميل يوميا، ما 
يمثل خفضا بواقــع 255 ألف برميل يوميا 
عقب موافقة روسيا و10 منتجين مستقلين 
على الانضمام إلى مساعي »أوبك« لخفض 
الإنتاج وتســريع عملية استعادة السوق 
لتوازنه. وقالت الوكالة إن إمدادات النفط 
العالمية ارتفعت إلى مســتوى قياسي عند 
98.2 مليــون برميــل يوميا فــي نوفمبر/
تشــرين الثاني، مع تعويــض إنتاج دول 
منظمــة »أوبــك« للانخفاض فــي أماكن 

أخرى.
وذكــرت الوكالة أن إنتــاج الدول غير 
الأعضاء في المنظمــة هبط بواقع 160 ألف 
برميل يوميا في نوفمبــر إلى 57.1 مليون 
برميل يوميا، بينما ارتفــع إنتاج »أوبك« 
من الخام بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى 

مســتوى قياســي جديد عند 34.2 مليون 
برميل يوميا.

وفي تقريرها الشــهري الأخير الصادر 
فــي نوفمبر الماضــي حــذرت الوكالة من 
أنه بــدون خفض من أي نــوع فإن 2017 
قد يشــهد عاما آخــر من »النمــو القوي 
للمعروض« من قبل المنتجين غير الأعضاء 

في »أوبك«.
وقالــت وكالــة الطاقــة الدوليــة ان 
مخزونــات النفط العالمية فــي أغني دول 
العالم هبطت للشــهر الثالث على التوالي 
في أكتوبر/تشــرين الأول، لتسجل أطول 
فتــرة مــن الانخفاضات منذ عــام 2011، 
ولتتراجع بواقــع 74.5 مليون برميل عن 
المستوي القياسي المسجل في يوليو/تموز 

عند 3.102 مليار برميل. 

وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب على النفط بوتيرة أسرع العام المقبل

القطاع النفطي الكويتي يتطلع للاستقرار بعد تعيين وزير جديد من داخله 
■ الكويــت - رويترز: يتطلع القطاع 
النفطــي الكويتي، الذي يشــكل المورد 
الأساسي للدولة الخليجية عضو منظمة 
»أوبــك«، لتحقيــق قدر من الاســتقرار 
المنشود منذ أعوام، مع قدوم وزير جديد 
يعــرف جيدا مــا يعتمل داخــل القطاع 
من تفاعلات، ومــا يواجهه من تحديات 

محلية وخارجية.
اليمين  أدى  الــذي  المــرزوق،  عصام 
الدســتورية أمام أمير الكويت الســبت 
للكهرباء  ووزيرا  للنفــط  وزيرا  الماضي 
والماء، هو واحد من وزراء النفط القلائل 
الذين أتوا من داخــل القطاع وليس من 
كعضو  لســنوات  عمل  حيــث  خارجه، 
فــي مجلــس إدارة مؤسســة البترول 
الكويتية، كما قاد شركات نفطية خاصة 

لعملها علاقة بالنفط.
وعانــى القطــاع النفطــي منذ نحو 
عــام من غياب وزير أساســي له، حيث 
أنس  للوزير  النفــط  حقيبة  إســناد  تم 
الصالــح »بالوكالة«، إلــى جانب كونه 
نائبــا لرئيس مجلس الــوزراء ووزيرا 

للمالية.
علي  الأســبق  الوزير  فتــرة  وخلال 
العمير، الــذي عمل وزيــرا للنفط على 
مــدى أكثــر من عامــين قبــل الصالح، 
كان القطــاع النفطي يعانــي من تنازع 
الاختصاصات، وعدم الاتفاق بين الوزير 
وقيادة مؤسسة البترول الكويتية، وهو 
الأمر الذي أدى فــي النهاية إلى إعفائه 
من حقيبة النفط وإسناد حقيبة الأشغال 

العامة إليه.
وذكرت وسائل إعلام محلية في حينه 
أن العمير عجز عن إحداث تغييرات كان 
يرغب فــي تنفيذها في قيــادات بعض 

الشركات النفطية المملوكة للدولة.
ولا يرســم وزيــر النفط السياســة 
يضطلــع  حيــث  للكويــت،  النفطيــة 
بهذه المهمــة المجلس الأعلــى للبترول، 
للقرارات  الأخيــر  المرجع  يعتبــر  الذي 
الاســتراتيجية النفطية ويرأسه رئيس 

الوزراء. ويضم المجلس إلى جانب وزير 
النفط عددا مــن الوزراء الآخرين، منهم 
الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، 

إلى جانب محافظ البنك المركزي.
لكن وزيــر النفط هو المعني بشــكل 
النفطية  السياســة  بتنفيــذ  أساســي 
للدولــة، وهو الذي يمثلهــا في الخارج 
فيما يتعلق بالشــأن النفطي، لاســيما 
في اجتماعــات »أوبك«. وبحكم منصبه 
يكون وزير النفط رئيســا لمجلس إدارة 
مؤسســة البتــرول الكويتيــة، الذراع 
النفطي،  القطاع  في  للحكومة  التنفيذية 
والمظلــة التي تعمل تحتها كل شــركات 

النفط الحكومية.
شــغل عصام المــرزوق قبل إســناد 
حقيبة النفط إليــه موقع رئيس مجلس 
إدارة شــركة بورصــة الكويــت منــذ 
عائلة  من  وهو  الماضي.  ابريل/نيســان 
تجارية معروفة بنفوذها الاقتصادي في 
رئيس  المرزوق  حمد  وشــقيق  الكويت، 
الكويتي«،  التمويل  »بيت  إدارة  مجلس 

وهو بنك إسلامي.
البورصــة  شــركة  لموقــع  وطبقــا 
فــإن المــرزوق حاصــل علــى درجــة 
البكالوريوس في الهندســة الميكانيكية 
مــن جامعــة ســاوث كاليفورنيــا في 

الولايات المتحدة.
ولــدى المرزوق »خبــرة تزيد عن 35 
سنة في قطاع المال والاقتصاد، وتحديدا 
في مجــالات التداول والقطــاع النفطي 
والصناعــات الثقيلــة، حيــث تصــب 
خبرته في الحوكمــة والرقابة الداخلية 

والتخطيط المالي وإدارة الأعمال.«
وشغل المرزوق منصب رئيس مجلس 
»شركة  في  التنفيذي  والرئيس  الإدارة، 
الخليج لتعميق الممــرات المائية«، خلال 
الفترة مــن 1999 إلى 2007 وموقع المدير 
العــام والشــريك في »شــركة المرزوق 
للاســتيراد والتصدير« مــن عام 2007 
الشطي،  عبدالمجيد  واعتبر  الآن.  وحتى 
السابق  والرئيس  الكويتي  الاقتصادي 

■ الدوحة- رويترز: قالــت مصادر ان رئيس 
أبلغ مسؤولين  صندوق الثروة السيادية القطري 
عشــرة  سيســتثمر  الصندوق  بــأن  أمريكيــين 
مليــارات دولار في مشــروعات للبنيــة التحتية 
داخل الولايات المتحــدة، في دعم واضح للخطط 
الاقتصاديــة للرئيس الأمريكــي المنتخب دونالد 

ترامب.
وقــال مســؤول قطــري ومصدر آخــر قريب 
من الصندوق ان الشــيخ عبد اللــه بن محمد بن 
ســعود آل ثاني، الرئيس التنفيــذي لجهاز قطر 
الســيادية  الثروة  صنــدوق  وهو   للاســتثمار، 
للبلاد، أبلغ الرسالة لمســؤولين من بينهم تشارلز 

بيفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون 
الاقتصادية وأنشــطة الأعمال فــي الدوحة أمس 

الاثنين.
ولم يتم تحديد إطار زمني للاســتثمار. وامتنع 
الصنــدوق القطــري، وهــو أحد أكبــر صناديق 
الثروة السيادية في العالم، وكذلك متحدث باسم 

السفارة الأمريكية في قطر عن التعليق.
وقــال الصندوق في وقت ســابق إنــه يعتزم 
استثمار 35 مليار دولار في مشروعات غير محددة 
 .2021-2016 بــين  فيما  المتحــدة  الولايــات  في 
وقال المســؤول انه لم يتضح ما إذا كانت العشرة 

مليارات دولار تشكل جزءا من هذا المبلغ.

وقال ترامــب ان خططــه الاقتصادية تتضمن 
دعما رئيسيا للاســتثمار في البنية التحتية. وفي 
إحدى المناظرات الرئاســية مع هيلاري كلينتون 
قارن ترامــب بين المطارات المتطورة في قطر ودبي 
ومنشــآت أمريكية في حالة رثة مثــل لاغوارديا 

ونيوارك.
وربما يساهم اســتثمار قطر، التي توجد فيها 
أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، في 
تدعيم الروابط مــع إدارة ترامب في الوقت الذي 
تشهد فيه منطقة الخليج حالة من الغموض حيث 
تخشى دول عربية من استفادة غريمتها إيران من 

انحسار النفوذ الأمريكي. 

البنوك الحكومية في مصر 
تشتري الدولار مقابل 18جنيها 

لأول مرة منذ التعويم
■ القاهرة - رويتــرز: بدأت البنوك الحكومية فــي مصر أمس الثلاثاء 
للمرة الأولى، منذ تحرير سعر الصرف بالكامل الشهر الماضي، شراء الدولار 
مقابل 18 جنيها. كانت مصر فاجأت الأســواق في الثالث من نوفمبر/تشرين 
الثاني عندمــا تخلت عن ربط الجنيه بالــدولار الأمريكي، في إجراء يهدف 
لجذب تدفقات رأســمالية والقضاء على السوق الســوداء التي كادت تحل 
محل البنوك.وعند الساعة 0630 بتوقيت غرينتش غير »بنك مصر« و«البنك 
الأهلي المصري« أسعار شــراء الدولار في ثانية واحدة من 17.95 جنيه إلى 

18 جنيها مقابل بيعه بسعر 18.25 جنيه.
وقالت ريهام الدســوقي، من »أرقام كابيتال« للوســاطة والاستشارات 
»هذه الأســعار متوقعة. القطاع المصرفي يريد التأكد من عدم عودة السوق 
الموازية مرة أخــرى بجانب وجود طلبات اســتيراد من التجــار عند هذه 
المســتويات...مادامت هنــاك رغبــة في تمويل الاســتيراد بهذه الأســعار 

فسيواصل الجنيه النزول أمام الدولار.«
وقال مصرفيون ومســتوردون ان البنوك وفــرت بالفعل كافة متطلبات 
مســتوردي السلع الأساسية وغير الأساســية خلال الفترة الماضية ولديها 

الآن وفرة.
وقال متعامل في السوق الموازية »نشــتري عند 18.25 جنيه ونبيع عند 
18.40 جنيه. نعم قمنا بالبيع عند هذه المستويات لبنوك خاصة أمس الاثنين 

ولكنها أسعار منفردة لحالات محددة.«
وبحلول الســاعة 0931 بتوقيت غرينتش بلغ متوســط أســعار شراء 
البنوك العاملة في مصر للدولار ما بين 18 و18.30 جنيه، والبيع ما بين 18.25 

و18.50 جنيه.
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط 
تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشــركات والمصانع، 
وشــح شــديد في العملة الصعبة، في ظل غياب الســائحين والمستثمرين 

الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وقال مصرفي في بنك خاص »كلما زادت أســعار شــراء البنوك للدولار، 
كلما وجدنا زيادة حصيلة تنازل الأفراد عن العملة الصعبة، وأيضا التحويل 

من الودائع الدولارية إلى الجنيه المصري.«

لاتحــاد البنــوك، أن المرزوق ســيكون 
حملوا  الذيــن  الــوزراء  »أفضــل«  من 
هذه الحقيبــة ،لأن »لديه خبرة ممتازة 
من  القطاع  ويعــرف  النفطي  بالقطــاع 

الداخل والخارج.«
القطاع  وعمل الشطي مع المرزوق في 
بأنه  ووصفه  طويلــة،  لفتــرة  النفطي 
»إنســان متزن ومســتمع جيــد وجاد، 
ودائمــا لديه حلــول ابتكارية«. وتوقع 
أن يضيــف الوزير الجديــد »مزيدا من 

الاستقرار للقطاع النفطي.«
الوزير  أن يعمــل  الشــطي  وتوقــع 
الجديد علــى إكمال المشــاريع النفطية 
الدولة،  التــي تضطلع بهــا  العملاقــة 
ومنها مصفاة الزور، ومشــروع الوقود 
البيئي، إضافة إلى المضي قدما في تنفيذ 

الرامية  للدولة،  النفطية  الاستراتيجية 
للوصول بالقــدرة الإنتاجية إلى أربعة 

ملايين برميل يوميا بحلول 2020.
كثيــرون ســيعتبرون أن المــرزوق 
ساعات  شهدت  حيث  محظوظ«،  »وزير 
فيه  يتجه  يــوم  لأول  الأولــى  الصباح 
لمكتبــه المطل علــى الخليج فــي المجمع 
النفطــي الكويتــي الفخــم قفــزة غير 
معهودة لأسعار النفط أعادتها إلى أعلى 

مستوى منذ منتصف 2015.
يأتي هــذا التطــور بعــد أن هبطت 
أســعار النفط بشــكل ملحــوظ خلال 
برميل  سعر  ووصل  الماضيتين،  السنتين 
النفــط الكويتي إلى أقل مــن 20 دولارا 
للبرميل، وهو ما أثر سلبا على الميزانية 
العامة التي يشــكل النفــط نحو 90 في 

المئة من إيراداتها.
ومن شأن أســعار النفط المرتفعة أن 
تســاعد الوزير الجديد على اســتكمال 
المشــاريع النفطيــة العملاقــة ومنهــا 

مشروع الوقود البيئي.
ويهدف هذا المشروع لتطوير مصفاتي 
مينــاء عبدالله والأحمــدي، وتأهيلهما 
لإنتاج منتجات عالية القيمة، مثل وقود 
الديزل والكيروســين لتصديرها. وتبلغ 
الكلفة الإجمالية للمشــروع 4.68 مليار 

دينار )15.33 مليار دولار(.
كما تقوم الكويت حاليا بالاســتعداد 
لإنشــاء شركة جديدة ســتكون بمثابة 
ع نفطي متكامل لمشاريع تبلغ كلفتها  مُجَمَّ
12 مليــار دينار، ويضــم مصفاة الزور 
الجديــدة التــي تبنيها الكويــت حاليا 

ومجمع البتروكيميائيات.
النفطي  المحلل  الحرمــي،  كامل  وقال 
الكويتــي، ان القطــاع النفطــي ورغم 
جديدة  مشــاريع  بتنفيــذ  إضطلاعــه 
المشتركة«  »للرؤية  أنه يفتقر  إلا  عملاقة 
وعلى الوزير الجديد إيجاد هذه الرؤية.
وأضاف الحرمي أن ميزة المرزوق أنه 
يأتي من داخل القطاع »ولن يحتاج إلى 
تدريب«، ولا إلى من يعرفه طبيعة العمل 
النفطي ومهامه ومشاريعه، لكنه مُطالب 
بأن يجعــل هذا القطــاع »يعمل كفريق 
واحــد وأن يحقــق الإجمــاع« المفقود 

داخله منذ سنوات.
وأضاف الحرمي أنــه يجب ألا تكون 
لأرقام  ولصــق«  »قــص  عملية  هنــاك 
الاســتراتيجية النفطية الكويتية، وأن 
العالمية  للمستجدات  وفقا  تحديثها  يتم 

والإقليمية.

تحدي أوبك

داخل  مــن  النفط  منتجــو  توصــل 
منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 
وخارجها السبت الماضي إلى أول اتفاق 
مشــترك منذ عــام 2001 لخفض إنتاج 
في  المعــروض  تخمة  وتخفيــف  الخام 
الأسواق، بعد اســتمرار تدني الأسعار 
على مدى أكثر من عامين، ليتحول تركيز 

السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق.
واتفقت المنظمة الشــهر الماضي على 
تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل 
يوميا اعتبــارا من يناير/كانون الثاني. 
ذلك  في  الســعودية  إسهام  حجم  وبلغ 
التخفيــض 486 ألف برميــل يوميا في 
حين بلغ إسهام الكويت 131 ألف برميل 

يوميا.
الكويتي  الوزيــر  علــى  وســيكون 
الجديد مهمــة قيادة اللجنــة الوزارية 
الأعضاء  الدول  التــزام  بمراقبة  المكلفة 

في »أوبك« بقرارها الأخير.
ورغم الخبرة التي يتمتع بها المرزوق 

في القطاع النفطــي الكويتي، إلا أنه من 
غيــر الواضح حتى الآن مــدى الخبرة 
التي يتمتع بها على الســاحة الدولية، 
ومدى قدرته على قيادة فريق بلاده في 

أكبر منظمة نفط عالمية.

مطالب عمال النفط

فــي ابريل/نيســان الماضــي نظــم 
وصناعــة  البتــرول  عمــال  اتحــاد 
إضرابا  الكويت  فــي  البتروكيميائيات 
شامل استمر ثلاثة أيام وأثر بشكل كبير 

على القطاع النفطي الكويتي.
وانتهــى الإضــراب دون التوصــل 
إلى حلــول جذرية مــع الحكومة حول 
الذي  الاســتراتيجي«  البديل  »مشروع 

اعتبروه يمثل مساسا بحقوقهم.
و«مشــروع البديل الاســتراتيجي« 
للرواتب  جديــد  هيــكل  عــن  عبــارة 
والمســتحقات المالية والمزايا الوظيفية، 
تريــد الحكومة تطبيقه علــى العاملين 
في الدولــة، وترفضه النقابات النفطية 
وتطالب باســتثناء العاملــين بالقطاع 

النفطي منه.
الجديد  الوزير  ان  المحللــون  ويقول 
علاقة  صياغة  مهمة  عاتقه  على  سيكون 
ودية مع نقابات عمــال النفط، بدلا من 
العلاقة التي غلــب عليها طابع التحدي 

مع الوزير أنس الصالح.
الخبيــر  الشــايع،  نــواف  وقــال 
الاقتصادي الكويتي، انه لم يتم التوصل 
حتى الآن إلــى حلول جذرية مع نقابات 
عمال النفط حول القضايا الخلافية، بما 
يضمن عدم حدوث إضرابات مستقبلية.
لكن الشــايع، الذي يعمــل أيضا في 
شــركة نفطيــة، قــال ان العلاقــة بين 
»ستكون  النفط  عمال  ونقابات  المرزوق 
جيــدة لأن الوزيــر ســيكون راغبا في 
إثبــات ذاته« وهــو يحتــاج لتحقيق 
ذلك إلى التعاون مع مؤسســة البترول 

ونقابات العمال في آن واحد.

تونس والصين تعتمدان اليوان والدينار  في تجارتهما
■ تونــس - رويتــرز: قال البنــك المركزي 
التونســي أمس الثلاثــاء ان تونس اتفقت مع 
الصين على مبدأ تبادل عملــة اليوان الصيني 
والدينــار التونســي، بهــدف ســداد جانــب 
مــن العمليات التجاريــة والمالية بــين البلدين 

بالعملة الوطنية.
ويســمح ذلــك بتخفيف مخاطــر الصرف، 
ويشــجع المســتوردين الصينيين على الإقبال 

على الصادرات التونسية.
الصينيــة  العملــة  علــى  تونــس  وانفتــاح 
علــى  معاملاتهــا  اقتصــرت  ان  بعــد  يأتــي 

الدولار واليورو أساســا، اضافــة إلى الجنيه 
الإسترليني.

وقــال بيــان للبنك المركــزي التونســي ان 
محافــظ البنك، الشــاذلي العيــاري، اتفق مع 
محافظ البنك المركزي الصيني »على مبدأ عقد 
اتفاقيــة مقايضــة بين البنكــين المركزيين يقع 
بموجبها تبادل اليوان الصيني مقابل الدينار 
التونســي، بهدف تسديد جانب من العمليات 
التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية، 
مما يسمح بتخفيف مخاطر الصرف بالنسبة 
للطرفين، ويشجع المستوردين الصينيين على 

مزيد الإقبال على الصادرات التونسية.«
وأضــاف البيــان أنهمــا ناقشــا إمكانيــة 
إصدار سندات ســيادية تونسية على السوق 
ن من تعبئة موارد تُســهم  المالية الصينية، تُمكِّ
في تمويل مشــاريع التنميــة الإقتصادية في 

تونس.
وبينمــا تســعى الصــين لتعزيــز نفوذهــا 
الاقتصادي والمالي في شمال أفريقيا، ترغب 
تونــس في تخفيــف الضغــوط علــى الدينار 
التونســي مــع هبــوط قيمتــه مقابــل الدولار 

واليورو.
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اقتصاد ومـال

توقع انخفاض كبير في العجز عن التقديرات السابقة

السعودية تستعد لإصدار موازنة تظهر نجاحها في ضبط المالية العامة
■ الريــاض - رويتــرز: مــن المرجــح على 
نطاق واســع أن يواكب إعــان موازنة الحكومة 
الســعودية لعام 2017 إعــان الحكومة تحقيق 
نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري 
عن التقديرات الأولية التــي أعلنتها قبل عام، ما 
سيسمح لها بالإنفاق بصورة أكبر على دعم النمو 

الاقتصادي.
وشــهد الاقتصاد الســعودي فــي 2016 أحد 
أصعب الفتــرات منذ عقــود، مع تباطــؤ النمو، 
ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ 
مســتوى قياســيا عند 367 مليار ريال )98 مليار 

دولار( في 2015.
واقتصاديون  ومحللــون  مصرفيون  ويتوقع 
بــارزون أن تكشــف الرياض عــن موازنة 2017 
خال أســبوعين، وأن تعلن خالها تحقيق تقدم 
كبير فــي ضبط الماليــة العامة بصــورة لم يكن 

يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا.
ومن شــأن ذلــك أن يســمح للحكومــة بأن 
تحول أنظارها بعيدا عــن إدارة الأزمة المالية في 
2017، وأن تركــز بصورة أكبــر على الإصاحات 
الاقتصاديــة ودعم نمو القطــاع الخاص وتنويع 

الاقتصاد بعيدا عن النفط.
قال مصرفي سعودي كبير »العام المقبل ستعمل 
الحكومة على تحقيق ميزانية متوازنة، وســتركز 
بصــورة أكبر علــى خلــق الوظائــف وتطوير 
المشروعات التي تساعد بصورة مباشرة في نمو 

الاقتصاد.«
ويقول الاقتصادي الســعودي البارز إحسان 
بو حليقــة »أحد أبرز التحديات خال العام المقبل 
ســيكون التحول من النمو الاقتصادي الضعيف 

إلــى تحقيق نمو أعلــى، ويبدو لــي أن الحكومة 
ستركز على ذلك خال إعداد ميزانية 2017.«

وكانــت الحكومة الســعودية توقعت تحقيق 
عجز قيمته 326 مليــار ريال عندما أعلنت موازنة 
2016 فــي ديســمبر/كانون الأول الماضــي. لكن 
يبدو أن الخفــض الحاد للإنفــاق والإصاحات 
الاقتصاديــة التــي أعلنهــا مجلــس الشــؤون 
الاقتصادية والتنمية، الذي يشرف عليه ولي ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان/ ستنجح في خفض 

هذا الرقم بشكل كبير.
يقول مازن الســديري، رئيــس الأبحاث لدى 
المملكة  »واجهت  للوســاطة  كابيتال«  »الاستثمار 
سياستها المالية لهذا العام بحذر واضح، ونتوقع 
أن تكون سياســة التقشف قد نجحت في تقليص 
حجــم العجز المحتمــل، وإن كان لذلــك أثر على 

الاقتصاد الكلي.«
ويوافقــه الــرأي الكاتب الاقتصــادي فضل 
البوعينين بالقول »من المتوقع أن تســهم سياسة 
التقشــف التــي انتهجتها الحكومــة في خفض 
العجز المتوقع. وهذا إن حدث فيحســب للجهود 
الحكومية التــي تعاملت وفــق الأدوات المتاحة 
لضبط الإنفاق، وإن انعكــس ذلك على مكونات 

الاقتصاد.«
وتوقع البوعينين أن يبلغ العجز نحو 22 مليار 
ريال، فيما قال الســديري إن توقعات الاستثمار 
كابيتــال للعجز تبلــغ 235 مليار ريــال. وتوقع 
»السعودي الفرنسي كابيتال« في تقرير تسجيل 
عجز قيمته 231 مليار ريال فيما توقعت »جدوى« 

لاستثمار عجزا قدره 265 مليار ريال.
ويعني ذلــك أن العجز قد يبلغ في المتوســط 

حســب تلك التوقعات نحو 240 مليار ريال، أو ما 
يعادل عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وهــو رقم لا يزال مرتفعا، لكنه أقل كثيرا من عجز 
بلغت نســبته 15 في المئة من الناتج المحلي العام 
الماضي. ويعود النجاح في الخفض المتوقع للعجز 
إلى عــدد من الإجــراءات الصارمة والقاســية، 
من بينها مطالبة الــوزارات والجهات الحكومية 
صرف  وتأجيل  العقــود،  علــى  الإنفاق  بخفض 
المقاولات  وشــركات  الخاص  القطاع  مستحقات 
لشــهور، وخفض مزايا وعــاوات العاملين في 
القطاع الحكومي، وإلغاء عدد من المشــروعات، 

وتقليص دعم الوقود والطاقة والمياه.
وأدى ذلك إلى تباطــؤ النمو الاقتصادي. ومن 
المتوقــع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنســبة 
تتراوح بين 1.2 و1.8 في المئة هذا العام مقارنة مع 

3.3 في المئة في 2015.
وتتضمن خطة التحول الوطني التي أعلنت في 
إنفاق الحكومــة نحو 270 مليار  يونيو/حزيران 
ريال على مدى خمس ســنوات على مشــروعات 
التحتية  البنية  وتحديث  الاقتصاد  لتنويع  تهدف 

والخدمات الاجتماعية.
لكن يبــدو أن الحكومة لم تصرف ســوى قدر 
ضئيل مــن هذه الأموال حتــى الآن. وقال مصدر 
انه تمــت مطالبة الــوزارات والجهات الحكومية 
بخفض ميزانية مبــادرات خطة التحول الوطني 

حتى قبل إطاق هذه المشروعات.
يقــول البوعينــين »مــن الطبيعــي ان تطلب 
الحكومة خفض تكلفة المبادرات، بما يساعد على 
أن  ســلس...إذ  بشــكل  وتنفيذها  أعبائها  تحمل 
القبول بها دون تمحيص دقيق سيحمل الحكومة 

أعباء مالية قد لا تستطيع القيام بها.«
يتوقــع الاقتصاديــون والمحللــون أن تؤدي 
سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة في تحقيق 
مرونة أكبر للإنفاق العام المقبل، لاســيما مع نمو 
الإيــرادات غير النفطيــة نتيجة زيادة رســوم 
البلدية والتأشيرات، وعزم الحكومة فرض رسوم 

على الأراضي البيضاء غير المطورة.
ويعــزز ذلــك الافتــراض توقعــات ارتفــاع 
الإيرادات النفطية في ظل انتعاش أسعار النفط، 
بعد توصل »أوبك«إلى اتفاق بشان خفض إنتاج 
الخام. ويبلغ ســعر خام برنت 55 دولارا للبرميل 
فــي الوقت الراهــن مقارنــة مــع 45 دولارا في 

المتوسط هذا العام.
وهناك توقعات على نطاق واســع بأن يواكب 
إعان موازنــة 2017 إعان الحكومــة عن جولة 
جديدة من رفع أســعار الوقود والمياه والكهرباء. 
وتوقع »الســعودي الفرنســي كابيتــال« زيادة 
نسبتها 20 في المئة في أســعار الكهرباء، و40 في 

المئة في أسعار الوقود.
لكــن محللــين مــن بينهم مــازن الســديري 
يستبعدون رفع أسعار اللقيم والغاز الطبيعي في 
محاولة من الحكومة لدعم قطاع البتروكيميائيات.
ويتوقــع بعــض الاقتصاديــون أن تتوســع 
الحكومة بشــكل طفيف في الإنفاق العام المقبل، 
لاســيما فيما يتعلــق بالإنفاق على مشــروعات 

التنمية.
وكانت الحكومة قالت إنهــا تتوقع إنفاق 840 
مليار ريال خــال 2016 مقارنة مع 975 مليارا في 

.2015
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(.

■ نيويــورك - رويتــرز: يســتثمر بيــل غيتس، 
للبرمجيــات،  »مايكروســوفت«  شــركة  مؤســس 
ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين الكبار مليار دولار 
في صنــدوق لتشــجيع تكنولوجيا الطاقــة النظيفة 
وعاج تغير المناخ عالميا بعد عــام من »اتفاق باريس 

للمناخ«.
ودشن غيتس أمس الأول صندوق »بريكثرو إنِرجي 
فينشــرز« ومعه عــدد من رواد الأعمــال من أصحاب 
المليارات، مثــل مارك زوكربيــرغ، الرئيس التنفيذي 
لشركة »فيســبوك«، وجاك ما، رئيس مجموعة »علي 
بابــا »القابضة المحدودة، و جيــف بيزوس، الرئيس 

التنفيذي لشركة »أمازون«.
باسم  تعرف  اســتثمارية  لمجموعة  بيان  وحســب 
»بريكثرو إنِرجي كوأليشــن« فإن الصندوق يســعى 
لزيادة تمويل أبحاث طاقة ناشــئة وتقليل انبعاثات 
العالمي،  الحــراري  لاحتبــاس  المســببة  الغــازات 
للمســاعدة على تحقيــق الأهداف التــي حددت في 

»اتفاق باريس«.
ويعد هذا أول اســتثمار كبير لائتاف الذي شُكل 
في ديســمبر//كانون الأول 2015 للتحفيز على بحث 

وتطوير ونشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وحســب مقتطفات من حــوار أجرته معــه مجلة 
)كوارتز( الإلكترونية ونشــرت على موقعه )غيتس.

نوتس( قال »نحتــاج إلى طاقة تكلفتهــا في المتناول 
ويمكن الاعتماد عليها، ولا تنبعث منها غازات مســببة 
لاحتبــاس الحــراري، لاســتخدامها في المســتقبل 
وللحصــول عليهــا... نحتــاج إلــى قالــب مختلف 
لاســتثمار في أفكار جيــدة ونقلها مــن المختبر إلى 

السوق.«
وساعد غيتس العام الماضي على تدشين شراكة بين 
القطاعين العام والخاص تركزت على زيادة الاستثمار 
في تكنولوجيا جديدة وأكثــر مجازفة والتي عادة ما 

يواجه تسويقها عقبات كبيرة.
وأثــار انتخاب الجمهــوري دونالد ترامب رئيســا 
للولايات المتحدة تســاؤلات بشــأن الإنفاق الحكومي 
مســتقبا في مجال أبحاث وتطوير الطاقــة النظيفة. 
ويصــف ترامــب تغيــر المناخ بأنــه خدعــة ابتدعها 
الصينيون، لكنه قال أيضا إن لديه »عقل متفتح« حيال 
الأمر. وقال غيتس للمجلة »الحوار مع الإدارة الجديدة 
مع قدومها بشأن كيفية رؤيتها لأبحاث الطاقة سيكون 
مهما... لحسن الحظ الفكرة العامة عن أن البحث صفقة 

جيدة ليست أمرا يتعلق بالانتماء الحزبي.«

بيل غيتس ومستثمرون يدشنون صندوقا
بقيمة مليار دولار لتكنولوجيا الطاقة النظيفة

■ دبــي - رويترز: هبطت أســواق الأســهم 
الخليجيــة أمس الثاثــاء، مع تحــول اهتمام 
المســتثمرين صوب رفع متوقع لأســعار الفائدة 
الأمريكية اليــوم الأربعــاء، والميزانية المرتقبة 

للحكومة السعودية لعام 2017.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.8 فــي المئة، متراجعــا للجلســة الثانية على 
التوالي. وتقلص حجم التــداول بنحو النصف 

من مستواه المرتفع جدا في الجلسة السابقة.
ويقوم المستثمرون بتعديل محافظهم تحسبا 
لإعان ميزانية المملكة لعام 2017 في وقت لاحق 

هذا الشهر.
ويقــول مصرفيــون ومحللــون علــى صلة 
بمســؤولين اقتصاديين سعوديين ان من المرجح 
أن يتقلص العجز فــي ميزانية 2016 بأكثر كثيرا 
مــن العجز الأصلــي المتوقع، وربمــا يتيح ذلك 
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط مجالا للحكومة 
لزيادة قليلة في الإنفاق على مشروعات التنمية 

الاقتصادية العام المقبل.
ضعيفة،  البتروكيميائيــات  أســهم  تزال  ولا 
مــع تراجع جميع الأســهم المدرجة فــي القطاع 
وعددها 14 سهما. وهبط سهم »كيان« السعودية 
للبتروكيميائيات 1.7 فــي المئة. وتضررت أيضا 
أســهم شــركات التجزئة مع تراجع سهم »فواز 

الحكير« 5.5 في المئة.
لكن ســهم »مدينة المعرفة الاقتصادية« ارتفع 

1.5 فــي المئة فــي تــداول مكثف، بعدمــا قالت 
الشــركة اها باعت أرضا إلى »شــركة المواساة« 
لإدارة المستشــفيات، محققة مكســبا رأسماليا 
قدره 32 مليون ريال )8.5 مليون دولار(، والذي 
ســينعكس على نتائجها المالية للربع الأخير من 

العام. وانخفض سهم »المواساة« 0.2 في المئة.
وتراجع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 
0.5 في المئة في جلسة تعامات متقلبة، مع تزايد 

ضغوط البيع في الساعة الأخيرة من التداول.
وهبــط ما يزيــد قليا عــن 80 فــي المئة من 
الأســهم المدرجة على المؤشر، مع انخفاض سهم 
»أوراسكوم لاتصالات والإعام والتكنولوجيا« 
2.6 فــي المئــة،  وكان الأكثر تداولا في الســوق 

بعدما صعد بنفس النسبة في جلسة الإثنين.
وأظهرت بيانــات البورصة أن المســتثمرين 
ما زالــوا مشــتريا صافيا للأســهم  الأجانــب 
المصرية. وأقبل الأجانب على شــراء الأسهم منذ 
تعــويم الجنيه المصري في الثالــث من نوفمبر/

تشرين الثاني.
وهبــط الجنيه إلــى أدنى مســتوياته على 
الإطاق أمام الدولار أمــس حينما جرى تداوله 
عنــد 18.50 مقابــل الــدولار. ويلحــق ضعف 
الجنيه ضررا بالمتعاملــين المحليين، حيث يؤدي 
إلى هبوط قدرتهم الشــرائية، لكنه قد يشــجع 
الدولية على الاســتمرار في شــراء  الصناديق 

الأسهم عند مستويات سعر صرف أرخص.

وتراجع مؤشــر ســوق دبي 0.9 في المئة إلى 
3625 نقطــة، بعدما ارتفع أمــس الأول إلى أعلى 

مستوياته منذ بداية العام.
وتقلص حجم التــداول بنحو 20 في المئة عن 
الجلســة السابقة، لكنه تماســك عند مستويات 
أعلى كثيرا من متوسطه هذا العام، وهو ما يشير 
إلــى أن المســتثمرين الأجانب ما زالــوا مهتمين 

بالسوق.
وهبط ســهم »دو« لخدمات المحمــول 2.8 في 
المئة، بينما انخفض ســهم »إعمار« العقارية 1.3 

في المئة.
لكن ســهم مجموعة »جي.إف.إتــش« المالية 
صعــد 3.2 فــي المئة في تــداول مكثــف، بعدما 
اشترت الشــركة العربية لاستثمارات العربية 
»أبيكــور« حصة قدرها 30 في المئــة في »الصقر 
للأسمنت« -أكبر منتج للأسمنت في البحرين- 
من المجموعة. ولم تفصح الشــركتان عن ســعر 
مت »الصقر« في  قَيَّ الصفقة لكن »جي.إف.إتش« 

وقت سابق عند حوالي 120 مليون دولار.
أبوظبي منخفضا  العام لسوق  وأغلق المؤشر 
0.2 فــي المئة، لكنــه يبقى أعلى كثيــرا من أدنى 
مستوياته للجلسة. وتقلص حجم التداول بنحو 
الثلثين عن الجلســة الســابقة. وشكلت الأسهم 
القيادية أكبر ضغط على المؤشر، مع تراجع سهم 

بنك الاتحاد الوطني 1.1 في المئة.
ورغم ذلك خالف مؤشر بورصة قطر الإتجاه 

النزولي في المنطقة ليغلق مرتفعا 0.7 في المئة في 
تعامات متواضعة.

ولا يزال المؤشــر منخفضا 0.5 فــي المئة عن 
مســتواه في بداية العام، لكنه ســجل مكاسب 
بلغت 7.9 في المئة منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأظهر مسح أجرته رويترز لمديري المشتريات 
نشــر في نهايــة الشــهر الماضــي أن المزيد من 
الصناديــق الإقليميــة تفضل العــودة إلى قطر 

بسبب توزيعات أرباح مغرية.
وارتفع ســهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف 
مدرج 2.4 في المئة، وكان الأفضل أداء في السوق 

في الجلسة. 
وفيما يلي مستويات إغاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية.. تراجع المؤشــر 0.8 في المئة إلى 
7108 نقاط. كما تراجع مؤشــر دبي 0.9 في المئة 
إلى 3625 نقطة. وتراجع أيضا مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 0.2 في المئة إلى 4540 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 10398 
نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 

5672 نقطة.
وصعد المؤشر العُماني 0.6 في المئة إلى 5732 
نقطة، تراجع المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 

1188 نقطة.
وفــي مصر تراجع المؤشــر 0.5 فــي المئة إلى 

11385 نقطة.

تراجع بورصات السعودية والإمارات قبل رفع مرتقب
لأسعار الفائدة الأمريكية وفي انتظار الميزانية السعودية

■ دبــي - الأناضــول: أظهــرت معطيــات 
تقريــر اقتصــادي صــدر أمــس الثلاثــاء أن 
الخلافــات بــن القــوى الإقليمية فــي منطقة 
الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا ستحد من 

آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي في 2017.
وذكــر التقريــر، الــذي أصــدره »المنتــدى 
الاســتراتيجي العربــي« بالتزامــن مــع بــدء 
أعمال الدورة التاســعة للمنتدى التي انطلقت 
أمس فــي دبــي، أنه وفقاً لمســح شــمل أكثر 
مــن 1000 اقتصــادي عربي فــإن 70 في المئة 
منهم يــرون أن الخلافات بن الــدول العربية 
ستضعف من مســتوى التعاون الاقتصادي 

في العام المقبل.
الخبــراء  مــن  نخبــة  المنتــدى  ويجمــع 
وقــادة الرأي مــن كل أنحــاء العالــم، لرصد 

العربيــة  المنطقــة  مســتقبل  واستشــراف 
والعالم، على ضوء المتغيرات الجيوسياسية 

والاقتصادية الراهنة والمتوقعة.
وأضاف التقرير أن ما تلــى الربيع العربي 
من أحــداث أدى إلى انهيــار المنظومة الأمنية 
فــي المنطقة، لكــن المملكة العربية الســعودية 
ودول الخليج الأخرى نجحت في ملء الفراغ 

مؤقتاً.
وتابع تقرير »ستُشــكل حالة التشرذم في 
العالم العربي، تحديــات حقيقية أمام تعزيز 
فــرص التعــاون الاقتصــادي، وخاصة بن 
مصــر ودول الخليــج العربــي«. وأشــار إلى 
أن غياب الغطاء السياســي القوي ســيؤدي 
إلى جعل الفرص الاســتثمارية خارج المنطقة 
أكثر جذبًا، كما سيُعيد القطاع الخاص النظر 

فــي اســتراتيجيته، إذ سيخشــى الرؤســاء 
التنفيذيــون مــن أن تشــكل التوتــرات التــي 
تحــدث في منطقــة تعانــي من أطــر تنظيمية 

ضعيفة مصدر خطر لا يمكن تجاوزه.
العربــي  ان دول الخليــج  التقريــر  وقــال 
ســتفقد حماسها تجاه الاســتثمار في مصر، 
إذ ســتترك وجهة النظر الســعودية )بشــان 
أزمتهــا مــع مصــر( تأثيــراً كبيراً علــى دول 

الخليج الأخرى. 
وإلى جانب ذلك، ســيكون للتعقيدات التي 
تُصاحــب تنفيذ الإصلاحات السياســية في 

مصر دور سلبي في هذه العملية.
ــن التقريــر أنه يمكــن لدولــة الإمارات  وبَيَّ
تبني سياســة تعميق علاقاتهــا الاقتصادية 
مع مصر، إلا أن احتمالات الدخول في شراكة 

أعمق وأكثر استدامة بن دول الخليج ومصر 
ستضعُف.

وأوصى التقرير قادة المنطقة بالسعي نحو 
إعادة بنــاء إطار تعــاون بعيد المــدى لتطوير 
الاســتقرار  وإرجــاع  الاســتثماري  القطــاع 
للمنطقــة. ويســتضيف المنتدى، الــذي يعقد 
علــى مدار يومن في دبــي، مجموعة من كبار 
المفكريــن والخبــراء والمحللــن السياســين 
والاقتصادين، من أجل استشراف المستقبل 
وقراءة وتحليل التحديات التي تواجه العالم 
على المســتوين الاقتصادي والسياســي في 

عام 2017.
ويعتبر المنتدى الاستراتيجي العربي مبادرة 
من الشــيخ محمد بن راشــد حاكم دبي، ويعقد 

على مدار يومن في الإمارة سنوياً.

مسح: الخلافات العربية ستحد من مستوى التعاون الاقتصادي في العام المقبل 

بيل غيتس

■ دبي - رويترز: حصل بنك »طوكيو-
ترخيص  على  يو.اف.جيه«  ميتسوبيشــي 
لفتح فــرع في الســعودية ليصبح أول بنك 
ياباني يعمــل فــي المملكة.واضطلع البنك، 
يو.اف.جيه  لـ«ميتسوبيشــي  تابــع  وهو 
فايننشال غروب« بدور محوري في أنشطة 
التمويــل الأخيــرة للحكومة الســعودية، 
وســاهم في أبريل/نيسان في ترتيب قرض 
بقيمة عشرة مليارات دولار، في حين ساهم 
»ميتسوبيشــي يو.اف.جيه« فــي أكتوبر/
تشرين الأول في بيع ســندات دولية بقيمة 

17.5 مليار دولار.
مع  اتفاقا  البنك  وقع  سبتمبر/أيلول  وفي 
شــركة »أرامكو »الســعودية للمساهمة في 
تطوير الشــركة في المســتقبل. وتستهدف 
شركة النفط الســعودية العماقة ما يتوقع 
أن يكون أضخم عملية طرح أولي في العالم 

في 2018.
وذكــرت وكالــة الأنباء الســعودية أن 
البنــك ترخيصا لفتح فرع  الحكومة منحت 
فــي المملكة، وخولــت وزير الماليــة إصدار 
القرار بشان أي طلب تال لفتح فروع أخرى.

وترتبــط الســعودية واليابان بعاقات 
تجاريــة قوية. وتمثــل مشــتريات النفط 
والغاز اليابانية من أرامكو الســعودية أكثر 
من 30 في المئة مــن إجمالي واردات اليابان 
من النفط، حســب بيان للبنك في سبتمبر/

أيلول.
ومنح تراخيص مزاولة الأعمال المصرفية 
فــي المملكة نــادر نســبيا. وكان »بنك قطر 
الوطنــي« آخر بنــك أجنبــي يحصل على 
ترخيص لفتح فرع في سبتمبر/أيلول 2015.

ومــن بين 13 بنــكا أجنبيــا مدرجا على 
موقع البنك المركــزي، نظرا لحصولهم على 
ترخيــص للعمل في المملكة، يوجد خمســة 
بنوك خليجية اثنان منها من البحرين وبنك 

واحد من كل من الكويت والإمارات وعمان.
ومن بين البنــوك الدولية الأخرى »جيه.

و«بي.ان.  بنك«  و«دويتشــه  مورغان«  بي 
بي باريبا«. 

ومن بين البنوك الآسيوية الحاصلة على 
تراخيص »بنك الصين للصناعة والتجارة« 
و»ســتيت بنك أوف إنديا« و«بنك باكستان 

الوطني«. 

بنك طوكيو ميتسوبيشي الياباني
 يفتتح فرعا في السعودية

■ القاهــرة - رويترز: قال وزير البترول 
المصري طارق الما أمــس الثاثاء ان باده 
ألغت مناقصة اســتئجار سفينة تغييز ثالثة 

لعدم وجود حاجة إليها.
وكانت مصر طرحــت مناقصة في يوليو/

ثالثة. وتقدمت في  تموز لاستئجار ســفينة 
المناقصة شركات من بينها »هوغ« النرويجية 
و»إكسليريت« الأمريكية و»بي.دبليو غاس« 

النرويجية السنغافورية.
وأضــاف في اتصــال هاتفــي »تم إلغاء 
مناقصة استئجار سفينة ثالثة للتغييز لعدم 
الحاجة إليها ولحين إعادة تقييم حجم إنتاج 
مصر من الغاز والاســتهاك خال السنوات 

القليلة المقبلة.«
ولدى مصــر محطتان لإســالة الغاز مما 
يمكنها مــن تصدير الغاز الطبيعي المســال، 

لكنها لا تســتطيع اســتيراده دون تشغيل 
محطة لإعادته إلى حالته الغازية.

كان الما قد قال في أكتوبر/تشــرين الأول 
التغييز  ان باده تستهدف وصول ســفينة 
الثالثة قبل نهاية يونيو 2017 لســد احتياج 

محطات كهرباء »سيمنس« من الغاز.
الصناعية  »ســيمنس«  مجموعة  وكانت 
الألمانيــة وقعت العام الماضــي صفقة بقيمة 
لتوريد  مصــر  مع  يــورو  مليــارات  ثمانية 
الرياح،  محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة 
الباد  الكهرباء في  بهدف زيادة طاقة توليد 

بنحو 50 في المئة.
وتســتهدف مصر العــودة مجــددا إلى 
الاكتفاء الذاتــي من إنتاج الغــاز الطبيعي 
بحلــول عــام 2020، بل وأن تصبــح مركزا 

إقليميا لتجارة الطاقة. 

مصر تلغي مناقصة لاستئجار سفينة تغييز

■ لندن - رويترز: تماسك الدولار مقابل الين 
واليــورو أمس الثاثــاء،  بعدما ســجل أضعف 
أداء يومــي له في أســبوع، بينما لا يــزال القلق 
يعتري الأســواق مــن أن يدفع اجتمــاع مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( 
الذي ينتهي اليوم الأربعاء مزيدا من المستثمرين 
للبيع لتحقيق أرباح بعد المكاسب الأخيرة للعملة 
البنوك  باركليز« أحــدث  الأمريكيــة.وكان »بنك 
الكبرى التي تلقي ببعض الشكوك حول استمرار 
ارتفاع الدولار في الربع الأول من الســنة المقبلة، 
الذي ســتهيمن عليه أولى قرارات إدارة الرئيس 

الجديد دونالد ترامب.
وبينمــا راهن مســتثمرون علــى أن الرئيس 
الجديد ســيأخذ خطــوات نحو دعــم النمو مما 
سيدفع التضخم لارتفاع، فإن هناك مخاوف من 
أنه قد يطلق شــرارة موجة حمايــة تجارية على 

مستوى العالم، مما سيدفع السيولة إلى الماذات 
التقليدية الآمنة مثل الين.

وصعد الين إلــى أقل من 115 ينــا للدولار في 
التعامات الآسيوية، قبل أن يستقر عند 115.34، 
منخفضا 0.2 فــي المئة عــن الفتح،ولكن مرتفعا 

بواقع ين كامل عن تداولات أمس الأول.
وتوقع البنك تراجع الدولار إلى مســتوى 100 
ين في غضون عام. ولم يســجل اليــورو تغيرا 
يذكر، ليستقر عند 1.0629 دولار، بعد ارتفاعه 0.7 
في المئة أمــس الأول، في الوقت الذي ارتفعت فيه 
عائدات السندات الألمانية وسط مؤشرات على أن 
إيطاليا ستنقذ بنك »مونتي دي باشي دي سيينا« 
إذا لزم الأمر. وارتفع الجنيه الإسترليني مدعوما 
بزيــادة أكثر مــن المتوقع للتضخم فــي نوفمبر/
تشرين الثاني وتصريحات من وزير المالية فيليب 

هاموند تدعم فترة انتقالية 

تماسك الدولار وسط توتر الأسواق
قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي

■ الريــاض - الأناضول: أعلنت وزارة 
الإســكان الســعودية أمس الثاثــاء، أن 
مساحة الأراضي البيضاء التى تم تسجيلها 
فــي المرحلة الأولى بلغــت 635 مليون متر 

مربع.
وقالت في مؤتمر صحافي أمس ان 45 في 
المئة من مســاحة الأراضي المسجلة كان في 
العاصمة الريــاض، و27 في المئة في مدينة 
جدة، و21 في المئة فــي الدمام، و7 في المئة 

في بقية المدن. 
فضاء  أرض  كل  هي  البيضاء  والأراضي 
مخصصة لاســتخدام السكني أو السكني 
العمراني،  النطــاق  حدود  داخل  التجاري 

لكنها غير مطورة.
وقــد انتهت أمــس الأول المرحلة الأولى 
التي تزيد  البيضاء  من تســجيل الأراضي 
مســاحة الأرض عــن 10 الأف متــر مربع 
في الباد، وتشــمل 3 مدن رئيســية وهي: 

الرياض وجدة والدمام. 
وحســب النظام، سيبدأ تحصيل رسوم 
الأراضــي البيضاء خال الربــع الأول من 

الســعودي  الوزراء  مجلس  2017.ووافق 
في 13 يونيو/حزيــران الماضي على لائحة 
رســوم الأراضي البيضاء بنســبة 2.5 في 
المئة سنوياً من سعر الأرض، وقسمت آلية 

تسجيلها وفق أربع مراحل.
ويهدف نظام رســوم الأراضي البيضاء 
إلى زيادة المعروض مــن الأراضي المطورة 
والطلب،  العرض  بــين  التوازن  يحقق  بما 
وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، 
ومكافحــة  العادلــة  المنافســة  وحمايــة 

الممارسات الاحتكارية. 
وأعلنت السعودية في 25 أبريل/ نيسان 
الماضي عن خطة تستهدف رفع نسبة تملك 
المواطنين للمســاكن من 47 فــي المئة حالياً 

إلى 52 في المئة بحلول عام 2020.
ويعانــي قســم مــن الســعوديين من 
صعودبة الحصول على مســكن، بســبب 
ارتفاع الأســعار وعــدم توافــر الأراضي 
الصالحــة للبنــاء، نتيجة لامتــاك أقلية 
مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي غيــر 

المستثمرة.

السعودية تسجل 635 مليون
متر مربع من »الأراضي البيضاء«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8676 الأربعاء 14 كانون الأول )ديسمبر( 2016 - 15 ربيع الأول 1438 هـ Volume 28 - Issue 8676 Wednesday 14 December 2016

18 Sports رياضــة

■ باريــس - د ب أ: نفى النجم البرتغالي 
الصحافية،  التقارير  رونالدو،  كريســتيانو 
التي تتهمــه بإخفاء 150 مليــون يورو عن 
أعين الضرائب عبر ما يســمى بـــ »الملاذات 
الضريبيــة«، وأكد أن حقيقة هــذا الموضوع 

ستظهر عاجلًا أو أجلا.
وقــال: »فــي البرتغــال نقــول أن هناك 
الكثيرين في السجون وهم أبرياء«. وأضاف 
رونالدو )31 عامــا(، الذي فاز بجائزة الكرة 

الذهبيــة: »لا أحــد يروق لــه أن يتهم بفعل 
وكانت  يفعلها«.  لم  وهو  الســيئة  الأشــياء 
وســائل إعلام عالمية ادعت في مطلع الشهر 
الجاري أن رونالــدو أخفى 150 مليون يورو 
عن طريق »الملاذات الضريبية«، وهي أرباح 
الصورة  حقــوق  بيــع  مقابل  عليــه  حصل 
أن  »اعتدت  رونالــدو:  وتابــع  به.  الخاصة 
يتحدثون عني بشــكل جيد أو بشكل سيئ، 
ويجب أن أتعايش مــع هذا الأمر، لكن عندما 

يتعلق الموضــوع بأمر خطير وغير عادل فإن 
هذا يؤلمني، لأنني أقوم دائما بالأشــياء على 
نحــو جيد، لا ينتابني شــعور جيــد عندما 
يتحدثون عن إســمي بهــذه الطريقة لأنني 
أعرف أنني قمــت بالتصرف في جميع الأمور 
على نحو صحيح«. وأعرب النجم البرتغالي 
عن اســتيائه من نشــر تلــك المعلومات قبل 
أيام من حصوله على كرته الذهبية الرابعة. 
واســتطرد قائلا: »بالطبع أشــعر بالضيق، 

وســأكون كاذبا إذا نفيت هذا، لست شخصا 
منافقا، الأمر لا يتعلق بشــخصي فقط ولكن 
بالنــاس التي تعمل مــن أجلــي وبعائلتي 
وإبنــي، الذي يكبــر ويدرك الأشــياء، هذه 
الأمور تؤلم عندما تقوم بالأشــياء بشرف«. 
وختــم قائــلا: »الأمر يصبح مزعجــا عندما 
يحــاول البعــض التأكيــد على أمــور غير 
حقيقية، تتكشف حقيقة الأشياء دائما عاجلا 

أو آجلًا«.

البرتغالي كريستيانو رونالدو يتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الرابعة
فــاز  رويتــرز:   - باريــس   ■
مهاجــم  رونالــدو  كريســتيانو 
البرتغال وريال مدريد بجائزة الكرة 
الذهبيــة لأفضــل لاعب فــي العالم 
للمــرة الرابعــة بعدما حصــد لقبي 
بطولة أوروبــا ودوري الأبطال في 
2016. ويبتعد رونالــدو الآن بفارق 
مــرة واحدة عن غريمــه الأرجنتيني 
ليونيل ميسي لاعب برشلونة الذي 

فاز بالجائزة خمس مرات.
وقــال رونالــدو الذي فــاز أيضا 
بالجائزة فــي 2008 و2013 و2014: 
»انه شــرف كبير لي الفــوز بجائزة 
الكرة الذهبية للمرة الرابعة. أشــعر 
الآن بنفس المشــاعر التــي انتابتني 
بعد فوزي بالجائــزة لأول مرة. إنه 
حلم تحول الى حقيقــة مرة أخرى. 
لم أكــن أتخيــل أن أفــوز بالجائزة 
اربــع مــرات. الســعادة تغمرنــي.« 
وتابع: »انتهز هذه الفرصة لتوجيه 
الشــكر لــكل زملائــي فــي الريــال 
بفخر  أشــعر  البرتغــال.  ومنتخــب 
وســعادة غامرة.« وأضــاف: »ربما 
يكون هذا أفضل عام في مســيرتي 
من حيــث الانجــازات الجماعية مع 
الريال والبرتغال. الريال اعتاد على 
الألقاب لكن البرتغال لم تفز من قبل 
بلقب كبير لذا فــإن التتويج ببطولة 
أوروبــا 2016 أمــر مميــز. لا أريد أن 
أنتقــص مــن قيمــة دوري الأبطــال 
لكن اللقب مع البرتغال يحمل مذاقا 

آخر.«
وعــادت جائــزة الكــرة الذهبية، 
التــي اندمجــت مع جائــزة الاتحاد 
الدولــي )الفيفا( لافضــل لاعب في 
العالــم اعتبارا مــن 2010 الى 2015، 
الــى مجلة »فرانــس فوتبــول« هذا 

رونالدو يعرض الكرة الذهبية بفخر في استاد »بيرنابيو« وخلفه الكؤوس الأوروبية التي أحرزها الريال 

رونالدو: ستثبت براءتي
 من التهرب الضريبي 

عاجلًا أو أجلا!

■ مدريد - رويترز: استغل فياريال أخطاء غير 
معتادة لدفاع أتلتيكو مدريد وحارسه يان أوبلاك 
ليحقق فــوزا كبيرا 3-صفر علــى ملعبه ويصعد 

للمركز الرابع في الدوري الاسباني.
ورفــع فياريال رصيــده إلى 26 نقطــة بفارق 
الأهداف عن ريال سوســيداد خامس الترتيب أما 
أتلتيكــو فتراجع للمركز الســادس ويتأخر عنهما 

بنقطــة واحدة بعــد 15 مباراة. وانتــزع مانويل 
تيغيــروس الكرة بعد تمريــرة خاطئة للخلف من 
تياغــو مينديز إلى دييغو غوديــن ليضع صاحب 
الضيافة في المقدمــة في الدقيقة 28. وبعد عشــر 
دقائق اســتغل جوناثان دوس سانتوس سقوط 
الكرة من يد الحارس أوبلاك بعد تسديدة الكسندر 
باتــو ليضاعف التقــدم. وبعد ذلك خــرج تياغو 

وأوبلاك من الملعب بســبب المعانــاة من إصابات. 
الثاني، أضاف روبرتو ســوريانو  الشــوط  وفي 
الهــدف الثالث مــن تســديدة متقنة فــي الوقت 
المحتسب بدل الضائع ليتعرض فريق المدرب دييغو 
سيميوني للهزيمة الرابعة في المسابقة هذا الموسم. 
ويتصدر ريال مدريد برصيد 37 نقطة متفوقا بست 

نقاط على غريمه وحامل اللقب برشلونة. 

الدوري الاسباني

فياريال يستغل أخطاء أتلتيكو ويداهمه بثلاثية
الدوري الإيطالي

ناينغولان يقود روما إلى الفوز على ميلان والانفراد بالوصافة
■ رومــا - د ب أ: انفرد رومــا بوصافة الدوري 
الإيطالــي بعد فوزه على ضيفــه ميلان 1/صفر في 
المرحلة السادسة عشرة. كما قاد المهاجم الكرواتي 
نيكــولا كالينيتــش فيورنتينا للفــوز على ضيفه 

ساسولو 1/2.
وعزز روما موقعه في وصافــة الترتيب برصيد 
35 نقطة بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس المتصدر 

وتجمد رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز الثالث. 
ويدين رومــا بالفضل للبلجيكــي راديا ناينغولان 
الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 63. وحقق روما 
فوزه الثالث على التوالي بينما مني ميلان بالهزيمة 
بعد الفوز في المباراتين الماضيتين. وفي فلورنســا، 
افتتح كالينيتش التســجيل لفيورنتينا في الدقيقة 
العاشــرة بمســاعدة زميله ميلان باديلــي. وعاد 

المهاجم الكرواتي وسجل الهدف الثاني له ولفريقه 
فــي الدقيقة 39 مســتغلا تمريرة فيدريكــو كييزا. 
وتكفل فرانشيسكو اكيربي بتسجيل الهدف الوحيد 
لساسولو قبل ربع ســاعة من نهاية المباراة. ورفع 
فيورنتينــا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الســابع 
وتتبقى له مباراة مؤجلة، وتجمد رصيد ساســولو 

عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

الدوري الانكليزي

كلوب يرد على منتقدي حارس ليفربول!

الدوحة ـ»القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

تحقق الحلــم أخيرا للطفــل الأفغاني 
مرتضى أحمد الذي اشــتهر على المستوى 
الدولــي بصورتــه وهــو يرتدي كيســا 
برشــلونة  نجم  اســم  يحمل  بلاســتيكا 
ويلتقي  ميســي،  ليونيــل  الأرجنتينــي 

بلاعبه المفضل وجها لوجه.
لجنة المشــاريع والإرث التي تدير ملف 
احتضــان قطــر لمونديــال 2022 فاجأت 
الجمهور الرياضي بهذه المبادرة الإنسانية 
وأعلنت عــن تحقيقها لحلم طفل صغير لم 
يكن يتصور يوما أنه ســيرى نجمه على 

أرض الواقع.
وغردت اللجنة في صفحتها الرســمية 
على موقع تويتر: »أخيــراً مرتضى يلتقي 
الطفل  ســاعدت  العليا  اللجنة  بميســي! 

الأفغاني على تحقيق حلمه في #قطر«.

احتضان  عشــية  المبــادرة  وجــاءت 
الدوحة للمباراة المثيرة التي تجمع النادي 
الإسباني برشــلونة مع الأهلي السعودي 
العاصمة  في  الغرافــة  ملعب  على  وجرت 

القطرية.
وأشــرف علــى تنظيــم المبــاراة بين 
التي  القطرية  الخطوط  مجموعة  الناديين 
ترعــى الفريقين ضمن منافســات الكأس 
التي تحمل اسمها وأعلنت عنها أمس وهي 
مطلية بالذهب الخالص من عيار 18 قيراط 

من إبداع فريقها للتصميم.
وكان الصبــي الأفغاني تصدر المشــهد 
الإعلامي على المســتوى الدولي وتداولت 
الإلكترونية  المواقــع  مختلــف  أخبــاره 
كانون  في  الاجتماعي  التواصل  ووسائط 
الثاني )يناير( بعدما نشــر شقيقه الأكبر 
صــورة له علــى موقع »فيســبوك« وهو 
وأبيض  أزرق  بلاســتيكياً  قميصاً  يرتدي 
)يحاكــي قميــص منتخــب الأرجنتين(، 

وعليه اسم ميسي ورقمه 10.

وتعاطــف ميســي مع الطفل وأرســل 
له قمصانــا رياضية موقعة باســمه، عن 
طريق »منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة« 

)يونيسف(.
من جهة أخرى دعمت لجنة المشــاريع 
بالعمــال  اهتمامهــا  ولإعــلان  والإرث 
الأجانب مبادرة لاعب برشــلونة السابق 
فرنانديس تشــافي الذي انضم إلى نادي 
الســد القطري بزيــارة مواقع وتجمعات 
العمــال. وأشــارت اللجنة في حســابها 
الرسمي أن تشــافي »يُفاجئ عدة وافدين 
في المدينة العمالية بتذاكــر لمباراة ناديه 
السابق برشــلونة والأهلي وقضى معهم 
أوقاتا ممتعة والتقط عدة صور تذكارية«. 
وتعمل اللجنــة على تبديد الصورة التي 
انتشرت في عدة مواقع إخبارية عن تعرض 
بعض العمال لتجاوزات حيث أكدت في أكثر 
من مناســبة أن الســلطات تبذل كل ما في 
وســعها لحماية حقوق هذه الفئات وتوفر 

لهم أفضل الخدمات لتصون حقوقهم.

■ لندن - رويتــرز: دافع يورغن كلوب 
مــدرب ليفربول عن حــارس مرمى الفريق 
لوريس كاريوس بعــد تعرضه لانتقادات، 
وخــص بالذكر غاري نيفل القائد الســابق 

لمانشستر يونايتد وشقيقه فل.
المعلقون،  »نســي  الألماني:  المدرب  وقال 
تماما  ســابقون،  لاعبــون  منهم  والكثيــر 
وأخــص  لانتقــادات.  التعــرض  شــعور 
بالذكر الأخويــن نيفل... ينبغــي أن أقول 

إن هــذا الذي عمل مدربا لا بــد وأنه يعرف 
أن التعــرض لانتقادات أكثر مــن اللازم لا 
يســاعد على الاطــلاق ولكن أتصــور أنه 
ليس مهتما بمســاعدة لاعب في ليفربول.« 
نيفل  الشــقيقين  أن  الواضح  »من  وأضاف: 
لا يحبان ليفربول ولكن ليست لدي مشكلة 
في ذلــك. أعتقــد أنهما يحاولان التســبب 
في مشــاكل أكبر مما لدينــا.« وأقيل غاري 
نيفل، وهو يعمل معلقا في محطة »ســكاي 

ســبورتس« من تدريب بلنســية الاسباني 
في مارس/ اذار الماضي بعــد 16 مباراة في 
الــدوري. وانتقد هو وشــقيقه، الذي كان 
في اســتوديو هيئــة الإذاعــة البريطانية 
)بي بي ســي(، أداء كاريوس وزادت حدة 
الانتقادات عندما تعــادل ليفربول 2-2 مع 
وســتهام الأحد الماضي. وخســر ليفربول 
كذلك 4-3 أمام بورنموث الأســبوع الماضي 
بعدما تلقى كاريوس هدفا في الوقت القاتل. 

واعتــرف الحارس بمســؤوليته عن هدف 
فــوز بورنموث ولكنــه شــعر أن المعلقين، 
بينهم جيمي كاراغر لاعب ليفربول السابق، 
تمادوا كثيرا. وقال الحــارس: »لا أهتم بما 
يقوله غاري نيفل. لقــد كان لاعبا بارزا، ثم 
عمل مدربا لفترة وجيزة والان عاد ليصبح 
خبيرا مــن جديد.« ورد فــل نيفل على ذلك 
الأحد بقولــه إن على كاريوس التركيز على 

تطوير أدائه. 

■ أوساكا )اليابان( - د ب أ: بعد أيام من 
تخليه عن حقه في الصراع على لقب بطولة 
أتلتيكو ناسيونال  ســودا أمريكانا، يتطلع 
الكولومبي إلى المنافسة بقوة على لقب أهم 
لم يسبق له التتويج به، حيث يستهل اليوم 
مســيرته في كأس العالم للأندية باليابان. 
ويبــدأ أتلتيكو مشــاركته الأولى بمواجهة 
مثيرة مــع كاشــيما أنتلرز بطــل الدوري 

الياباني في المربع الذهبي.
وكان أتلتيكــو نال تقدير واستحســان 
العالم  العديــد من أنحــاء  الجماهير فــي 
بعد لفتته الطيبة والانســانية تجاه فريق 
شابيكوينســي البرازيلــي عقــب كارثــة 
ســقوط طائرته ومقتل معظــم أفراده قبل 
المبــاراة المرتقبــة بين الفريقــين في ذهاب 
الدور النهائي لكأس أندية أمريكا الجنوبية 
.وتنازل أتلتيكو عن حقه في المنافســة على 
لقب البطولة القارية وفرصته في الجمع بين 
لقبي ســودا أمريكانا وكأس ليبرتادوريس 
وطلب منــح اللقب إلى النــادي البرازيلي 
كنوع من المواســاة والمؤازرة. لكن أتلتيكو، 
الذي أصبح أول فريق كولومبي يشارك في 
مونديــال الأندية، يدرك تماما أن منافســه 
الأول فــي المبــاراة ربما يكــون الجماهير 
المحتشــدة فــي المدرجات والتي ســيؤازر 

معظمها كاشــيما بغض النظر عن الاحترام 
والتقديــر الذي نالــه أتلتيكو علــى لفتته 
النظيف  اللعب  وجائزة  والإنسانية  الطيبة 
أتلتيكو  مطالبة  وعقــب  عليها.  حصل  التي 
لاتحاد أمريكا الجنوبيــة )كونميبول( منح 
لقب ســودا أمريكانا للنادي البرازيلي، أكد 
خورخي بيردوم رئيس الاتحاد الكولومبي 
وجود صعوبــات تحــول دون اتخاذ مثل 
هذا القرار. وقال بيردوم: »هناك الكثير من 
المصالح، وهــي اقتصادية وجائــزة الفوز 
بالكأس والتذاكر وحقوق الصورة الخاصة 
بالبــث التلفزيوني، بالإضافــة إلى بطاقة 
إضافية )لكأس سودا أمريكانا(، وهوية من 
يســتحقها... إذا اعتبرنا أن ناسيونال هو 
البطل، فهذا يعني بطاقة إضافية لكولومبيا 
في بطولة سودا أمريكانا، ولكن إذا لم يلعب 
النهائي، ماذا ســيحدث؟«. وأشاد المسؤول 
من  الصادرة  الدعــم  بمبــادرة  الكولومبي 
أتلتيكو ناســيونال ولكنه أكــد في الوقت 
نفسه أن الموضوع ليس سهلا. وأكد بيردوم 
أيضا أنه تحدث عن هذه القضية مع رئيس 
الذي  دومينغز،  أليخانــدرو  »كونميبول«، 
لم يعطــه جوابا شــافيا في هذا الشــأن. 
لكــن الكونميبــول أعلــن بعدهــا تتويج 
شابيكوينســي رســميا باللقــب، ما يعني 

بعض الخســائر المالية وتقليص في حقوق 
النادي الكولومبي بســبب القرار الشجاع. 
ويأمــل الفريــق بالطبع في المنافســة على 
اللقب العالمي لإهدائه إلــى جماهيره وإلى 
روح الفريــق البرازيلي مــن ناحية أخرى، 
كمــا يحلم بمواجهة مثيرة مــع ريال مدريد 
إذا اجتاز الأخير كلوب أمريكا المكسيكي غدا 
ويدرك  الذهبي.  بالمربع  الأخرى  المباراة  في 
الكولومبي بقيــادة مدربه رينالدو  الفريق 
رويــدا أن الجماهيــر اليابانية قــد تكون 
المنافس الأقوى له، لكنها لن تكون الســلاح 
الوحيــد لدى كاشــيما الذي أظهــر قدرات 
رائعة فــي مباراتيه الســابقتين بالبطولة. 
وكشف كاشــيما عن اللياقة البدنية العالية 
للاعبيه والقدرة على قلب النتيجة لصالحه 
في أي وقت، خاصة في اللحظات العصيبة، 
حيث قلب تأخره بهدف أمام أوكلاند سيتي 
النيوزيلندي إلــى فوز 1/2 في الدور الأول، 
كما شــهد الشــوط الثاني من مباراته أمام 
الثاني  الدور  أفريقي في  صنداونز الجنوب 
تحولا هائلا في المســتوى ليحقق الفوز 2/
صفر ويتأهل للمربع الذهبي. ولهذا، يحتاج 
لاعبو أتلتيكو إلى التحلي بالحذر والتركيز 
حتى صفارة النهايــة إذا أراد بلوغ المباراة 

النهائية وإحباط مغامرة أصحاب الأرض.

في المقابل، يســعى كاشيما إلى مواصلة 
قصة النجــاح الرائعــة في أول مشــاركة 
لــه بمونديال الأندية وتحقيــق إنجاز غير 
اليابانيــة. وعلى  مســبوق لممثلي الكــرة 
فرق  لأربعة  ســابقة  مشاركات  خمس  مدار 
يابانية فــي مونديال الأندية، نجحت ثلاثة 
الثالث وفاز  منها في الحصول على المركــز 
الآخــر بالمركز الرابع مــرة واحدة. ويطمح 
كاشــيما، الأكثــر نجاحــا على المســتوى 
المحلي في اليابان، إلــى تحقيق إنجاز غير 
مســبوق بالعبور إلــى المبــاراة النهائية، 
علمــا أن فريقين فقــط من خــارج أوروبا 
وأمريكا الجنوبية نجحوا في كســر احتكار 
فرق القارتين للمبــاراة النهائية، حيث بلغ 
مازيمبي الكونغولي النهائي في 2010 وبلغ 
الرجاء البيضــاوي المغربي النهائي مجددا 
فــي 2013 وإن خســر كل منهمــا النهائي. 
ويطمح كاشــيما إلى تحقيق هــذا الإنجاز 
بأن يكــون أول فريــق من خــارج أوروبا 
وأمريــكا الجنوبية وأفريقيــا يبلغ المباراة 
النهائيــة، خاصة أنه تجنب المواجهة الأكثر 
صعوبة مع ريال مدريد فــي المربع الذهبي. 
تشونبوك  يلتقي  اليوم،  أخرى  مباراة  وفي 
الكوري الجنوبي صنداونز الجنوب أفريقي 

في صراع المركز الخامس.

كأس العالم للأندية 

أتلتيكو الكولومبي يتحدى مغامرة كاشيما الياباني ويحلم بالنهائي

العام، حيث سمح فقط للصحافيين 
بالتصويــت وليــس قــادة ومدربي 
وصــوت  الوطنيــة.  المنتخبــات 
إجمالــي 173 صحافيــا، بينمــا لــم 
يصــوت مدربــو وقــادة المنتخبات 
كمــا كان يحدث في فتــرة الاندماج 
مع جائزة الفيفا. وجاء التتويج في 
عــام مميــز لرونالدو ســجل خلاله 
51 هدفــا فــي 54 مباراة مــع فريقه 
ومنتخب بلاده رغم انــه أقل معدل 
تهديفي له منــذ 2008، وفاز مجددا 
بــدوري الأبطــال كمــا نــال بطولة 

أوروبا مع البرتغال للمرة الاولى.
فــي  مصابــا  رونالــدو  وخــرج   
الشــوط الأول من المبــاراة النهائية 
لبطولــة أوروبــا أمــام فرنســا لكن 
المضيــف  البلــد  هزمــت  البرتغــال 
1-صفر بعد وقت إضافي ليحصد 
رونالدو أول لقب كبير مع المنتخب. 
وقبلها بستة أسابيع سدد رونالدو 
أمــام  الحاســمة  الترجيــح  ركلــة 
أتلتيكــو ليتوج الريــال بلقبه 11 في 
كأس أوروبــا. لــذا كان من الصعب 
على الخبــراء تخطــي رونالدو )31 
عامــا( فــي الحصــول علــى الكرة 
الأداء  علــى  تركــز  التــي  الذهبيــة 

الفردي أكثر من نتائج الفرق. 

جائزة »بي بي سي«

الجزائري رياض محرز أفضل لاعب افريقي... وأفضل عربي في »الكرة الذهبية«
■ لندن - د ب أ: توج الجزائري رياض محرز نجم 
ليســتر الإنكليزي بجائــزة هيئة الإذاعــة البريطانية 
»بي بي ســي« لأفضل لاعــب في افريقيــا، بناء على 

تصويت الجماهير.
وتفــوق علــى الســنغالي ســاديو مانــي مهاجم 
ليفربــول والغانــي أندريــه أيــو مهاجــم وســتهام 
والإيفــواري يايــا توريــه نجــم مانشســتر ســيتي 
والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بوروســيا 
دورتموند. وســاهم محرز فــي تتويج ليســتر بلقب 

الدوري الإنكليزي الموســم الماضــي للمرة الأولى في 
تاريخــه، وفــاز بلقب أفضــل لاعب فــي البريميرليغ 
الموســم الماضي. وقــال محرز )25 عامــا(: »الجائزة 
تعني الكثير لي، إنها شــيء كبير للاعــب افريقي لذا 

أشعر بسعادة بالغة وفخر كبير«.
ومــن جهة ثانية، حق محــرز أفضل مركز للاعبين 
العــرب فــي جائــزة الكــرة الذهبيــة التــي فــاز بها 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث جاء في المركز 
الســابع مــن بــين 30 لاعبا تنافســوا علــى الجائزة. 

ولم يســبق للاعب عربي على مــدار التاريخ أن حقق 
هذا الإنجــاز، حيــث كان أفضل مركــز للاعب عربي 
من نصيــب العراقي يونس محمــود باحتلاله المركز 
التاســع والعشــرين عــام 2007. وانتــزع رونالــدو 
الجائــزة متفوقــا علــى الأرجنتينــي ليونيل ميســي 
الثالــث،  غريزمــان  أنطــوان  والفرنســي  الثانــي، 
والأورغوانــي لويــس ســواريز الرابــع، بينمــا جاء 
البرازيلــي نيمار في المركز الخامس. واحتل الويلزي 
غاريــث بيل المركز الســادس، يليه محــرز، ثم جيمي 

فاردي ثامنا، والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون 
والبرتغالي بيبي في المركز التاسع. واحتل الغابوني 
بييــر أوباميانــغ المركز الحــادي عشــر، والبرتغالي 
روي باتريســيو حارس سبورتنغ لشبونة في المركز 
الثانــي عشــر، في الوقت الــذي جاء فيه الســويدي 
زلاتــان إبراهيموفيتــش فــي المركــز الثالــث عشــر 
متفوقا بمركز واحد على زميله الفرنســي بول بوغبا 
والتشــيلي أرتورو فيدال. واحتــل البولندي روبرت 
ليفاندوفيســكي المركز السادس عشر، بينما تقاسم 

المركز الســابع عشــر ثلاثة لاعبين هــم الألماني توني 
كروس، والكرواتــي لوكا مودريتــش بالإضافة إلى 
الفرنســي ديميتري باييه. ولــم تحصل مجموعة من 
اللاعبين على أي أصوات، وهــم الثنائي الأرجنتيني 
غونزالــو هيغواين وســيرجيو أغويــرو، والبلجيكي 
كيفــن دي برويــن، والإســباني أندريــس أنييســتا 
الألمانــي  والثنائــي  رامــوس،  وســيرخيو  وكوكــي 
تومــاس مولر ومانويــل نوير، والحارس الفرنســي 

هوغو لوريس، والأورغواني دييغو غودين.

الصبي الأفغاني الذي اشتهر بصورة كيس

لاعب برشلونة السابق »تشافي« يفاجئ العمال في مواقعهم بتذاكر المباراة

الصبي الأفغاني الذي اشتهر بصورة كيس بلاستيك
 باسم ميسي يحقق حلمه بلقاء نجمه في قطر
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بايرن ميونيخ يمدد عقد 
ليفاندوفسكي حتى 2021

■ برلين - أ ف ب: مدد بايرن ميونيخ بطل 
الدوري الالماني عقد مهاجمه البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي عامين حتى 30 حزيران/ يونيو 
2021. وقــال رئيــس مجلــس ادارة النادي 
كارل هاينز رومينيغه: »أعرب عن ســعادتي 
بضمان خدمــات واحد من أفضــل المهاجمين 
في العالم على المدى البعيد«، في اشــارة الى 
اللاعب البالغ 28 عاما، والذي ســجل 42 هدفا 
الموسم الماضي في كل المســابقات. وكان عقد 
المهاجم يمتد حتــى حزيــران/ يونيو 2019، 
الا ان البايــرن كان مصممــا علــى إبقائه في 
صفوفه لوقت أطول، بحســب ما أعلن مؤخرا 
أبرزهم  البافــاري  النــادي  في  مســؤولون 
رومينيغه. وســجل ليفاندوفســكي 26 هدفا 
هذا الموســم مع منتخب بلاده وناديه، آخرها 
في  فولفســبورغ،  مرمى  في  الســبت  هدفان 
المباراة التي انتهت بفوز البايرن بخماســية 
نظيفة، ما أتاح له اســتعادة صدارة الدوري 
مجددا من لايبزيغ، مســتغلا خسارة الاخير 

امام انغلوشتات صفر-1.

أوبلاك حارس أتلتيكو 
يغيب بعد خلع في الكتف

■ مدريد - رويتــرز: أكد أتلتيكو مدريد أن 
حارسه الســلوفيني يان أوبلاك أصيب بخلع 
في الكتف الأيســر خــلال الهزيمــة 3-صفر 
أمــام فياريال. وقــال النادي: »نقــل اللاعب 
الســلوفيني إلى مركز طبي حيث تمت اعادة 
كتفه لوضعه.« وأصيــب أوبلاك وهو يحاول 
منع جوناثان دوس ســانتوس من تســجيل 
الهدف الثانــي لفياريال وخرج في الدقيقة 40 
ليحــل محله ميغيل انخيل مويا. وســيخضع 
الحــارس البالغ 23 عاما لمزيــد من الفحوص 
لتأكيــد مدة غيابه. وشــارك أوبــلاك في 15 
مبــاراة مع أتلتيكــو في الدوري هذا الموســم 
وحافظ على نظافة شباكه سبع مرات. ويتأخر 
أتلتيكو الســادس، الذي فــاز مرتين فقط في 
آخر ســبع مباريات بالدوري، عن ريال مدريد 
لاس  ويســتضيف  نقطة   12 بفــارق  المتصدر 

بالماس السبت المقبل. 

غرامة ليايا توريه بسبب 
القيادة تحت تأثير الكحول!

■ لنــدن - أ ف ب: اعلــن لاعــب وســط 
مانشستر ســيتي، الايفواري يايا توريه، ان 
المحكمة قــررت تغريمه بســبب قيادته تحت 
تأثير الكحــول، مبديا اعتــذاره عن الحادثة 
التي وقعت بشكل »غير متعمد«. وأفاد اللاعب 
المســلم البالــغ 33 عامــا عبــر صفحته على 
دولار   68500 غرمته  المحكمة  ان  »فيســبوك«، 
اميركي، وسحبت رخصته لمدة 18 شهرا. وأكد 
انه شــرب الكحول عن طريــق الخطأ. وقال: 
»خلال الاسبوعين الماضيين كان ثمة لغط حول 
تحت  بالقيادة  لاتهامــي  يدفع  الذي  الســبب 
تأثير الكحــول، علما انه من المعــروف انني 
مسلم ولا أشــرب الكحول«. وأوضح: »لطالما 
رفضت الكحــول. كل من يعرفني أو يتابع كرة 
الشــمبانيا  زجاجة  ارفض  انني  يعرف  القدم 
التي تمنــح لأفضل لاعب في المباراة، بســبب 
التزامي بتعاليم دينــي«. وفي حين لم يوضح 
»المســألة  أن  أكد  القضيــة،  خلفيــات  توريه 
حلت في المحكمة الاثنين... قررت ألا أســتأنف 
الحكم«، مضيفا: »الا انــه كان مهما لي أن أبلغ 
المحكمة انني لم اشرب الكحول بشكل متعمد. 

القاضي تقبل ذلك«.

تشلسي يجدد عقد 
مدافعه الاسباني 

أزبليكويتا حتى 2020
■ لنــدن - د ب أ: أعلن تشلســي متصدر 
مدافعه  عقــد  تجديــد  الإنكليــزي  الــدوري 
الأسباني ســيزار ازبليكويتا لمدة ثلاثة أعوام 
ونصف العــام. وبموجب العقــد الجديد فإن 
أزبليكويتا الذي ســاهم في تحقيق تشلســي 
تســعة انتصارات متتالية، سيبقى مع الفريق 
حتى 2020. وقــال أزبليكويتا الذي يســتعد 
لتسجيل مشــاركته رقم 200 مع تشلسي عبر 
المواجهة أمام ســندرلاند اليــوم، أنه لم يكن 
لديه أي شكوك بشأن تجديد عقده مع الفريق 
اللندني. وأضاف: »منذ قدومــي إلى هنا فإن 
هدفي كان التطور كلاعــب والفوز بالألقاب«. 
الفرصة  يمنحني  الجديد  العقد  »هذا  وأوضح: 
لمواصلــة علاقتــي بالنــادي، هذا مــا أردته 
وبالتأكيد أشــعر بالســعادة هنــا«. وانضم 
أزبليكويتا إلى تشلسي في 2012 من مارسيليا 

الفرنسي.

مدرب بيرنلي يطالب 
بعقوبات لمنع اللاعبين
 من إدعاء السقوط

■ لنــدن - رويتــرز: طالب شــون دايش 
مــدرب بيرنلــي الانكليزي بفــرض عقوبات 
حتى بعــد نهايــة المباريــات لمنــع اللاعبين 
من ادعــاء الســقوط للحصول علــى ركلات 
حــرة وركلات جزاء. واحتســبت ركلة جزاء 
لروبرت ســنودغراس لاعب هال في التعادل 
3-3 مع كريســتال بالاس في الدوري الممتاز 
الســبت الماضي وقــال بعد المبــاراة إن ركلة 
الجزاء لم تكن مســتحقة. وقال دايش: »الأمر 
وصل لمســتوى تمثيل يجعلني مندهشــا من 
أن النــاس لا تضحك. لقد تمــادى اللاعبون. 
إنه أمر ســخيف. وضع عقوبــات بأثر رجعي 
ســيوقف هذا.« وقال إنه إذا تم تشكيل لجنة 
لفرض عقوبات فســينتهي دورها في غضون 
ستة أشهر لأن اللاعبين سيتوقفون عن ادعاء 

السقوط.

رادار الملاعب

■ كوالالمبور - رويترز: سيبدأ العين الاماراتي 
محاولة جديدة لاستعادة لقب دوري أبطال آسيا 
باللعــب في المجموعــة الثالثة التــي تضم أيضا 
الأهلي بطل الســعودية بعد القرعة التي سحبت 

في كوالالمبور أمس.
وخســر العــين 3-2 فــي مجمــوع مباراتي 
الذهــاب والإيــاب فــي نهائــي دوري الأبطال 
الجنوبي  الكوري  تشونبوك  ضد  الماضي  الشهر 
ليســتمر غيابه عــن التتويج القــاري منذ نال 
لقب أول نســخة للبطولة بشــكلها الحالي في 
الثالثة أيضا زوب آهان  2003. وتضم المجموعة 
بطل كأس إيران والفائــز من مواجهة في الدور 
التمهيدي بــين الجيش القطــري وبونيودكور 
الأوزبكي. ويخوض الهلال السعودي بطل آسيا 
مرتين مواجهات مثيرة في المجموعة الرابعة ضد 
الريان بطل قطر وبيــروزي وصيف بطل إيران 
إضافة لفريق متأهل من التصفيات بين الوحدة 
الهندي  الإماراتي والوحدات الأردني وبنغالور 
وصيــف بطــل كأس الاتحاد الآســيوي. وقال 
مذكر آل شــافي مدير فريق الريــان: »وقعنا في 
المجموعة الحديدية بــدوري الأبطال في وجود 
فرق قويــة مثل الهــلال الســعودي وبيروزي 
الإيراني. من الصعب توقع الفرق التي ستتأهل 

للدور الثاني.« 
وفي المجموعة الأولــى يلعب الأهلي الإماراتي 
وصيف بطل آســيا 2015 ضد التعاون السعودي 
من  للفائــز  إضافــة  الأوزبكــي  ولوكوموتيــف 
مواجهة فــي الدور التمهيدي بين الســد القطري 
والاســتقلال الإيرانــي. وقال عبدالمجيد حســن 
المشــرف على الفريق الأول فــي الأهلي: »القرعة 
جيدة ومناســبة عكس الســنوات السابقة حين 
كان الفريــق يصطدم بفــرق قوية مثــل الهلال 
والأهلي من السعودية.« وتابع: »هذا لا يعني أن 
التعاون ولوكوموتيف ســهلة«، مضيفا  مواجهة 
أنه يأمل بأن يصعد السد على حساب الاستقلال 

العين الإماراتي والأهلي السعودي في مجموعة واحدة... والهلال يصطدم بالريان

من مراسم قرعة دوري أبطال آسيا في كوالالمبور 

■ أبوظبــي - د ب أ: تأهل الجزيرة للدور قبل النهائي 
لكأس الخليــج العربي الإماراتي بتغلبه على حتا 4/صفر 
في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الأولى، والتي 

شهدت أيضا فوز الشارقة على الظفرة 2/3.
وســجل أهداف الجزيرة كل من ايلتــون ألميدا وأحمد 
محمد الهاشــمي وأحمد ربيع الغيلاني وتياغو نيفيز في 
الدقائــق 23 و56 و71 والثانية من الوقت المحتســب بدل 
الضائــع. وأنهى حتا المباراة بعشــرة لاعبــين بعد طرد 
عيســى عبيد في الدقيقة 16. ورفع الجزيرة رصيده إلى 
14 نقطة ليصعد للدور قبل النهائي كأول المجموعة ورافقه 

الوصــل الذي احتل المركز الثاني برصيــد 13 نقطة، فيما 
ودع حتا بلا نقاط في المركز الســابع الاخير. وفي المباراة 
الثانية، فاز الشــارقة على الظفرة 2/3. وســجل أهداف 
الشــارقة يوســف جمعة من ركلة جزاء في الدقيقة 33، 
علما أنه أضاع ركلة جزاء أخــرى في الدقيقة 88، وجمال 
معروف في الدقيقة 53 وجيلمــين ريفاس في الدقيقة 76. 
فيما ســجل هدفي الظفرة عمر خربين فــي الدقيقتين 41 
و44. ورفع الشــارقة رصيده إلى عشــر نقاط في المركز 
الرابــع، وتوقف رصيــد الظفرة عند 12 نقطــة في المركز 

الثالث ليودعا البطولة سويا.

كأس الخليج العربي الإماراتي

الجزيرة يفوز برباعية ويصعد إلى الدور قبل النهائي 

ريفرز نجم كليبرز يحاول التسديد على سلة بليزرز

■ الجزائر - د ب أ: عمــق اتحاد الحراش جروح ضيفه 
مولوديــة بجايــة وتغلب عليــه 1/صفر في مبــاراة مؤجلة 
من المرحلة التاســعة من دوري المحترفين الجزائري. ورفع 
الحــراش رصيده إلى 18 نقطــة ليرتقي إلــى المركز الثامن، 

فيمــا تجمــد رصيــد بجايــة عنــد ثماني نقــاط فــي المركز 
الســادس عشــر الاخيــر. وســجل بن عمــار مــال الهدف 
الوحيــد في الدقيقة 81. يشــار إلــى أن مولوديــة بجاية له 

مباراة مؤجلة أخرى سيلعبها لاحقا أمام شباب باتنة.

الدوري الجزائري 

اتحاد الحراش يعمق جروح مولودية بجاية 
■ القاهرة - الأناضول: قال حســام البدري مدرب الأهلي 
المصري، إن منتخب بلاده سيواجه مشكلة كبيرة خلال كأس 
الأمم الإفريقيــة بالغابون بــين 14 يناير/ كانــون الثاني و5 

فبراير/ شباط 2017.
وأوضــح البدري أن »مصر ســتدفع ثمن ضغــط مباريات 
الدوري المحلي، خلال مشــاركتها ببطولــة الغابون، لاعتماد 
القوام الرئيســي للمنتخب على الدوري«. وأضاف أن الأندية 
في الدوري تعانــي من هذا الضغط، الأمر الــذي أدى لزيادة 
الإصابات وحالات الإرهاق لأغلــب اللاعبين، وهو الأمر الذي 

سيعاني منه المنتخب على غرار الأندية.
وعن مبــاراة إنبي التي فشــل الأهلي في الفــوز بها، قال 
البدري: »كل الفــرق تواجه الفريق الأحمــر بالطريقة ذاتها، 
وهي التكتــل الدفاعي، وهو الأمر الطبيعــي والمتوقع«، وأكد 
أن إنبي نجح في اقتناص نقطة مــن فريقه«. وأوقعت القرعة 
مصر ضمــن المجموعة الرابعة للبطولــة الإفريقية، إلى جوار 
غانا وأوغندا ومالي. ويعد المنتخب المصري أكثر الفرق حصدا 
لكأس أمم إفريقيا بإجمالي سبعة ألقاب، بينما يحمل المنتخب 

الإيفواري لقب النسخة الأخيرة.

مدرب الأهلي: منتخب مصر سيدفع ثمن ضغط مباريات الدوري

■ القاهرة - الاناضول: واصل مصر المقاصة، مطاردة الأهلي 
على قمة الدوري المصري، بالتغلــب على ضيفه طلائع الجيش، 
بهدف دون رد، ضمن الجولة الخامســة عشــرة. وأحرز الهدف 

الوحيد أحمد عبدالظاهر، في الدقيقة 72. 
وفشل الإنتاج الحربي في استغلال تقدمه المتأخر على سموحة، 
ليتعادل الفريقان فــي الوقت القاتل من المباراة. وتقدم الإنتاج عن 
طريق الإثيوبي أوميــد أوكري في الدقيقة 87، ليتعادل ســموحة 

بعدها بدقيقة واحدة عن طريق البوركينــي بانو دياورا. ويحتل 
المقاصــة المركــز الثاني برصيــد 34 نقطة، خلف الأهلــي المتصدر 
برصيد 39 نقطة، وســموحة الرابــع برصيد 27 نقطــة، وطلائع 
الجيش السادس برصيد 23 نقطة، والإنتاج الحربي الـ12 برصيد 
16 نقطة. وتختتم الجولة اليوم، بأربــع مباريات تجمع المقاولون 
العرب مع الداخلية، والشــرقية مع النصر للتعدين، والإسماعيلي 

مع أسوان، ووادي دجلة مع طنطا.

الدوري المصري 

المقاصة يهزم الجيش ويواصل مطاردة الأهلي على القمة 

قرعة دوري أبطال آسيا

■ ساوباولو - رويترز: وقع اختيار الجماهير في تصويت عبر 
الإنترنت على الراحل دانيلو حارس مرمى شابيكوينســي، الذي 
قتل في حادث تحطم طائرة الشــهر الماضي، باعتباره أفضل لاعب 

بالبرازيل خلال العام الجاري.
وحصل دانيلو، الذي أنقذ فرصة خطيرة قرب نهاية لقاء ســان 
لورينزو ليصعد بشابيكوينســي إلى نهائي كأس سودا أمريكانا، 
على 48 بالمئة مــن إجمالي الأصوات. واســتلمت والدته إياديس 
باديليا الجائزة بالنيابة عن الحارس الراحل خلال حفل في ريو دي 
جانيرو. وحركت باديليا مشاعر الملايين عندما احتضنت المراسل، 
الذي قتل أيضا باقي زملائه في الحادث، في 28 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الماضي. وقالت والدة دانيلو: »بالنيابة عن شابيكوينســي 

أريد أن أشــكر الجميع علــى عواطفهم وأطالــب بالدعوات لهم.« 
وأضاف: »أتمنى أن يكون مقاتلو شابيكوينســي في المستقبل على 
نفس درجــة المقاتلين الذين رحلوا.« وقتل 71 شــخصا في حادث 
تحطم الطائرة في كولومبيا حيث كان شابيكوينســي في طريقه 
لخوض ذهاب نهائي كأس ســودا أمريكانا أمام أتلتيكو ناسيونال 
في أهم مباراة في تاريخ النادي. وكان بالميراس بطل الدوري أكبر 
الفائزين في حفل جوائــز النقاد الكرويين لأفضــل لاعب بالعام، 
ودخل سبعة من لاعبيه ضمن التشــكيل المثالي للعام والمكون من 
11 لاعبا، واختير كوكا أفضل مدرب وغابريل جيســوس، القريب 
من الانتقال لمانشستر سيتي، أفضل لاعب. وفاز فيتور بوينو لاعب 

وسط سانتوس بجائزة أفضل لاعب شاب. 

الدوري البرازيلي

الجماهير تختار حارس شابيكوينسي أفضل لاعب هذا العام

■ بوينس آيرس - د ب أ: احتفل 20 ألف مشجع من أنصار 
نادي بــوكا جونيــورز الأرجنتيني بـ«يوم الجماهيــر«، بعد 24 
ساعة فقط من فوز الفريق 2/4 على غريمه التاريخي ريفر بليت 

في الدوري الأرجنتيني.
وشــارك فــي الاحتفــال لاعبون قدامــى من أيقونــات بوكا 
جونيــورز، بالإضافــة إلــى لاعبين مــن قطاع الناشــئين داخل 
ملعب »بومبونيرا«، معقل الفريق، الذي فتح أبوابه للمشاركين 
فــي هذا الحــدث. ورفع المئات مــن المشــجعين، الذين حضروا 

الاحتفاليــة في مدرجات الملعب، القميــص رقم 10، الذي يحمل 
اسم كارلوس تيفيز، نجم بوكا جونيورز. وسجل تيفيز هدفين 
في المبــاراة، التي فــاز فيها فريقــه على ريفر بليــت الأحد على 
ملعب الأخيــر »مونومينتــال«. وعرضت الشاشــة الكبيرة في 
ملعــب »بومبونيرا« الصور التاريخية والأهــداف الأهم للنادي 
عبــر مســيرته الطويلــة. وقــادت الاحتفاليــة دالمــا مارادونا، 
الشقيقة الكبرى لأســطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا. 

واختتمت الاحتفالية فاعليتها بإطاق الألعاب النارية.

الدوري الأرجنتيني

بوكا جونيورز  يقيم احتفالية كبيرة 
عقب فوزه على ريفر بليت

■ بوســطن - د ب أ: توجت العــداءة الاثيوبية بيزونيش 
ديبا رسميا بلقب ماراثون بوسطن 2014، بعد سقوط نظيرتها 

الكينية ريتا جيبتو في اختبار للكشف عن المنشطات.
ومنحــت ديبا، التي حلــت في المركز الثاني خلال الســباق 
بزمن ســاعتين و19 دقيقة و59 ثانية، اللقــب، وباتت صاحبة 
الرقم القياسي الجديد للماراثون، بعدما قررت محكمة التحكيم 
الرياضي »كاس« تعديــل وتمديد العقوبــة الخاصة بالكينية 
جيبتــو. وتفوقــت ديبا في زمن إنهاء الســباق علــى الكينية 
الأخرى مارغريت أوكايو، التي حققت زمن ساعتين و20 دقيقة 

و43 ثانية عام 2002. وســقطت جيبتو في اختبار للكشف عن 
المنشطات أجري بعيدا عن المنافسات في أيلول/ سبتمبر 2014، 
لتفقد لقبها أيضا في ماراثون شــيكاغو لذلك العام. وقالت ديبا 
في بيان نشره منظمو ماراثون بوسطن: »أشعر بسعادة بالغة 
بعدما أعلــن عن فوزي بماراثون بوســطن، الأعلــى قيمة في 
العالم، أدعــو الجميع للعمل من أجل رياضــة نظيفة«. وكانت 
»كاس« مددت عقوبة الإيقاف بحق جيبتو من عامين إلى أربعة 
أعوام نظرا لجســامة المخالفة المرتكبة، على حد تعبير المحكمة 

الرياضية الأعلى في العالم.

ماراثون بوسطن 

العداءة الأثيوبية ديبا تتوج رسميا بلقب 2014!

■ واشنطن - رويترز: أحرز بليك غريفن 26 نقطة واستحوذ 
على 12 كــرة مرتدة ليقود لوس انجليــس كليبرز لفوز صعب 
على بورتلاند تريل بليزرز 121-120 في دوري السلة الامريكي 

للمحترفين.
وســاهم كريس بول في الانتصار بتسجيل 21 نقطة وتمرير 
14 كرة حاسمة بينما ســجل جيه.جيه ريديك 19 نقطة لصالح 
كليبرز وأضاف جمال كروفورد 14 نقطة رغم مشــاركته كبديل. 
وســجل ديمار ديروزان 30 نقطة ونجح في تنفيذ 15 رمية حرة 
احتسبت له في اللقاء ليقود تورونتو رابتورز للفوز 100-122 

على ميلووكي باكــس. وأضاف البديل تيرينس روس 25 نقطة 
لصالــح رابتورز الذي حقق انتصاره التاســع في آخر عشــر 
مباريات. وفاز ســكرامنتو كينغز 116-92 على لوس انجليس 
ليكرز بعدما تألق خلال الربع الثالث مســجلا 39 نقطة بينها 16 
من ديماركوس كازينز الذي أنهى اللقاء محرزا 31 نقطة. ووضع 
ميامــي هيت حدا لخمس هزائم متتاليــة بفوزه 112-101 على 
واشنطن ويزاردز بفضل 34 نقطة من جوران دراغيتش، بينما 
تغلب هيوستن روكتس 122-118 على نيوجيرزي نيتس، وفاز 

دالاس مافريكس 112-92 على دنفر ناغتس. 

دوري السلة الأمريكي

غريفن يقود كليبرز للفوز على تريل بليزرز 

■ لنــدن - د ب أ: فاز البريطانــي أندي موراي المصنف 
الأول علــى العالم والألمانية انجيلكه كيربر المصنفة الأولى 
علــى العالم بلقب بطــل العالم من الاتحــاد الدولي للتنس 

للمرة الأولى في مسيرتهما.
وتــوج مــوراي بالميدالية الذهبيــة في الأولمبيــاد للمرة 
الثانيــة علــى التوالي، كما أحــرز ثاني لقب لــه في بطولة 
ويمبلــدون في طريقــه نحو اقتنــاص صــدارة التصنيف 
العالمــي من الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش، ثم فــاز بلقب 
البطولــة الختامية لموســم الرابطة العالميــة لاعبي التنس 
المحترفين فــي لندن الشــهر الماضي. وفــازت كيربر بلقب 
بطولتــي اســتراليا المفتوحــة وأمريــكا المفتوحــة لتزيــح 
الأمريكيــة ســيرينا ويليامز عن عــرش التصنيف العالمي. 
وحصــل جيمي مــوراي شــقيق أنــدي موراي وشــريكه 
البرازيلــي برونــو ســواريز علــى لقــب أفضــل ثنائي في 
فئة الزوجــي، فيما فازت الفرنســيتين كارولين غارســيا 
وكريستينا مادنوفيتش بلقب أفضل ثنائي في منافسات 
الزوجــي للســيدات. وقال موراي الذي يتــدرب حاليا في 

ميامي في بيان: »يعني الكثير بالنســبة لــي أن أفوز بلقب 
بطــل العالم من الاتحــاد الدولي للتنس، إنه عام لا ينســى 
بالنســبة لي، فزت مجــددا في ويمبلــدون وحافظت على 
لقبــي الأولمبي، وحصلت على المركــز الأول في التصنيف 
العالمــي في آخر مباراة في الموســم«. وأضــاف: »الأمر له 
مذاق اســتثنائي خاصة وأن شــقيقي جيمي أيضا أصبح 
بطــا للعالــم«. ومــن جانبها قالــت كيربر: »أشــعر بفخر 
شــديد لحصولــي على لقــب بطلــة العالــم وأن انضم إلى 
كوكبــة مــن النجوم الســابقين، هــذا العام حتــى الآن هو 
الأفضل في مســيرتي، عشــت خال تجارب ومشــاعر لا 
تنســى، ممتنة لهذا التكريم واتطلع إلى التحديات المقبلة«. 
وأصبح غوردن ريد ثالــث لاعب بريطاني يحرز جائزة من 
الاتحــاد الدولــي للتنس فــي 2016، حيث فــاز بلقب بطل 
العالم للتنس فئة الكراســي المتحركة. ويحصل الفائزون 
علــى جوائزهم خال الحفل الذي ســيقام فــي حزيران/ 
يونيــو المقبــل خال حفل عشــاء في باريــس على هامش 

بطولة فرنسا المفتوحة.

التنس

فوز موراي وكيربر بلقب بطلي العالم 

لصعوبــة مواجهة الفرق الإيرانيــة على أرضها 
»من حيــث الاقامة والاســتقبال وبعض الأمور 
الأخرى«. وقــال فيصل أبا الخيــل نائب رئيس 
التعاون الســعودي إن فريقه سيســعى  نادي 
لتقديم أداء مشــرف للكرة السعودية. ويشارك 
التعاون مباشرة بدوري أبطال آسيا هذا الموسم 

بدلا من نادي اتحاد جدة الذي فشل في الحصول 
على رخصة الأندية الآســيوية. وقال أبا الخيل: 
»اجتمــاع المجلــس التنفيــذي مــع إدارة نادي 
التعاون لم يكن بســبب نتائــج الفريق بل كان 
اجتماعا دوريا محددا في وقت سابق«. وأضاف: 
»بــإذن الله تكون مجموعة التعــاون في دوري 

أبطال آســيا جيدة وسنســعى لتقديم مستوى 
مشرف للكرة السعودية«. وواصل: »لدينا هدف 
واضح في البطولة، لكننا لا نرغب في التصريح 
به«. وســتكون مهمة الجزيــرة متصدر الدوري 
الإماراتي ولخويا القطــري صعبة في المجموعة 
إيران،  الثانية ضد اســتقلال خوزســتان بطل 

إضافة لفريــق متأهل من التصفيــات بين الفتح 
الأوزبكي.  وناساف  البحريني  والحد  السعودي 
وفي شرق آسيا سيبدأ تشونبوك مسيرة الدفاع 
عن اللقــب باللعب فــي المجموعــة الثامنة ضد 
الصيني،  وجانغتشو  الاسترالي  يونايتد  اديليد 

إضافة لفريق متأهل من التصفيات. 
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الكسندر يعقوبسون

■ هناك من يقوم بالمقارنة بين بنيامين نتنياهو 
وفلادميــر بوتين، حيث يجد تشــابها بين النظام 
في إســرائيل وبين نظام الرئيس الروسي. يمكن 
مناقشة هذا الادعاء بشــكل جدي في اليوم الذي 
ســتقوم فيه الشــرطة الروســية بالتحقيق مع 
زوجة بوتين على مدى 11 ســاعة. وهذا الامر غير 
متوقــع قريبا. ولكن بين هذين الشــخصين هناك 
ومجربان،  ناجحان  سياســيان  فكلاهما  تشابه. 
حققا انجازات كبيرة في مجال تعزيز ســلطتهما 
وفي مجال تحقيق مصالح دولتيهما، مع ســعيهما 
إلى نشر توقعات متشــائمة كثيرة. في الحالتين 
الحديث يدور عــن انجــازات تكتيكية تحمل في 
أثنائها فشلا استراتيجيا. والفرق هو أنه بالنسبة 
لإسرائيل  ـ  خلافا لروسيا  ـ  الفشل الاستراتيجي 

يشكل خطرا وجوديا لها.
سلطة بوتين المستقرة منذ ســنوات كثيرة قد 
تثير حســد الكثير من الزعماء. فانجازاته لافتة، 
وهو يقــرر الآن من الــذي يجــب أن يجلس في 
القصر الرئاسي في دمشق. ويبدو أنه يحدد ايضا 
هوية من يجلس في البيت الأبيض. منذ متى كانت 

لرئيس روسيا هذه القدرة؟.
وعلى الرغم مــن الانجازات على المدى القصير 
والمتوســط، فإن فترة بوتين هــي بمثابة تفويت 
فرصة كبيرة بالنسبة لروســيا. فقد فوت فرصة 
تحويل روســيا إلى دولة حديثة قويــة بالفعل. 
أولا وقبل كل شيء من خلال بناء اقتصاد حديث، 
اقتصاد لا يمكن السيطرة عليه من الكرملين، حيث 
يقــرر نظام الحكم مــن الذي يصبــح ثريا. يمكن 
أن النظام فــي الصين مــع بيروقراطيته المؤدبة، 
حكيم بما يكفي من اجــل الدمج بين الديكتاتورية 
والعشــرين،  الواحد  للقرن  المزدهــر  والاقتصاد 
رغــم أن ذلك ايضا يوجد له ثمــن. البيروقراطية 
في روســيا تضمن أن لا تصل روسيا إلى تحقيق 

طاقتها الكبيرة.
نتنياهو ايضا، الذي نواقصه معروفة وبعضها 
يزداد خطــورة مؤخــرا، لديه انجــازات هامة: 
بمعان  قوية  الخارجيــة  الإســرائيلية  العلاقات 

كثيرة أكثر من أي وقــت مضى. ومع اوروبا ايضا 
تزدهر الاعمال رغم انتقادها لإسرائيل. وهذا قبل 

الحديث عن القوة الصاعدة في شرق آسيا.
يســتطيع نتنياهو أن يأمل بأن تســير اموره 
بشــكل جيد مع وريــث اوبامــا. الاقتصاد قوي، 
وعسكريا.  تكنولوجيا  عظمى  قوة  هي  وإسرائيل 
والضعف غير المســبوق للعالم العربي في أعقاب 
»ربيعه«، يمكن لنتنياهو اســتغلاله بشكل جيد. 
ولكن من وراء هذه الانجــازات التكتيكية الهامة 

يختفي فشل استراتيجي.
 الوضع السياســي الراهن الذي تســمح هذه 
الانجازات باســتمراره، حســب سياسة حكومة 
نتنياهو، هو تهديد وجودي لإسرائيل. فهو يهدد 
بتحويل تقســيم البلاد إلى أمر مســتحيل  ـ  هذا 
ما يســعى اليه اليمين الايديولوجــي علنا. وهذا 
ما ســيبقي الدولة الواحدة هي الخيار السياسي 

الوحيد.
من اجل فهــم أن وضعا راهنا كهــذا هو خطر 

الاستماع  إلى  بحاجة  لســنا  لإسرائيل،  وجودي 
لمن ينتقدون نتنياهو  ـ  يكفي الاســتماع اليه هو 
نفســه. لقد أعلن في مرات كثيــرة بأنه يؤيد حل 
الدولتين، مــن اجل منع دولة »ثنائيــة القومية« 
)وفعليا، مــن الواضح أنه لا يمكــن منع تحولها 
إلى دولة عربية إســلامية(. وهذا يعني، حســب 
رأيه، تقسيم البلاد بين الشعبين، الذي هو بمثابة 

مصلحة وجودية لإسرائيل.
ما أهمية كل الانجازات إذا كانت ســتؤدي إلى 
هزيمة إســرائيل التاريخية الاكثر صعوبة من أي 
شيء آخر؟ ما أهمية الدولة القومية إذا لم تكن في 

نهاية المطاف إسرائيل؟.
وعلى الرغم من ذلك فإن هناك فرقا بين روسيا 
وإســرائيل. فروســيا يمكنها تحمل عــدة هزائم 
استراتيجية، أما إســرائيل فيمكنها تحمل هزيمة 

واحدة فقط.

هآرتس 2016/12/13

وجه الشبه الأساسي بينهما هو تحقيق إنجازات تكتيكية على حساب الاستراتيجيات 

بوتين ونتنياهو... الاختلاف والشبه
آريه الداد

 ■ فــي الاســبوع الماضــي جــرت انتخابات 
للجنة المركزية لمنظمة الإرهــاب القديمة فتح. منذ 
العام 1986 أعلنت إســرائيل عنها منظمة إرهابية 

ومكانتها لم تتغير حتى بعد اتفاقات اوسلو. 
فتح، التي تباهت مؤخرا فقط في نشرة رسمية 
لهــا بأنها قتلــت حتــى الان 11 الف إســرائيليا، 
هي الاســاس لـ »حكومة« الســلطة الفلسطينية. 
للرئاســة انتخب مرة اخرى ابو مازن وفي المرتبة 
الاولــى بعده انتخب مروان البرغوثي، الســجين 
مؤبدات  لخمسة  والمحكوم  الإسرائيلي  السجن  في 
على قتل يهــود. وهذا مجــرد تذكيــر صغير لكل 
اليســاريين الذين يزورون البرغوثي في السجن 
ويرون فيه »مقاتل حرية« او »ســجين سياسي«: 
فقــد إدعى البرغوثي بأنه أيــد »فقط« قتل الجنود 
والمســتوطنين )بما فــي ذلك النســاء والاطفال(، 
ولكن المحكمة قررت بأنه مول ودعم ايضا العمليات 
الانتحاريــة داخل الخــط الأخضر. وفــي المرتبة 
الثانية فــي الانتحابات فاز مخــرب آخر، جبريل 
الرجوب، السجين المؤبد الســابق الذي تحرر في 
صفقة جبريل، أصبح نائب ابــو جهاد الذي صفي 
في تونس ومن أرسل إلى البلاد عميلا كان يفترض 
أن يقتل أريئيل شــارون. انتخــاب هذين الرجلين 
لقيادة المنظمة يشــهد أكثر من أي شــيء آخر على 

جمهور الناخبين. 
يقول العــرب ان الإرهــاب ضدنا هــو »حرب 
حرية« مشــروعة. ويوجد ايضا بيننا يســاريون 
مصابون بالكراهيــة الذاتية ممن يبررونهم، حتى 
لو كان »مقاتلو الحرية« اولئك يوجهون عملياتهم 
بالاســاس لقتل المدنيين. وهم يتعهدون بمواصلة 

ذلك »حتى النصر«.
 رجال اليســار، وكذا كثيرون في قيادة الساحة 
الأمنية ممن يــرون في ابو مــازن زعيما »معتدلا« 
السياســي،  الطريق  واختار  الإرهاب  طريق  هجر 
ببساطة يرفضون الاستماع لأبو مازن تماما مثلما 
رفضوا الاســتماع لعرفات. ففي الاســبوع الماضي 
فقط قال أبو مــازن ان »فتح هي الرصاصة الاولى، 
الحجر الاول«. وهــو لا يزال يؤيد »حل الدولتين«، 
ولكنه لم يخرج من فمه أبــدا تتمة الجملة: »دولة 
يهودية ودولــة عربية«. وهو نافٍ قــديم للكارثة 
نشــر كتابا »اثبت« بأن في الابادة في اوروبا قتل 

في اقصى الاحوال 800 الف يهودي، لأن استيعاب 
حجرات الغاز والمحارق لم تكن قادرة على اكثر من 
هذا. وادعى بأنه يعارض الإرهــاب، ولكنه يعظم 
كل يوم افعال الشــهداء الذين قتلوا أو حاولوا قتل 
اليهود. وهو يســمي الشوارع والميادين والمدارس 
على اســمائهم ويدفع الرواتب السمينة للقتلة في 
السجن ولأبناء عائلاتهم في الخارج. وكلما أكثروا 
في القتل  ـ  ازداد راتبهم. وأبو مازن »المعتدل« يوقع 
على الشيكات. مع هذا الرجل يريدون  ـ  ونتنياهو 
يوافق مبدئيا  ـ  اجراء مفاوضات سياسية والاتفاق 

على دولة فسطينية على اساس حدود 67. 
لحظنا، هــذا لن يحصــل. ليــس لأن نتنياهو 
يؤمن بأن بلاد إســرائيل تعود لشــعب إسرائيل 
وليس للعرب، بل لأن أبو مــازن يصر على رفضه 
الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي. وهو 
لا يريــد حقا إقامة دولة كهــذه، فقد رفض أن يقبل 
مــن ايهود اولمــرت 97 في المئة مــن اراضي يهودا 
والسامرة )وتعويض بالارض عن الباقي( ونصف 
القدس. وهو يطالب بعودة »لاجئي 48« إلى نطاق 
إسرائيل، يتباهى في أنه »منذ أوسلو« عاد 600 الف 
لاجيء إلى البلاد حتى الان، وبينما يدفع الرواتب 
للقتلة فإنه لا يهمل بالطبع الســاحة السياســية 

ايضا: فهو يدعو إلى مقاطعة دولية على إسرائيل، 
يستخدم وسائل دبلوماسية كي لا يستخدم اوباما 
حــق الفيتو على قرار مناهض لإســرائيل حاد في 
مجلس الامن، يمارس التحريض ضد إسرائيل في 
الســاحة الدولية، وفي المدارس في نطاق السلطة 
ويتصدر الكفــاح ضد كل تواجد يهودي في الحرم. 

اليهود »يدنسون« باقدامهم الحرم، يقول.
كل هذه الامور ليست جديدة، بالطبع. فقد جيء 
بها كتذكير لقرائنا الذيــن لا يزالون يؤمنون بأنه 
يمكن الوصول إلى ســلام مع العــرب، وبالأخص 
لرئيس الوزراء نتنياهو الــذي أعرب مؤخرا مرة 
اخرى عــن موافقته للقــاء مع ابو مــازن برعاية 
الرئيس الفرنســي. وبدلا من الاعــلان بأنه يأمل 
الرئيس المنتخب ترامب في شــطب  بأن يســاعد 
»فكرة الدولتــين«، قال هذا الاســبوع انه يأمل أن 
يســاعد ترامب بالذات في التقدم في اقامة الدولة 
الفلســطينية. وفي جنازة شــمعون بيرس التقى 
نتنياهو وعقيلته أبو مازن، وســارة قالت له انهما 
يتوقعان اســتضافته في منزلهما. فليكن لهم ذلك 

بالمسرة.
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ببساطة يرفضون الاستماع لأبو مازن تماما مثلما رفضوا الاستماع لعرفات 

ليس شريكا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

نتنياهو وبوتين نجحا تكتيكياً وفشلا استراتيجيا

مقاتلات في سلاح الجو الإسرائيلي

إسرائيل لم تعد مهددة أو في خطر وجودي والطائرت الجديدة لم تغير ميزان القوى  

حاولوا التملص من الحرج
بن كسبيت

 

■ سلاح الجو الإسرائيلي هو جزيرة 
لامعة من التميــز، رائد في مجاله ولعله 
الافضــل والاكثــر تجربة في أســلحة 
الجو فــي العالم. وهو يشــكل بوليصة 
تأمين ذاتية لدولة إســرائيل والشــعب 
اليهودي. حبذا لو كانت كل الدولة تدار 
بمقاييــس هذا الســلاح، الذي يحرص 
على الاداء الكامل، التحقيقات الحقيقية، 

الدروس الهامة والتقرير الصادق. 
على خلفية كل هذا، مقلق أن أحدا في 
هذا الســلاح الرائع لم يتحشرج حلقه 
في احــدى المداولات التــي جرت هناك 
في الأشــهر الأخيرة، فرفع يده ليقول: 
»أيها القائد يخيل لي أننا نبالغ مع هذه 

»المتملصة«، أليس كذلك؟«. 
وقــد بالغــوا حقــا. تعالــوا نرتب 
الوضع: صفقة شــراء طائــرات اف 35 
هي صفقة هامة، ولكن ليست تاريخية. 
وهي تعزز ســلاح الجو، ولكنها لا تغير 
موازين القوى في المنطقة. ســلاح الجو 
الإســرائيلي كان أفضل بكثيــر من كل 
منافسيه، بفارق هائل، حتى قبل وصول 
المنافســين  أن  بالك  فما  »المتملصــات«. 

آخذون في التفكك امام ناظرينا. 
مليار  نصــف  قرابة  إســرائيل  تدفع 

شــيكل علــى كل طائرة كهــذه. وهي لا 
تعد  لم  فإســرائيل  بالمجــان.  هنا  تأتي 
دولة صغيرة عديمة الوســيلة، محوطة 
بأعداء ينوون الشر لها. فالحديث يدور 
عن قــوة عظم اقليمية عظيمــة، واثقة، 
أقوى بكثير من كل أعدائها معا. والخطر 
الوجودي الحقيقــي الذي كان ذات مرة 
محسن.  اســتراتيجي  وضع  محله  حل 
لإسرائيل اتفاق سلام مستقر مع الأردن 
ومع مصر، مصالحة مع تركيا، سوريا لم 
تعد موجودة، وليس لدى لبنان ســلاح 
جو. إيران؟ التهديــد النووي طوي في 
الخلف إلى الـ 15 سنة القادمة والادارة 
الجديدة في واشــنطن تنذر بالشر من 

ناحية طهران. 
هكــذا بحيــث إن هبــوط المتملصة، 
تنقذنا  لــم  وبجلبة،  الشــعب  بحضور 
حقا فــي اللحظة الاخيرة مــن الضياع. 
مــن كميات الشــفقة وجلبــة الاحتفال 
التي اعدت امس قبــل الاوان في قاعدة 
نباطيــم كان يمكــن التفكير بــأن هذه 
الطائرات كانت ستصل راكبة على حمار 
أبيض. وفي صالح المتملصات يقال انها 
فرض  الذي  الحرج  من  التملص  حاولت 
عليها بقدر مستطاعها، ولكن في النهاية 
اضطر حتى الطقــس إلى التعاون. على 
الأقــل حتى تتمكــن من الوصــول إلى 

نشرات الأخبار المسائية.

كان يمكــن تحقيــق ذات الأثر بدون 
5 آلاف مدعــو، بدون فرقة الانشــاد في 
ســلاح الجو وبدون البــث الحي الذي 

التاســع  التصويت في  يقــزم أمســية 
والعشرين من تشــرين الثاني واعلان 
الدولة. كان يمكن احيــاء الحدث حتى 

بدون خط خاص مــن المياه المعدنية مع 
اشارة احتفالية للذكرى. 

فــي النهايــة، يوجد هنــا أيضا غير 

قليــل مــن المشــاكل، وقبــل يــوم من 
الفقر  المتملصــات تلقينــا تقرير  تلقينا 
البديل الــذي تعرفنا فيــه على أن ثلث 
الإســرائيليين فقراء. هــذه المتملصات 
تكلفنا المليارات، ولكن بالتوازي ينبغي 
فتح الصندوق  الصغير وتحقيق بعض 
التواضــع ايضــا. يجدر بنــا أن نبقي 
الاحتفــالات والمســيرات لجيراننا وأن 
نركز على الأفعال والأفكار. وفي السطر 
الاخيــر: أهلا وســهلا بـــ »الاديرات« 
الغالية، ونأمل ان تطرن بسلام وتعدن 
بســلام وان نحتاجكن بأقل قدر ممكن. 

شكرا لمجيئكن. 
للــوزراء في  الــوزراء  قال رئيــس 
احاديث مغلقة انه حســب المؤشــرات 
الرئيس  رجال  مــن  مؤخرا  تلقاها  التي 
يعتزم  فإنــه  ترامب،  دونالــد  المنتخب 
بالفعــل نقــل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس. وعلمت »معاريف الاسبوع« بأن 
رســولا من نتنياهو، هو رئيس الموساد 
يوســي كوهن، التقى مــع كبير جدا في 
ادارة ترامــب )على ما يبدو مستشــار 
الوافد( وتلقى تأكيدا بأن  القومي  الامن 
الســفارة.  نقل  نيته  فــي  جدي  ترامب 
والمــح نتنياهو للوزراء بأن في الســنة 
سنة   50 إســرائيل  تحيي  حين  القادمة، 
على توحيد القدس )واحتلال المناطق(، 
يحتمل أن تكون هدية خاصة من الادارة 

المقيم في صهيون في  الأمريكية للشعب 
شكل ســفارة أمريكية أحمر  ـ  أبيض في 

العاصمة الخالدة. 
ان يحصــل هــذا، ينبغي حل  إلــى 
مشــكلة عمونة. في هذا الموضوع ايضا، 
طرأ امس تقدم، ثمرة تعاون بين رئيس 
بينيت  نفتالي  الوزير  نتنياهو،  الوزراء 
افيحاي  للحكومة  القانوني  والمستشار 
منــوط  شــيء  كل  والان  مندلبليــت. 
بمســتوطني عمونــة انفســهم، الذين 

سيسمعون عن الخطة ظهر اليوم.
 وحسب ســلوكهم حتى الان، فإنهم 
لا يبحثون حقــا عن حل منطقي وعاقل، 
يمكنــه أن يصطف فــي اطــار قانوني 
محدد ما. والان، حين يقف أخيرا امامهم 
ائتلاف الكل بما في ذلك الكل، ســيتعين 
علــى العمونيين ان يختــاروا إذا كانوا 
وسيســيرون  الشــغب  ســيواصلون 
مراهنين علــى كل الصنــدوق الخيالي 
الذي يعتمل في عقولهم أم ســيندفعون 
مع الحل الابداعي )غيــر الواضح تماما 
الخبراء  أفضــل  وضعه  والــذي  بعد(، 
وأفضل العقول. خســارة أن كل هذا لم 
يحصل في يوم الأحد، بل فقط بعد وقت 
طويل مــن اليوم الأخيــر، ولكن دعكم، 
حتى المتملصات جاءت في النهاية أيضا.

معاريف 2016/12/13

افرايم هراره
  

■ لقد مرت على العالم الإســلامي نهاية اسبوع 
دموية. ففي مصر أدى تفجير الكنيســة القبطية إلى 
موت 25 شــخصا. وفي عدن فــي اليمن قام مخرب 
بتفجير نفســه في موقع عسكري وتسبب بموت 50 

شخصا.
 وفي يوم الاحد فجرت فتاتان نفسيهما في مدينة 
ميدوغوري في شمال شــرق نيجيريا حيث أصيب 
17 شخصا. وقبل ذلك بيومين، في مدينة مدغلي في 
بموت  تســببتا  انتحاريتان  امرأتان  المنطقة،  نفس 
57 شــخصا. وقبل ذلك بأســبوع أحبط الجنود في 
نيجيريا عملية حينما قاموا باطلاق النار على امرأة 
انتحارية، حملت اضافة إلى العبوة الناسفة، طفلا 

على ظهرها. 
جميع هــذه العمليــات نفذت من قبل مســلمين 
يعملون باسم الجهاد: الجهاد ضد الكفار المسيحيين 
الاقباط فــي مصر، الذين يتجرأون على التعبير عن 
الإســلامي.  للقانون  خلافا  علني،  بشــكل  ايمانهم 
جهاد بوكو حرام في نيجيريا )منظمة اسمها يعني: 
ممنوع التعليــم الغربي(، ضد إخوانهم المســلمين 
الذين لا ينفذون قوانين الإســلام أو ضد المسيحيين 
الذين يشــكلون نصف ســكان نيجيريــا. الجهاد 
في اليمن ضد مســلمين تجرأوا علــى الانضمام إلى 
الغرب، وبذلــك خانوا الأخوة الإســلامية. اغلبية 
القتلى في اليمن هم نتيجة للحرب بين السنة، التي 
التحالف برئاسة السعودية،  اليها شــركاء  ينتمي 
وبــين الشــيعة وعلى رأســهم الحوثيــون الذين 

تؤيدهم إيران. 
في السنة الماضية تسببت الحرب في اليمن بموت 
أكثر من 10 آلاف قتيل واصابة أكثر من 30 ألف. وهذا 
عدد قليل مقارنة بالحرب السورية التي تسببت في 
السنوات الستة الماضية بموت نصف مليون انسان 

واصابة 2 مليون وتهجير 10 ملايين شخص بسبب 
الشيعية  والإسلامية  السنية  الإسلامية  الصراعات 
والعلوية. أمــا في تركيا، فــإن أردوغان يقود خط 
العودة إلى الإســلام، بعد مرور مئة سنة على ثورة 

أتاتورك التي أسقطت الخلافة العثمانية. 
لقد راهــن الغرب على الاقلية الشــيعية )15 في 
المئة مــن أصل مليار ونصف مســلم فــي العالم(: 
روسيا شريكة في التحالف مع سوريا وإيران، وهي 
تحارب حرب دموية ضد الاغلبية الســنية المتمردة 
في ســوريا. الولايات المتحــدة تصالحت مع إيران 
وتستمتع بثمار الاتفاق: هذا الاسبوع وقعت شركة 
»بوينغ« على اتفــاق بيع 80 طائرة لدولة آيات الله 

مقابل 16 مليار دولار. 
لا شك أن العالم الســني لن يستسلم، لذلك فإن 

الحرب الإســلامية الداخلية ستستمر وبشكل أكثر 
عنفا. والســنة لــن يغفروا للغــرب والعمليات في 
اوروبــا والولايات المتحدة ســتزداد، حيث إنه من 
بين ملايين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، هناك 
عشرات آلاف الإرهابيين، حسب التقديرات الأمنية 

المختلفة. 
اذا ســمينا الولد باســمه فقط، كارثــة الجهاد 
وتعليــم الجهاد، وحرب لا هــوادة فيها ضده وضد 
تعليمه، فســيكون هناك أمل لكبــح كل ذلك. إلا أن 
الاموال والصوت الإســلامي في الصناديق تتسبب 
فــي عمى الكثيرين فــي الغرب. والأعمــى لن يرى 

البندقية المصوبة نحو رأسه.

إسرائيل اليوم 2016/12/13

العالم الإسلامي السني لن يغفر للغرب تحالفه مع الشيعة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط  

حنفية الجهاد مفتوحة والعالم يدفع الثمن
 تسفي برئيل

■ العمليتــان الإرهابيتــان الكبيرتــان فــي 
اليومين الاخيرين، الاولى في اسطنبول والثانية 
فــي القاهرة، تُذكران بشــكل تراجيــدي بوجود 
الإرهاب القــديم المعروف، الذي ليــس من انتاج 
تنظيم الدولــة الإســلامية، بل هو يســتند إلى 
الخلافات السياســية المحلية. في تركيا تم نسب 
العملية لـ »ممثلو تحرير كردستان«  ـ  وهو جناح 
الـ »بي.كي.كي«،  الكردســتاني  العمال  في حزب 
الذي يعتبر منظمة إرهابية )وقد أعلن مسؤوليته 
بالمسؤولية  تلقي  المصرية  الحكومة  العملية(.  عن 
عن العملية على منظمة »حســم«، التي نســبتها 
للإخوان المسلمين. في الحالتين الحديث يدور عن 
حركات لهــا أجندة محلية وليســت دولية. وهي 
توجد في مجال المســؤولية الأمنية لكل دولة من 
الدولتين، وهي ليســت جزءا مــن الصراع ضد ما 

يسمى الجهاد العالمي.
تركيا تدير منذ الثمانينيات صراعا دمويا ضد 
الـ »بي.كي.كي«، الذي تسبب حتى الآن بـ 45 ألف 

ضحية.
 أما مصــر فقد بــدأت بحملة ابــادة للإخوان 
المسلمين في العام 2013 مع اقالة محمد مرسي من 

الرئاسة والسيطرة على الحكم من قبل الجيش.
أهداف المنظمتين هي أهــداف قومية. الـ »بي.

كي.كي« وأذرعها لا تعتمــد على أجندة دينية، بل 
العكس، هي حركة علمانيــة تطالب بمنح الأكراد 
حكما ذاتيا قوميا وثقافيا، ومبادؤها مستمدة من 

الماركسية.
منظمة »حسم« المصرية، رغم صلتها بالإخوان 
المســلمين، وضعت على رأس سلم اهدافها السعي 
إلى تطبيــق مباديء ثورة كانــون الثاني 2011، 
التي حســب رأيها، تم تحطيمها من قبل الســلطة 
العســكرية. وحســب برنامجها، الحركة تطالب 
بابعاد الجيش عن السياســة والســماح بحرية 
والحركات  التيارات  جميع  تطالب  وهي  التظاهر، 
بالانضمام اليها. وهكذا تميز حركة »حسم« نفسها 

عن الحــركات الجهادية الكلاســيكية مثل الجهاد 
الإسلامي أو كتائب داعش التي تعمل في سيناء.

رغــم أن مصر وتركيا لهما تجربــة بالعمليات 
الكبيــرة، فإن لكل واحدة من هــذه العمليات لها 
مميزاتها الخاصــة. كان هــدف العملية في مصر 
المصري  للنظام  الضعيفــة  بالبطن  الضرر  إلحاق 
الذي يبــذل الجهود مــن اجل الاثبــات بأن أمن 
كل مواطني الدولة، المســلمين والمســيحيين، هام 
بشــكل متساو. وقد ســن النظام في مصر مؤخرا 
قانونا يهدف إلى تحسين وضع الجالية المسيحية 
القبطيــة التــي تضــم 9  ـ  10 ملايين شــخص، 

والسماح بإقامة الكنائس.
لكن الجالية القبطية لا زالت خائفة، خصوصا 
في  المصرية  الســلطات  مماطلــة  خلفيــة  علــى 
التحقيق في أحداث اعتداءات على الاقباط. عملية 
كثيرة المصابين في الكنيسة، اثناء الصلاة في يوم 
الاحــد، تحطم جهد السيســي السياســي، الذي 
يســعى ايضا إلى ارضاء المجتمــع الدولي. ومن 
شأنها ايضا أن تتسبب بموجة جديدة من الصراع 
الدولة. وبهذا يتم  بين المسلمين والمســيحيين في 
توريط السيســي في صــراع  أكثــر خطورة من 
الصراع ضد الإرهاب الذي يستخدم ضده القوات 

العسكرية والاستخبارية في ارجاء الدولة.
موقــع العملية في اســطنبول ايضــا لم يكن 
صدفيا. اســتاد فريق بشكتاش مرتبط بأردوغان 
شــخصيا. فهو الذي قام بافتتاحه بواسطة ركل 
الكرة في نيسان 2016. ولكن مقابل مشجعي فريق 
فنرباحشــه، الذين ينتمــون للنخبة الاقتصادية 
ويؤيدون أردوغان، فإن مؤيدي فريق بشــكتاش 
هم مــن أبناء الطبقة المتوســطة والطبقة الفقيرة 
والعمال. المؤيدون الذين يســمون »تشارشــي« 
)ســوق( كانــوا بــين النشــطاء الذيــن جندوا 
الاحتجاج  خلال  أردوغان  حكومة  ضد  المظاهرات 
علــى تدمير متنزه غــازي في العــام 2013. وهم 
ايضــا عانوا ايضا من القبضــة الحديدية للنظام 
عندما تم اعتقال الكثيرين الذين ضربوا على أيدي 

الشرطة.
 إن تنفيــذ عمليــة إرهابية بالقرب من ســتاد 
يهــدف إلى تأجيــج مــن يعارضــون أردوغان 

الفقيرة  والطبقات  الليبرالي  العلماني  والجمهور 
في المدينة التي تطلب المصالحة مع الأكراد.

إن العمليتــين في مصر وتركيــا تعتمدان على 
نية اثارة الرأي العام ضد النظام، ووضع الصراع 
الداخلي على رأس برنامــج العمل اليومي. وهما 
ايضــا تهدفــان إلى تصويــر صــراع النظام مع 
الخصوم السياســيين علــى أنه شــيء لا فائدة 
منه، حيث إنه رغم الصــراع العنيف الذي يديره 
أردوغان ضد الأكراد في تركيا، الذي يشــمل هدم 
وقتل  والاعتقالات  الطويل  التجول  وحظر  المنازل 
المدنيــين، لا تنجح في منــع العمليات التي تحرج 
بسياســة  وتســتخف  والنظام  الاســتخبارات 

القبضة الحديدية.
مثلما هــي الحالي في تركيــا، ايضا في مصر، 
العمليــة تُظهر النظام الذي يديــر حرب لا هوادة 
فيها ضد الإخوان المسلمين على أنه غير قادر على 
القضاء على أعدائه، ويهدد أمن المواطنين بســبب 
السياســة المتصلبة ورفض المصالحة مع الإخوان 

المسلمين.
خلافــا لعمليات داعش الإرهابيــة أو عمليات 
القاعــدة، في كل مــا يتعلق بالإرهــاب الداخلي، 
يوجــد للنظامين خيــار بديل للصــراع العنيف. 
الأكــراد فــي تركيا، بما فــي ذلك حــزب العمال، 
يطالبــون باســتئناف المفاوضــات مــع النظام 
لترتيب مطالبهم الثقافيــة والعرقية. وقد توقفت 
المفاوضات بأمر مــن أردوغان في العام 2015 بعد 
العملية في ســوروس في جنوب شــرق الدولة. 
ومثل الأكراد فإن الإخوان المسلمين في مصر ايضا 
يحاولون منذ ثلاث سنوات اجراء المفاوضات مع 

النظام الذي يرفض هذه المحاولات. 
تركيا ومصر توجدان في المشــكلة نفسها التي 
تميز ايضا إســرائيل فــي حربها ضــد العمليات 
الــدول الثلاث  الإرهابية الفلســطينية. في هذه 
الفعلية  المحاربــة  بــأن  وادراك  اعتــراف  يوجد 
للإرهاب لن تؤدي إلى القضــاء عليه. وفي نفس 
الوقت فــإن كل محاولة للنقاش مع هذه المنظمات 

تعتبر خيانة وانهزامية.

هآرتس 2016/12/13

عملية الكنيسة في مصر أرادت إلحاق الضرر بالسيسي
 الذي يبذل الجهد لإثبات أن أمن المسيحيين مهم 

إرهاب ضد الأنظمة

جانب من التفجير الذي استهدف معسكراً يمنياً في عدن
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تقرير: الاعتداء على أحمد موسى وريهام سعيد

النظام الفاسد
من فجر الكنيسة هو من وراء تفجيرات 1954

و هو من فجر كنيسة القديسين
وهو من يقتل الجنود في سيناء أو يلقيهم للموت بدفعهم 

للمواجهة دون إعداد أو تدريب أو تسليح
وهو من ورط مصر في كارثــة 1967 ليحكم قبضته على 

الحكم
هو من يخرس الألسنة الناقدة و المعترضة على فشله و 

فساده بحجة أنه لا يعلو صوت على صوت المعركة
إنه النظام العسكري الفاسد المســتولي على الحكم ، و 
للأســف يجد الكثير من العبيد و المغفلــين الذين يهتفون 

بحياته.

د.وليد الخير

تقرير حسين مجدوبي:
مشروع القنبلة النووية بهدف ردع المغرب

طموح تحرري
هذا هو أصل الصراع مغربي إســباني ، اســبانيا التي 
كانت تحتل شمال المغرب والصحراء ، هذا الكتاب »مشروع 
اســليرو« وثيقة للتاريــخ وللضمائر الحيــة يُبين حقيقة 
الصراع ، فبعدما اســترجع المغرب الصحراء وحتى لا يفكر 
في استكمال استرجاع ســبتة ومليلية كان لا بد من مشكل 
يحــد من طموحه التحــرري فكان لها ذلــك عندما صنعت 
مــن يطالب بدولة صحراوية تحــت الرعاية الجزائرية مع 
الأسف …. اسبانيا وجدت من هو على استعداد من بعض 

أبناء الصحراء للقيام بالدور كما يجب!

طارق- هولندا 

تعقيبا على مقال سليم عزوز: جنرالات المقاهي... »مجدي الشاهد« نموذجا

النهضة الفكرية في مواجهة النزعة العدمية 
د. عزيز الحدادي ٭

ســنعمل على قراءة إشــكالية العقلانية من خلال 
أسئلة ظلت تتحرك أمامنا ولا تريد أن تتوقف، لأنها 
متأثــرة بجدل العقــل والتنوير، فكيف تم اســتغلال 
هذا الجدل في الرشدية الجديدة وهل كانت رشدية 
مــن أجــل التاريخ أم مــن أجل الاســتثمار؟ ومن أين 
يمكــن أن نبدأ؟ وإلى أين ســنصل؟ وهــل يمكن لغير 
الفيلسوف أن يشير إلى طريق النهضة العقلانية في 

المغرب والعالم العربي؟
فــي إمكاننــا أن نجعل من هــذه الأســئلة المحرك 
الأول للثورة العقلانيــة، لأنها تجمع التراكم المعرفي 
بالبراديغم الفلســفي؛ خاصــة وأنهــا لا تريد إقامة 
شــاعرية في التاريخ، بقدر ما تســعى إلى اســتثمار 
هــذا التاريخ، من أجل أن يفجر نفســه في الحاضر، 
ذلك: »أن الذي يؤمن بالفكر العربي هو الذي يعترف 
للآخرين، بفضلهم ولا يعطي لقومه أكثر مما عندهم. 
إذا أردنا أن نســهم في تكوين فــرع التاريخ المعاصر 
وأن نســهم في الحضارة يجــب أن نكون جديين ولا 
نفتخــر دائمــا بالماضــي، ونتقاعس عــن العمل في 
الحاضر«. هكذا يعلن الحبابي عن تأســيس فلســفة 
للحاضر في المغرب، انطلاقاً من مدرســة ابن رشــد، 
لأن المفكــر فــي الحقيقة يكــون فاعلا فــي الحاضر، 
والفلســفة الرشــدية تطــرح الحاضــر كإشــكالية، 
مــن خــلال دفاعهــا عــن الانطولوجيــة التاريخيــة، 
ومشــروعية النظــر العقلي فــي المغرب الاندلســي، 
ومعنــى ذلــك أن هــذه الاشــكالية هــي مــا كان يهم 
الحبابــي، وليــس العودة إلــى التــراث والاعتزاز به 

ونسيان الحاضر.
  وفــي الحقيقــة أن الفلســفة النقديــة تدعــو إلى 
اســتعمال العقــل، واســتقلال الفيلســوف وعــدم 
الخضــوع للهيمنة الايديولوجية، وبذلك فهي مقدمة 
لعصر التنوير: »إن الفلسفة التي تجعل من الحاضر 
الفيلســوف حــول الحاضــر  إشــكالية، وتســاؤل 
الــذي ينتمي إليــه، يجعل من الفلســفة خطاباً حول 
الحداثــة«. إذ ليســت للتنويــر غايــة أخــرى ســوى 
الحداثــة، باعتبارها تفكيــراً في ما هــو حاضر، من 
خــلال قيم العقــل والعلــم والحرية والتقــدم، فهذه 
هي المهمة الجديدة للفلســفة كما حددتها الرشــدية 
الجديــدة التي تنظر إلى الحداثــة لا كإجابة جاهزة، 
بل كســؤال لابد مــن صياغته الآن. لكــن كيف يمكن 
للنص الفلســفي إنتاج ســؤال الحداثة؟ وهل هنالك 
من علة أخــرى للتقدم غير هذا الســؤال؟ وهل يمكن 
إنتاجه بدون ســؤال التنوير؟ وما الــذي يجعل هذا 
الحاضــر يمتنــع عــن الرضــوخ للأســئلة والاكتفاء 

بالأجوبة ؟
مــن أجل الحفر الأركيولوجي في فلســفة التنوير 
لابد من إنتاج النص الفلســفي، ولذلك ســيظهر هذا 
التوجه في مدرسة فاس التي أسسها عزيز الحبابي 
عندما كان عميــداً لكلية الآداب، وقــدم جمال الدين 
العلوي أحد روادها، حيث سيتوجه إلى إنتاج النص 
الرشــدي، مــن خــلال العمــل التحقيــق، لأن معرفة 
المتن الرشــدي ســتمكن الباحــث المنتمي للمدرســة 
الرشدية من خوض ثورة عقلانية، من خلال الاسئلة 
الفلســفية، وليس فقط من أســطورة ابن رشــد، لأن 
تحريــر ابــن رشــد مــن الماضي هــو ربــح للحاضر. 

فبواسطة الزمن يتم النظر إلى إنتماء الفيلسوف إلى 
المطلق، أكثر من إنتماء الفيلســوف إلى المطلق، أكثر 
من إنتمائــه للعصر الذي عاش فيــه، ذلك أن إمتزاج 
التاريــخ بالحقيقــة راهنيــاً، والرهنيــة كانــت وراء 
ظهور مشروع جمال الدين، الذي بدأ عظيما وانتهى 
عظيماً، لأن قراءة التراث الفلســفي الاندلســي، كان 
من أجل إســتثماره في النهضة العقلانيــة المغربية، 
ولا أحد يســتطيع أن ينكــر نجاح هــذه المهمة، لأنها 
اســتعادت للفلســفة مكانتهــا من جديــد، وأضحت 

تفكيراً في التفكير.
معه نكتشــف قارة جديدة إســمها المتن الرشدي، 
الــذي يعيد للمغــرب ابن رشــد، بعدمــا تم تهجيره، 
وإتلاف كل مؤلفاته، بيد أن قراءته للمتن الرشــدي، 
لم تكن قراءة سلفية تريد إعادة الماضي إلى الحاضر، 
أو الرجوع بالحاضر إلى عتمــات الماضي، بل كانت 
نقلة معرفية، تســعى إلى فصل النص الفلســفي عن 
ظروف إنتاجــه، وتفكيــك بنيته الداخليــة، انطلاقا 
مــن تطور المفاهيــم العلمية والفلســفية على مســار 
هذا المــتن، وبعبارة أخــرى كيف يتطــور المفهوم من 
نص إلــى آخر وهل يواكب الفيلســوف هــذا التطور 
وبما أن الفيلســوف كان يواجه متناً شاســعاً يتوفر 
على جميــع أصناف العلوم من فلســفة وطبيعيات، 
ومنطق، وأخلاق، وسياسة وفقه وغيرها، فانه كان 
يرغب في الحفــاظ على الوحدة في التطور، من أجل 
أن يتجــاوز القطيعة المعرفية التي كانت ســائدة في 
القراءات السابقة. عندما كانت تفصل بين ابن رشد 
الشارح لارسطو وابن رشد المؤلف للثلاثية الشهيرة 
وأغنــى بهــا، فصــل المقــام، والكشــف، والتهافت، 

ولذلك إســتطاع أن يقدم المتن الرشدي بلغة تداولية 
جديــدة تنقل أســئلته إلى الفلســفة المعاصــرة، من 

خلال إبداع المفاهيم.
يتســاءل جمــال الديــن فــي مقدمــة كتابــه المتن 
الرشــدي قائلا: »كيف نقرأ هذا المتن؟ وكيف نجعله 
منظماً ومتناسقاً ومتحركاً نحو ما يرومه من غايات 
ومقاصــد؟. وكيف يمكــن أن نبعث الحيــاة من هذه 
المادة الميتة التي نســميها متنا أو تراثاً رشدياً بحيث 
يصبــح الحديــث بصددهــا عن وحــدة فــي التطور 
او عــن تطور فــي وحدة امــراً ممكنــا ؟«. والحال أن 
الفيلسوف يســير في الاتجاه الذي يسير فيه النص 
الفلسفي المتحرر من الزمان الذي يمزق الوجود إلى 
ماض، وحاضر، ومســتقبل، ولذلــك فانه ينفلت ولا 
يكمن ترميمه، وبعبــارة هيجل الذي يقول أن الزمان 
هــو الــروح، والروح شــيء غريب في هــذه الأرض، 
ولعل أقصــى مراتب الاغتراب هي التي عاشــها ابن 
رشــد في وطنه، مما جعل جمال الدين يتسلح بهذه 
الاســئلة الراهنة. لكي يمنح لابن رشد بطاقة الإقامة 
في المغرب، بعد تبرئته من تهمة الزندقة، التي كانت 
الســبب فــي التهميش والنفــي، لكن ومــع ذلك : هل 
في إمكان هــذه القراءة الجديدة لابن رشــد أن تنقل 
الفكــر الفلســفي المغربي من لحظة تشــاؤم واليأس 
إلى لحظــة الامــل والابتهــاج؟، وهل إســتطاع المتن 
الرشــدي أن يعيد إلينا المدرســة الرشــدية؟، وكيف 
تراجعت الرشــدية من المغرب وازدهرت في شــمال 

البحر المتوسط؟
الجنــوب يغــرب في الشــفق الأصيل، والشــمال 
يشرق مع طلوع شــمس رائع تحمل أضواؤه فلسفة 

التنوير، هكــذا أوجد جمال الدين نفســه ممزقاً بين 
التقدم والتأخــر، ولكنه ظل متشــبثا بآمال النهضة 
العقلانيــة. والتي لا يمكن أن تنجح ســوى تحت ظل 
الرشــدية، حين يتــم تحريرها من الرؤية الفلســفية. 
التي اضطهدت الفيلســوف واحتفظت بالفقيه، مما 
حرمها من إكتشاف مجاهل التراث الرشدي: »الذي 
يبــدو معروفاً لنا عنــد إبتعادنا عنــه، ومجهولا عند 

إقترابنا منه«.
هكذا إنطلق زمن القراءة، وانتهاء زمن الأسطورة، 
بمعنى أســطورة ابن رشد التي كانت تشبه أسطورة 
»فجينيالوجيــا« قــراءة التــراث العقلانــي تحولــت 
إلــى جــدل بــين القــديم والحديــث، وبخاصــة أن 
إكتشاف الاسئلة الفلســفية، لا يتم الا بعد إكتشاف 
النصــوص، ومــا دام أن جل المخطوطات الرشــدية 
ظلت في الضيــاع، فإن كل الخلاصات التي تســود 
الأدبيات الكلاســيكية غير جديرة بالاهتمام، ولذلك 
ينبغي تحقيق مؤلفات هذا الفيلســوف، ثم الخوض 
في تأويلها، على الرغم من أن هذا العمل يتطلب زمناً 
طويلا، وقد لا ينتهي لأن التميز الذي كان الفيلسوف 
ضحيتــه أدى إلــى إحتراق كتبه في النــار، مما أرغم 
اللغــة العربية علــى الاقتــراض من اللغــة اللاتينية، 
وأهــم نزاع الكليات، من أجل إنقــاذ ما يجب إنقاده، 
لأن المغرب في حاجة إلى بناء المدرسة الرشدية، ولو 
قام بثورة على الفكر الاشــعري النمطــي. هذا العدو 
الأبدي للعقل الفلســفي. فبأي معنــى تصبح البداية 

مشروعاً؟ 

٭ كاتب من المغرب

سجن أبو زعبل
أتمنى أن تكتب مقالا عن اللواء شوقي الشاذلي فهو يستحق مقالا 

مفصلا.
اللواء شوقي الشــاذلي متقاعد حاليا وكان مدير الادارة المركزية 
للســجون وهذا يعني )حســب فهمي المتواضع( أنه كان مسؤولا عن 

سجون منطقة القاهرة المركزية وهي حوالي ستة سجون.
بتاريخ 13-5-2013 قرأت مقابلة طويلة للواء شــوقي الشــاذلي 
في )المصري اليوم( اهم ما جاء بها انه كان شــاهد عيان على اقتحام 
حماس لسجن ابو زعبل. ولما سأله الصحافي كيف عرفت أنهم حماس 
)رغم أنه لم يأسر أحدا منهم حتى ولا جثة( قال: عرفتهم من شالاتهم 
وجلابياتهــم وطريقة حمل الســلاح وطريقة حفر الســاتر الترابي 

ولهجتهم…..الخ.
هل رأيت أو ســمعت احدا يعرف مهاجمين من ملابسهم الشخصية 
)وليست ملابس رسمية مثل الجيش مثلا( او لهجتهم رغم أنه يعترف 

انه لم يأسر احدا منهم ولم يتكلم معهم.
وقد رأيته بعد ذلك ايام ما بعد الانقلاب )وكان متقاعدا( في مقابلة 

تلفزيونية يكرر ما جاء في المقابلة الصحافية.

سالم

أمن الشعب
للأســف الضابط العربي ولاؤه للوظيفــة والجاه والمنصب وآخر 
همه أنه ضابط مهمته الأساسية حفظ أمن الشعب والوطن وحمايته، 
فلذلــك عندمــا يحالون إلى المعاش تجدهم يعيشــون فــي ذكريات 
الســلطة والســطوة القديمة التي مارســوها على أهلهم وناســهم 

ويرفضون رفضا قاطعا العيش خارج السطوة التي كانوا يعيشونها.
عندما تســألهم عن خدمة أدوها للوطن يحدثونك عن وســاطتهم 

لفلان وفلان في التسجيل في كلية أو وظيفة .

د. راشد - المانيا

الأحاسيس المجمدة
ماذا يتوقع الناس من فاشلين حاقدين فشلوا في دخول الجامعات 

لتدني مستواهم العلمي ؟
مــاذا يتوقع الناس من هؤلاء الذين لا يعرفــون غير تنفيذ الأوامر 

فقط ؟
ماذا يتوقع الناس ممن تجمد تفكيرهم وبالتالي أحاسيسهم ؟

ماذا يتوقع الناس من العشماوي غير الموت ؟

الكروي داود -النرويج 

تجارة الممنوعات
في وقت أيام العادلي نشــرت الصحف حركة تنقلات في الداخلية 
تبين منها أن هناك 43 مســاعدا لوزير الداخليــة، ناهيك عن الوكلاء 
ومختلف الألقاب الأخرى. )للعلم ايضا كان هناك 13000 وكيل وزارة 
في الدولة. و72000 مستشــار(. وكان مــن الطبيعي أن تجد ضابطا 
برتبة لــواء أو أكثر من ضابط في مركز شــرطة عادي. الســبب هو 

الترفيع التلقائي للضباط واستمرارهم في الخدمة إلى سن الستين. 
يعني ان الـ 2000 طالب الذين دخلوا كلية الشرطة في 1976 وصل 

معظمهم اليوم إلى رتبة لواء بعد اربعين سنة مع بلوغهم سن المعاش.
التميز بين ضباط الشرطة يكون بدرجة الولاء والتربيط وبالتالي 
فــي المناصب التــي يتولونها والحمايــة التي يحظــون بها. وهناك 
صناديق خارج الرقابــة يديرها هؤلاء الضباط بما يســمى الجهود 
الذاتيــة وتصل إلى المليارات. كما وان هناك شــبهات دائمة لعلاقات 
بعض الضباط بزراعة وتجارة الممنوعات وتجارة السلاح وعصابات 
الســرقة. ومن المعــروف علاقة هــؤلاء بأصحاب الانفــاق في رفح 
وتحولهم بعــد اغلاق الانفاق والمعبر إلى اســتيفاء مئات الدولارات 

)تصل إلى 3000 دولار( للخروج والدخول في معبر رفح.

خليل ابورزق 

التفاصيل الجغرافية
تزاملت في العمل مع ضابط سابق كان في الجيش أثناء حرب 73.

من صدمتي وجدت أنه لا يعرف التفاصيل الجغرافية بين ســيناء 
وغزة والضفــة الغربية رغــم أن الحرب كانت تجــري بجوار هذه 
المناطــق وكان من الممكــن أن تصل غزة او الضفــة الغربية لو طالت 

الحرب. 
أحمد صالح

كرامة البلد
تابعت بتحســر بالغ على شاشــة الجزيرة مباشــر قبل عدة أيام 
وجود ســليم عزوز مع اللواء مجدي الشاهد حيث نعت اللواء سليم 
عــزوز بالإرهابي ..وتألمت من هذا الوصف غير الموفق من قبل حضرة 
اللواء…سليم عزوز شخصية معروفة، إنه صحافي يدافع عن شهامة 

وكرامة بلده.. وسليم لا يحتاج من يدافع عنه …فلسانه وقلمه أقوى 
من جيش بأكمله…ولكن الحق يقال إن تطاول اللواء على سليم كان 

فجا.. فليس كل من نختلف معه يصبح تلقائيا ارهابيا….

رفيق كامل

الجنرالات الأبطال
فوجئت بهذا البــؤس الذي وصل إليه جنــرالات المقاهي إلى حد 
انتحال رتب ومهام ليســت لهم، وهذه الترهات والمهازل التي تخرج 
منهم على نمط السيســي الذي وصلت بــه هرطقاته إلى حد الإلحاد 
والتطــاول على الذات الإلهية وســط جمع غفير من شــيوخ الأزهر 
عندما قال : »الذي يقدر على الله تعالى ســيقدر على مصر«. أستغفر 
الله العظيم من كل ذنب عظيم وبدون أن يقف أحد من المشــايخ أو من 

الجمع الآخر للتنديد بذلك بل بالعكس لاقى تصفيقا حارا.
بعيــدا عن جنرالات المقهى أود الإشــارة لجنرالات أبطال يحظون 
بالتقدير والاحتــرام، إما رحلوا عن هذه الدنيــا أو لا زالوا على قيد 

الحياة وأخص منهم :
- المرحوم بطل حرب أكتوبر الفريق ســعد الدين الشــاذلي هذه 
الشــخصية العبقرية والفــذة يجب أن تخلد وتشــخص في الدراما 

الفنية.
الجنرال المتقاعد الأردني فايز الدويري المحلل العســكري المعروف 
في الفضائيات الإخباريــة وخاصة قناة »الجزيرة« وتحليلاته دائما 

ما تكون موضوعية وفي محلها.
- الجنرال المتقاعد المصري صفــوت الزيات رجل أقدره وأحترمه 

برز خاصة في تحاليله الموفقة أثناء الثورة الليبية، وآخرون.

فؤاد مهاني- المغرب

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

التدخل الروسي في 
الانتخابات الأمريكية
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في المسألة
الوطنية التونسية

كردستان العراق: الاستقلال ومعوقاته

في التحذير من مصطلح »الإرهاب الإسلامي«

الوطنية  الحالة  تزداد 
التونســية تعقيدا بسبب 
ســوء الوضع السياسي 
خاصــة  للأحــزاب، 
الحاكمة منها، في الوقت 
الــذي باتت فيه أشــكال 

الانتهازيــة فــي الأوســاط الحزبية التونســية 
بارزة ومكشــوفة أمام الجميع، يعكسها العراك 
المحمــوم علــى الكراســي، الأمــر الــذي يجعل 
أغلب الأحزاب التونســية غير المنظّمة هيكليّا لا 
متجانسة وسرعان ما يصيبها داء الانشقاقات 

لأنّ منطق المناصب والزعامة هو الغالب.
وهنــا يتمظهر الخطــر الحقيقي الــذي يهدّد 
ككلّ،  الوطنيــة  والحالــة  التونســية  المواطنــة 
فباســتثناء حــزب أو اثنين علــى أقصى تقدير 
بُنيت على أســاس أيديولوجــي، وهما تحديدا 
حــزب النهضة والجبهــة اليســارية تبقى بقية 
الأحــزاب شــتات أشــخاص تجمّعــت حــول 
فرد ابتغــاء المناصــب علــى اختلافهــا، ولعلّه 
الوحــوش  تذكّر بيئــة  إلــى  يدفعنــا  ســياق 
فــي »الســافانا« أو« أدغــال أفريقيــا« فهنــاك 
أيضــا يوجــد من يقــود الضبــاع نحو تقاســم 
التماســك  انهيــار  أن  يعنــي  الفريســة. ذلك 
الاجتماعي يمثّل حالة قابلة للتحقّق والســؤال 
المطــروح اليــوم: إلــى أيــن يقــود مثــل هــؤلاء 
البــلاد والعبــاد فــي غيــاب المشــروع والرؤية 
وانغماس الجميع في مناقشة سفاسف الأمور 
وصُغرياتهــا، دون النظــر في الفكــرة والبحث 
فــي ثوابت الوطــن وقضايــاه الحقيقيــة، وإن 
كنّا نعلــم حق العلم أنّه حــال تضارب المصالح 
تبرز أشــكال الانتهازيــة وتطفو طلبــا للمعطى 

المصلحي الضيّق. 
هناك خطر حقيقي محدق بالبلاد التونسية، 
إنّه خطــر الفراغ، فالنخب الحاكمة مُفلســة في 
مُجمعهــا والطّابــور الآخــر في دكّــة الاحتياط 
يبحــث بــدوره عــن فرصــة ليغنم ويفســد في 
البــلاد، كما فعــل غيره وجميعهــم ضاعت قوة 
الإبصــار لديهم، لأنّ الوجهــة واحدة والمطلوب 
مرغــوب عنــد الســواد الأعظــم منهــم، وهــم 
مســتميتون فــي ذلــك، وهو مــا يفسّــر صراع 
الأشخاص حول الزّعامة في مختلف الأحزاب، 
أو بالأحــرى الحوانيــت والبيوتــات الموجودة 
الآن، والمؤســف في كلّ ذلــك هو إضاعة الوقت 
مع حشــود سياســية مفلســة معطى ونتيجة، 
مــا يضيع فرصة إصــلاح حال البــلاد والعباد 
لــو مُكّنت الفئة القليلة الصامتة والمغيّبة قســرا 
عن المشــهد العام، فإن كانت هناك شخصيات 
وطنية صادقة مُنعت من القيادة في مستوياتها 
المتعــدّدة فــإنّ مثل هــؤلاء يشــهدون على ظلم 
الواقــع وقرف المشــهد الوطني فــي عموميته، 
وإن كانــت ثمّة فرصة لإنقــاذ الوطن من هاوية 
الإفلاس السياسي والاقتصادي، فالحلّ يكمن 
في إزاحة فاقدي الأهلية من الفشــلة المتعاقبين 
والمدجّجين بالحمق والتّغفيل والمكبّلين بالطمع 
والانتهازيــة واعطــاء الفرصــة لنقاء الســيرة، 

وأهلها موجودون على قلّتهم.
قــد لا يتّســع المجال لســرد حصيلــة الإدارة 
العظيمــة للنخب الحاكمة منــذ 2011 إلى أيّامنا 
هــذه فالملــف الاقتصــادي موجود فــي حقيبة 
كريســتين لاغارد، أمينة أســرار البنك الدولي، 
ومن حقّهــا أن تفــرض الاملاءات علــى الدولة 
التونســية ولــن يتغيّر الأمــر حتى بعــد مؤتمر 
الاســتثمار المنعقــد هذه الأيــام، مــادام معطى 
الفساد متواصل تواصل غياب الرؤية وافلاس 
النخــب التــي تســهر علــى الملــف السياســي 

المفضوح للجميع.
وهي نخبة وفيّة لما رســم لها من منهج وبارّة 
بالوصية الغربية التي كرّســت القطرية وغيّبت 
إمكانية المشــاريع الوحدويــة أو التكاملية. ولا 
نــرى اختلافــا بــين الديكتاتوريــة العربية في 
ثوبهــا القديم والحكومات الجديدة في ســياق 
ما يســمّى »الربيع العربي« ضمن معطى المنهج 
فالحكومــات  المتّبعــة،  السياســة  أو  المعتمــد 
إرادة  وراء  بدورهــا  تنســاق  اليــوم  القائمــة 
الغرب الــذي يحمل تاريخا مؤســفا مــن الظلم 
والاســتعباد، وهي تواصل المســارات نفســها 
خاضعــة فــي ســياقاتها لإمــلاءات المنظمات 
الدوليــة التي تســتغلّها الــدول المارقــة، وعلى 
رأس هــذه المنظمــات »الأمم المتحــدة« التي لها 
تاريــخ مخز مــن المعاييــر المزدوجــة وحاضر 

مؤسف من الخطابات المراوغة.
إنّه المخزون ذاته من الكليشهيات التي جرى 
تصميمها للإقصــاء والتّغييب وترك الحكم في 
أيدي عُصبة ولا يمكن التحدّث عن حكومة جرى 
انتخابهــا لتمثّــل الناس، وإنّما الأمــر لا يتعدّى 
كونه مجلسا سياســيا زبائنيا، وإذا كان الأمر 
كذلك خلفا من بعد ســلف فإن مأساة الشعوب 
العربية ستتواصل إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.

٭ كاتب تونسي

تناولــت تصريحــات الساســة الكــرد فــي الآونــة الأخيرة 
موضوع اســتقلال كردســتان بشــكل لافت، هذا التناول كان 
مرفقا ولأول مرة بإشارة إلى الاتفاق مع حكومة بغداد، والكل 
يعرف أن تصريحات استقلال كردستان أمر بات مألوفا وغير 
خاف عن الشــركاء والفرقاء، إقليميا ودوليا، لكن اللافت الآن 
تصريح رئيــس حكومة الإقليــم نيجرفان بارزانــي الذي حدد 
موعدا للاســتفتاء على الاســتقلال بعد تحريــر الموصل، رابطا 
أمر الاســتقلال بالانتهاء مــن تهديد »داعش« عازيــا الأمر إلى 

احتمالية حصول اتفاق مع حكومة بغداد حول الأمر. 
وردا على تصريح رئيس إقليم كردســتان مســعود بارزاني 
الــذي أعلن عقب زيارته إلــى بغداد عن وجــود تقبل من رئيس 
الحكومة حيدر العبادي لفكرة اســتقلال الإقليم، جاء تصريح 
رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي في منتصف شــهر 
نوفمبر الماضي في مؤتمر صحافي في كربلاء )إن الإقليم شبه 
مســتقل منذ 1991 وبعد 2003 بقي الأمر سائرا بالمنحى نفسه، 
والان نريد بناء شيء مشــترك وبناء هذا الوضع ضمن الدولة 
العراقيــة الموحدة والواحدة، وهذا يحتــاج إلى أقصى درجات 
التعاون، وهو أمر ليس ســهلا ولكن لدينا مصلحة مشــتركة(. 
وأوضح العبادي )لا نريد خلق دولة مركزية ديكتاتورية تقمع 
المواطنــين، وإنما نريد خلــق دولة اتحاديــة تخدمهم وتتعاون 
مع المحافظات، مشــيرا إلى أن الحكومة ملتزمة ببرنامجها في 
منــح المزيد من الصلاحيــات للمحافظات ومصــرة على العمل 
بهذا الاتجــاه، حيث يكــون للحكومــة الاتحاديــة صلاحياتها 

وللمحافظات والإقليم صلاحياته(.
ولكن هل أوضاع الاقليم السياســية والاقتصادية والامنية 
في حالة تؤهله للاســتقلال؟ وماذا سيكون رد الفعل الاقليمي 
تجــاه هذه الخطوة؟ ومــا هو موقف القوى الكبــرى )الولايات 
المتحدة وروســيا ( من اســتقلال كردســتان بعــد الانتهاء من 
حــرب »داعش«؟ وللإجابة على هذه الاســئلة، ولمعرفة أوضاع 
الإقليــم اعتمدنــا علــى الصحافة الكرديــة المســتقلة، لأنها في 
اعتقادنا تقدم صورة أكثر موضوعية عن الحقائق على الأرض 
مقارنــة بالصحافــة الحزبية المســيطر عليها مــن مراكز قوى 
عائليــة وحزبية فــي الإقليم، لذلــك تجدها غارقــة في حملات 

الإعلان والترويج الحزبي.
خلاصة المشهد الكردستاني شتاء 2016 بحسب الصحافي 
الكردي المستقل سامان نوح هو؛ ست ساعات تجهيز بالكهرباء 

الحكوميــة كل 24 ســاعة، آلاف البيوت تفتقــد النفط الأبيض، 
وتتجه لأخشاب الغابات وسيلة للتدفئة، مع عجز الحكومة عن 
توزيع المحروقات، اســتمرار سياسة أرباع وأنصاف الرواتب، 
التــي تصــرف بدورهــا بمواعيد متأخــرة، موظفــون بدرجات 
مرموقة يعملون حراســا ليليين، أو عمــال خدمة وبناء، وطبعا 
سائقو تاكسي لتأمين متطلبات عوائلهم، عام وثلاثة أشهر من 
تعطل البرلمان الكردســتاني، شــلل في معظم أعمال الحكومة، 
الغائبــة عن مشــهد أزمات الإقليــم وأحزان المواطن، اســتمرار 
أزمــات رئاســة الإقليــم، وطبيعة النظــام السياســي، وكتابة 
الدســتور، مــع دخولها عامهــا الثانــي، اســتمرار الصراعات 
السياسية والتجارية بين الأحزاب النافذة، تسعة أشهر، كل ما 
بقي على انتخابات برلمان الإقليم، لا اســتعدادات ولا مؤشرات 
علــى إمكانية إجرائها، حديث متقطــع عن مفاوضات مع بغداد 

واستعدادات للحل والتفاهم، لكن لا تحرك على الأرض.
مــن جانــب آخر أثــار موضــوع إقــرار موازنة العــراق لعام 
2017 فــي البرلمان الاتحادي عاصفة أخــرى في الإقليم بعد أن 
تم تقســيم الكرد إلى جناحين، وقد عمق هــذا الإجراء الصراع 
بــين الكتل الكرديــة بين من يريد العودة إلــى بغداد لحل الأزمة 
الاقتصادية، ومن يرى ذلك خطاً أحمر كونه يمثل تنازلا وإعلان 
فشــل لسياســة بيع النفط والتحكم بالواردات. أما بخصوص 
الواقــع السياســي فقد بات واقــع الادارتين شــبه المنفصلتين 
يترســخ، واليوم هنالك فكرة تطرح بقوة وتجد صدى واسعا، 
وهــي تقســيم الاقليم إلــى إقليمين، شــرق كردســتان العراق 
وغربها، فالإقليم الشــرقي ســيضم )كركوك – الســليمانية- 
حلبجة(، بينما يضــم الاقليم الغربي )اربيل – دهوك- ســهل 
نينــوى( وبذلــك نجد إشــارة واضحة إلــى أن الاراضــي التي 
ســيطرت عليها قوات بيشــمركة الاتحاد الوطنــي في كركوك 
وبعض مدن ديالى أو الاراضي التي ســيطرت عليها بيشمركة 
الديمقراطي الكردســتاني في ســهل نينوى لن يتم الانسحاب 
منهــا أو إعادة التفاوض حولها مع حكومة بغداد، وبات اللعب 
الآن مــع بغداد يتم وفقا لسياســة الامر الواقــع، الذي فرضته 
عمليــات القتال ضــد تنظيم ما يعــرف بـ»الدولة الاســلامية » 
الإرهابي. وعلى الصعيد الإداري، بات أمر انقسام إدارة الإقليم 
إلى حكومتين امرا مفروغا منه، ولكن حتى هذا الانقسام يحمل 
فــي داخلــه الكثير من بــؤر الصــراع، فحزب الاتحــاد الوطني 
الكردستاني في السليمانية يشــهد صراعا حادا بين جناحين 

يكاد يقســم الحزب إلى حزبين، الاول هو جناح هيرو إبراهيم 
زوجة جــلال طالبانــي الذي بــات يعــرف بالأغلبيــة، وجناح 
كوســرت رســول وبرهم صالح نائبي طالبانــي، الذي يعرف 
بمركز القــرار، بينمــا نجد الحــزب الديمقراطي الكردســتاني 
فــي اربيل ودهــوك يترنح مــن ثقل العــبء التاريخــي للعائلة 
البارزانيــة التــي حولت الحزب إلــى قبيلة والقبيلــة إلى عائلة 
تتحكم بمقدرات الاقليم، ما ادى إلى مشكلة رئاسة الاقليم التي 
احتفظ بها مسعود بارزاني لدورتين ونصف الدورة لحد الان، 
دون وجود مخرج توافقي مع بقية الاحزاب السياسية، فبينما 
يحــاول الحــزب الديمقراطــي تغيير دســتور الاقليــم ليصبح 
نظامه رئاسيا وليس برلمانيا، نجد رفضا حادا من حركة تغيير 
وحزب الاتحاد الوطني، وموقفا خجولا من الاتحاد الاسلامي 
الكردستاني تجاه موضوع الرئاســة، هذا الامر بالاضافة إلى 
طــرد رئيس برلمــان الاقليم يوســف محمد )من حركــة تغيير( 
ومنعــه مــن دخــول مدينة اربيــل من قبــل بيشــمركة الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، ادى إلى شلل الحياة السياسية في 

الاقليم، منذ ما يزيد على خمسة عشر شهرا.
أما علــى الصعيــد الاقتصادي فــإن الازمة الخانقــة تزداد 
بشــكل متواتر في الاقليــم، الذي بات يرزح تحــت وطأة ديون 
داخليــة وخارجية قدرت بـــ 20 مليار دولار، مــا اعجز حكومة 
الاقليم عن ســداد مرتبات موظفي الاقليم الذين تضخم عددهم 
بشــكل غير منطقــي حتى وصل حجــم العمالــة الحكومية في 
الاقليــم إلى 1.5 مليون موظــف من اصل ســكان الاقليم البالغ 
عددهم  5.5 مليون ما يعني أن حوالي ربع الســكان عاملون في 
القطاع الحكومي، لكن يبقى ســبب الازمة الاقتصادية، حسب 
الساســة الكرد هو هبوط اسعار النفط الحاد، وموقف حكومة 
بغداد من مســتحقات الاقليم من الموازنــة الاتحادية، حيث أقر 
الدســتور العراقي حصة الاقليم بـ 17– من الموازنة الاتحادية، 
إلا أن الامر مرتبط بملف تسويق النفط المنتج من أراضي الاقليم 
الذي تصر بغداد على وجــوب عائديته للحكومة المركزية، وإلا 
فإنها لن تستطيع أن تفي بالتزاماتها المالية تجاه الاقليم. وفي 
سياق متصل وفي إشارة إلى مستويات الفساد غير المسبوقة 
المنتشــرة في الاقليــم التي تتهم بها الاحــزاب الكبرى، خرجت 
تظاهرات حاشــدة في في مدينة كلار جنوب الســليمانية، يوم 
22 نوفمبر الماضي، وهي تدحرج براميل ملونة تعبيرا عن اتهام 
الأحزاب الكردســتانية الرئيســية بـ»ســرقة« النفــط وتعبيرا 

عــن ســخطهم مــن الأوضاع فــي إقليم 
كردستان، حيث اســتخدم المتظاهرون 
براميل ملونة بألوان الأصفر والأخضر 
التــي  والبنــي  والبرتقالــي  والأزرق 
تعبــر عن الأحــزاب الكردية الرئيســية 

الخمسة.
أما علــى الصعيد الاقليمي، فإن ارتباط الســليمانية بالقرار 
الايرانــي واربيــل بالقرار التركــي قد يؤدي إلى ازديــاد التوتر 
بــين جناحــي الاقليــم، ومع التوتــر القائــم بين ايــران وتركيا 
فــي اطــار الحــرب القائمة في ســوريا، يــرى بعــض المراقبين 
الغربيــين احتماليــة ااســتعمال الكرد كأدوات لحــرب اقليمية 
مقبلة ســيخوضونها بالوكالة عــن القوى الاقليميــة المتحكمة 
بالمشــهد في الشــرق الاوســط، ورغم رهان اربيــل على الدعم 
الذي ســيحظى به الاقليم من ادارة الرئيــس الامريكي المنتخب 
ترامــب، الا أن تصريحــات مضــادة تطلقهــا بغــداد تؤكد على 
دعــم الادارة الامريكية لعراق موحــد فدرالي يضم الكرد كجزء 
من مكوناته، ومن جانبهــا القوى ممثلة بإيران وتركيا ما تزال 
تنظــر بعين الريبة إلى قيام دولة كردية في كردســتان العراق، 
ما سيشــكل عامل عدم استقرار في اقليم كردستان في كل من 
البلدين، لذلك يرى المحللون المعنيون بالشأن العراقي وبالشأن 
الكــردي تحديدا، أن هذه الايام لا تعد بإمكانية انفصال الاقليم 
عن الحكومة المركزية بشــكل ســلمي وبالاتفاق مع بغداد، لان 
التحديــات القائمة ما تزال اصعب من أن تحل، فهل سيســتمع 
الساســة الكــرد إلــى نصائــح الغــرب ويغيــرون بوصلتهــم 
باتجــاه التقارب مع بغداد، ام سيســتمرون في تســويق الامل 

بالاستقلال للشعب الكردي المنهك؟

٭ كاتب عراقي

يحاول البعض التشديد على سبق كلمة الإرهاب بعبارة »ما يسمى بـ» فيتحدثون 
عن مكافحة »ما يسمى بالإرهاب«، والحرب ضد »ما يسمى بالإرهاب« وهكذا. 

وجهة نظر هــؤلاء هي أنهــم يتحفظون على توصيــف عمل ما بأنــه إرهابي أو 
يتحفظون على حــق هذه الجهة أو تلك في إطلاق مثل هــذه التوصيفات، خاصة لو 
أنها كانت جهة مشكوكا في نزاهتها ومتهمة هي نفسها بارتكاب جرائم عنف وإرهاب. 
بحســب من يركز على هذه الإضافة فإن هذه العبارة الزائــدة قد تكون مبرئة للذمة 
وموصلة بشــكل ما لرأيه وقناعاته. لكــن الأمر رغم ذلك، وبغــض النظر عن نوايا 
أصحابــه، لا يخلو من إشــكال، لأن كثرة تكرار مثل هذه العبــارات التي توحي بأن 
الإرهــاب مفهوم فضفاض وحمّال أوجه، يعقد القضية أكثر ويســاهم بصب مزيد من 
الزيت على نــار فوضى المصطلح، التي نكوى بنارها منذ، على الأقل، الحادي عشــر 

من سبتمبر. 
الواجب برأيي هو التركيز على المعنى البســيط للكلمة الــذي يتمثل في الترويع 
والتخويــف والعنف، خاصة مع علمنا بأن من ســيعرف من هــو الإرهابي في نهاية 
المطاف ليس هذا المنبر الإعلامي أو ذاك، بقدر ما أنه الدول ذات القوة والشــوكة. أما 
بقيــة من هم عزّل من القوة، ســواء كانوا أفراداً أو جماعــات أو أنظمة إقليمية، فإن 
تصنيفهم يظل محلياً وغير مؤثر ما لم يلق بعض الهوى عند تلك القوى العظمى التي 
باتت تتحكم تقريباً في كل شــيء بما فيه التصورات المعرفية. لن نفارق هذه النقطة 
قبل أن نتســاءل: لماذا كانت كلمة »الإرهاب« هي الكلمة الأكثر شيوعاً، دون مقابلاتها 
ومرادفاتها اللغوية الأخرى، التي يمكن أن تؤدي لذات المعنى؟ هل من المصادفة أن يتم 
اختيار الكلمة الموجودة فــي القاموس القرآني؟ ربما كان البعض يراها مصادفة قبل 
سنوات، لكن التمادي الحالي في ربط الكلمة بالعرب والمسلمين، الذين حسب غرض 
مستخدمي الكلمة، يحضهم دينهم على إرهاب الغير، إضافة إلى توليد مصطلح جديد 
هو »الإرهاب الإســلامي«. كل تلك أمور تجعل من الواجب إعادة التفكير في المسلّمات 

التي نستسهل التلفظ بها، والتي أصبح ترديدها من عاداتنا الثقافية اليومية.
 »الإرهاب الإســلامي« مصطلح ابتكرته وسائل الإعلام الصهيونية، وبدأ يتسرب 
للأســف لوســائل الإعلام في العالمين العربي والإســلامي. لكن ألا يمكــن أن تعتبر 
هذه العبارة مســيئة بحد ذاتها؟ أليس في ربط الإرهــاب بدين معيّن ظلم وتجنٍ من 
ناحية، أو احتقار وكراهيــة لأتباع هذا الدين من ناحية أخرى؟ هل يتخيل أحد حجم 
الضجة والرفض إذا حاول أحد ما الحديث عن إرهابٍ يهودي أو مســيحي أو بوذي؟ 
إن العالم المعاصر يبتكــر لنا تعريفاً جديداً للإرهاب، تعريفــا يجعل منه فعلًا عنفياً 
مقتصراً على المســلمين، أو على أصحاب التوجهات الإسلامية. فحينما يفتح متطرف 
مســيحي النار داخل عيادة أمريكية للإجهاض، فإن ذلك لا يعــد إرهاباً وكذلك حين 

يقتل أحد المراهقين ويجرح العشــرات من طلاب مدرسته باستخدام السلاح الناري، 
أما في الحادي والعشــرين من ديسمبر 2015 حين تقوم سيدة بعملية دهس في لاس 
فيغاس فإن الشــرطة والأخبار تسارعان لتبرئتها من جريمة الإرهاب، فهي ببساطة 
لم تكن مسلمة. أمريكا المشــغولة بالحرب على »الإرهاب« لم  تعتبر في أكتوبر 2015 
أن مقتل 10 أشخاص وجرح آخرين في ولاية أوريغون من قبل مجموعة مسلحة أمراً 
يتعلق بالإرهاب، بل أكثر من ذلك حين اســتولى مسلحون آخرون على مبنى حكومي 
في الولاية ذاتها، وقاموا باحتلاله بانتظار توفير مطالبهم، فإن الشــرطة ووســائل 
الإعلام اجتمعت علــى رفض ربط الحادث بالإرهاب، أو حتى تســليط الضوء عليه 
بشكل مكثف، ما حدا ببعض الأمريكيين للتعليق آنذاك على المواقع الاجتماعية قائلين 
أنه من أجل إيصال صوتهم بشــكل أقوى كان يجب عليهــم تجنيد بعض الأمريكيين 
المسلمين. لكن التعامل سيختلف مع ما سيحدث يوم 12-6-2016، فبخلاف الحوادث 
أعلاه وغيرها مما لم نسمع به أصلًا، سوف يركز الإعلام لأيام طويلة على ذلك المسلم 
مــن أصل أفغاني الــذي قتل وجرح ما يقارب المئة شــخص خلال احتفــال للمثليين 

»الشواذ« في أورلاندو.
بخلاف الهجمات الســابقة، التي يكمن الســبب الأصيل في حدوثها في ســهولة 
الحصول على مختلف أنواع الأســلحة في الولايات المتحدة، لم يتردد أحد في وصف 
الهجوم بالإرهابي، وبأنه الأكبر بعد هجمات سبتمبر، خاصة مع إعلان منفذه ولاءه 
لتنظيم الدولة قبل لحظات من إقدامه على تنفيذ ما نواه. المفارقة كانت مع ما حدث من 
تفجير قنبلة في قلب نيويورك، وهو الخبر الذي اســتيقظ عليه الناس صباح الثامن 
عشر من ســبتمبر 2016، وهو حدث كبير لرمزية المدينة وتاريخ الاستهداف وسقوط 
قرابة الثلاثــين جرحى، ما يدل علــى الأهمية. كمنت المفارقة في إصرار الســلطات، 
خصوصــاً عمدة نيويورك على عــدم وصف الحدث بالإرهابــي، حيث كان ملخص 

تصريحه الصحافي: نعم إنها قنبلة ولكنه ليس إرهاباً.
تفسير كل ذلك هو أننا بصدد تعريف جديد للإرهاب. تعريف يحصره في الأحداث 

التــي تكون وراءها جماعــة دعوية أو شــرعية أو ذات راية 
إسلامية، أما طالما لم يكن للحادث، مهما كانت بشاعته، دوافع 
دينية - إسلامية فســيتم التقليل من شأنه، واعتباره مجرد 
جرم عادي لا يســتحق حتى تكثيف الاهتمــام الإعلامي. لو 

تم توسيع التعريف فشــمل كل عمل إرهابي فعلًا، فإن ذلك ســيخلق تشويشاً كبيراً 
وســيمنع التركيز المطلوب على الحركات المقاتلة الإســلامية، التي تعتبر في الغرب، 

وفي الكثير من بلاد المشرق أيضاً، العدو الأول.
يبدو الأمر هنا أشــبه بالتواطؤ المفضوح الذي يخرج من دائرة الإرهاب الكثير من 
الحركات التي اعتمدت أساليب القتل والترويع والتفجير، ليس فقط ذلك بل إنه يقود 
للتعاون مع بعض الحركات الدموية في ســبيل هــدف مكافحة الإرهاب، على طريقة 
التعامل الغربي المعلن مــع التنظيمات الكردية التي دمغتها هي نفســها أو كانت في 
طريقها لأن تدمغها بالإرهاب. وهل هناك مثال أوضح لتفشــي حالة الحكم النســبي 
على الإرهاب هذه من الممارسات الصهيونية؟ تلك الممارسات التي يصعب حصرها أو 
تصنيفها أو وصفها بغير كلمة الإرهاب. أكتفي هنا بذكر مثال واحد هو مثال الإرهابي 
اليهودي باروخ غولدشتاين، الذي نفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نتج عنها مقتل 
خمسين مصلياً وهم ســجود، إضافة إلى مئات الجرحى. تلك الحادثة أثارت استياء 
الكثيرين حتى في الداخل الاسرائيلي، ما أجبر السلطات هناك على الاعتذار باعتبار 
أن الرجل مختل عقلياً. هذا هو الجانب الــذي نعرفه جميعاً عن القصة، أما ما يجهله 
معظمنا فهو أن غولدشتاين، المختل عقلياً، تم تعيينه طبيبا في جيش الاحتلال وعند 
قراءة وصيته بعد وفاته سنكتشــف الآتي: » ليس هناك أي تناقض بين عملي طبيبا 
وعقيدتــي اليهودية التي تربيت عليها وأدافع عنها هنــاك. وقت للعلاج ووقت لقتل 

العرب. إن التعايش مع العرب كذبة كبرى لا تجيزها التوراة«.
رغم كل هذا التأصيل للإرهاب إلا أن غولدشــتاين لم يعتبر إرهابياً لا بنظر اليهود 
في الداخل الذين ســموا عليه شــوارعهم وســاحاتهم ومواليدهم، ولا بنظر العالم 
الذي تواطأ وتستر على جريمته في الخارج. هذا، كما قلت، مجرد مثال وإلا فإن المرء 
يحتاج لآلاف الصفحات إذا أراد التفرغ لرصد مظاهر الإرهاب الصهيوني واســتهانة 
المحتلين والمســتوطنين بأرواح أصحاب الأرض. لكن الأمــر لا يقتصر على اليهود أو 
الصهاينة فقط، فطالما لم تكن مســلماً فإن بإمكانك فعل أي شيء مروع دون أن يجرؤ 

أحد على وصفك بالإرهاب.

٭ كاتب سوداني

مطلع الشــهر الجــاري وحــين كان الرئيس 
التونســي في زيــارة إلى العاصمــة البلجيكية 
الاوروبي  البرلمــان  نواب  في  خطب  بروكســل، 
المدارس  طلبة  يعرفها  جغرافية  بحقيقة  ليذكرهم 
وهــي، أن بلاده لا تقــع في غابــات الامازون أو 
براري اســتراليا، بل في »اقصى شــمال القارة 

الافريقية وبالقرب من اوروبا«.
وأنها طالما اعتبرت جارتها الشــمالية »منطقة 
امتــداد طبيعــي لهــا، وأن ذلك القــرب قد طبع 
تاريخهــا علــى مدى ثلاثــة الاف عــام« وربط 
مصيرهــا على الــدوام بمصير اوروبــا وجعلها 
واحتلالها،  تقلباتها  واحيانــا  لتأثيراتها  عرضة 
لكنها »حافظــت على علاقات متينة ومنســجمة 
معها ومع شعوبها، وظلت تتطلع دوما للمستقبل 
قبل الماضــي«. ولانــه كان يعلم جيدا أن ســرد 
الحقائق الجغرافيــة والتاريخية قد لا يفيد كثيرا 
اســتطرد  فقد  وزحزحتها،  المواقــف  تحريك  في 
مباشرة بعد ذلك القول ليذهب إلى صلب الموضوع 
ويلوح بورقة رأى انهــا اكثر تأثيرا وفعالية. لقد 
قال لهم إن تونس »مستهدفة من قبل الارهابيين، 
والثقافي  والاجتماعي  الديمقراطي  نموذجها  لأن 
يعاكس رؤيتهــم القاتمة«. واضــاف بأن بلاده 
»موجودة فــي الصف الاول المحــارب للارهاب، 
وتستحق الدعم من أجل جهودها«. وهذا ما يعني 
باختصار وبســاطة انه طالما لم يدفع الشماليون 
الثمــن الضــروري والمطلوب، فلــن يظل حائط 
الصد الذي تمثلــه تونس في جنوب المتوســط 
أمــام أي اختراقــات أو هجومات  صلبا ومنيعا 
مقبلة في القارة العجوز. ورغم أن المناسبة كانت 
اوروبية  أول قمــة  بانعقاد  فريدة واســتثنائية 
تونســية في العاصمة البلجيكية بروكسل، فإن 
اهم شــيء لفت انتبــاه الاعلام المحلــي لم تكن 
قدرة الرئيس على إقناع ساسة الضفة الشمالية 

بأهميــة الروابط الوثيقة والقديمــة التي تجمع 
الجانبين، وأن نجاح البلد الصغير ســوف يعني 
نجاح اوروبا بأكملها، وفشــله سوف يؤدي إلى 
فتح باب المشــاكل والأزمات الاضافية أمامها على 
مصراعيه، بل فقرة قصيرة من حديث تلفزيوني 
أدلى بــه لقناة »يورونيــوز« الاخباريــة اثناء 
الزيارة، ثــم جزءا من حوارا مقتضب أجرته معه 
وكـالة الانباء الفرنسية خلال الاربع والعشرين 
ســاعة التي تلتها حول موقفه من مسألة داخلية 

باتت تكتسي قدرا من الحساسية والتعقيد.
لقد قــال الباجــي قائد السبســي فــي ذلك 
الحديث، ردا على سؤال المذيع عن التدابير التي 
اتخذتها تونس في حال عودة مقاتلين من تنظيم 
»داعش« إلى البلد: »أولا نحن لا نمنع اي تونسي 
من العودة إلى بلاده، وهذا مبدأ دستوري. ثانيا 
أن كل شــخص يعود بما يحمله مــن خصاله أو 
مســاوئه ولابد مــن أن نتعامل مــع العائد أمنيا 
وسياســيا بما يقتضيه الوضع، لاننا في تونس 
اتخذنا الاحتياطات اللازمة بالنســبة لجاليتنا. 
والذين يرغبــون بالعودة فمرحبــا بهم لكن كل 

انسان يعرف انه يعود بأفعاله«.
وحــين أراد المحــاور أن يســتوضح إن كان 
المقصود بالافعــال تلك التي حصلت قبل العودة، 
أو قــد تحصــل بعدهــا، كان جــواب الرئيــس 
هو«افعالــه قبل العـــودة وبعد العــودة لان ما 
فعله قبل العودة فيه الدليل على ســلوك ينبغي 

الاحتياط منه«. 
ولكــن الغموض والالتبــاس زاد، حين صرح 
في اليوم الموالي لوكالــة فرانس براس رداعلى 
الســؤال نفســه »بأن خطورتهــم ) اي المقاتلين 
التونســيين فــي الخــارج( باتت مــن الماضي، 
والعديد منهم يرغبون بالعــودة ولا يمكننا منع 
تونســي من العــودة إلى بلاده فهــذا امر يكفله 

الدســتور، لكن من البديهي اننا لن نســتقبلهم 
بالاحضان وســنكون يقظين، لن نضعهم جميعا 
في السجن، لاننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي 
من السجون، بل ســنتخذ الاجراءات الضرورية 
لتحييدهم«. لقد جعلت تلك التصريحات جريدة 
»الشــروق« المحلية التي طالما اشــادت بكاريزما 
التسعيني، تكتب على صدر صفحتها الاولى بان 
قائد السبســي يخرق القانون. ثم يضيف رئيس 
تحريرها في مقال ناري شــديد اللهجة بانه ليس 
متأكــدا إن« كان رئيس الدولة وهــو يطلق تلك 
التصريحات قد حســب حسابا لحقيقة أن البلاد 
في حالة طورائ وتخوض حربا على الارهاب؟« 
وإن كان قد »اســتحضر معنــى أن نزج بالذئاب 
الشرسة والمفترسة داخل مجتمع آمن ومسالم«. 
وهل« انه يريــد أن يقول إن الحرب على الارهاب 
انتهت؟ أو انها اصبحت بلا معنى لنســمح هكذا 
بكل بســاطة بعودة آلاف الشباب الذين تمرسوا 
على القتل والتدمير والتنكيل بالبشــر واطلاقهم 
في الطبيعة بدعوى اننا لا نملك ســجونا تتسع 
لهــم؟ واي معنى يبقــى للقانــون اذا كان ضيق 
الســجون أو حتــى انعدامهــا يمكن أن يشــكل 
وحتى  والمنحرفــين؟«.  المجرمين  لاطــلاق  مبررا 
بعد نشر مصالح الرئاســة لما وصف بالتوضيح 
الرســمي لكلام الرئيس، فلا يبــدو أن ذلك كان 
كافيا لوضع النقط علــى الحروف وازالة الابهام 
واللبس بشــكل تام ونهائي، في مسألة تكتسي 
قدرا من الحساســية الشــديدة، وينظــر لها في 
تونس على انها القشــة التي قد تقصم عاجلا ام 
اجلا ظهر توافق صعب وهش، بين من يوصفون 
امتدادا  يعتبــرون  ومن  المعتدلين  بالاســلاميين 
عضويــا للنظام القــديم. فالثابت حتــى الان ألا 
وجود لرؤية أو تصور موحد للطريقة التي سيتم 
التعامل بها مع الشــباب، الذي قد يقرر لســبب 
أو لآخــر أن يعود، مما باتت تصنــف ببؤر توتر 
وارهاب، وهي اساسا العراق وسوريا. ولا يبدو 
أن الموقف الرسمي التقليدي الذي يقوم على فكرة 
أن القانون وحده سيكون الفيصل في الموضوع، 
وســيطبق عليهم بالحزم المطلوب ســوف ينهي 
القصة ويضــع حدا لمشــكل جــدي ومعقد بات 
يؤرق السلطات ويثير قلقا متزايدا حتى في دول 

الجــوار الاقليمي. وما يفهمه معظم التونســيين 
من ذلك الموقف هــو أن تنــزل بالعائدين اقصى 
العقوبات وأشــدها، ويزج بهم داخل الســجون 
والمعتقلات بغض النظــر عما ارتكبوه، أو فعلوه 
خلال المدة التي قضوها بعيدا عن البلد. فالقانون 
لا يعني بنظرهم شيئا اخر غير القوة والصرامة، 
ولا مجال فيــه للرحمة والانصاف، وهو بالنهاية 
ليس سوى عصا غليظة يستخدمها الحكام لتأمين 
مواقعهم من المخاطر والتهديدات، وليس وسيلة 

لحماية المجتمعات وتأمينها.
التركيــز الاعلامي  إنهم يتصــورون بفعــل   
المســتمر أنه لا بديل عن الحل الامني الذي جربه 
بورقيبة، ثم أوغــل فيه بن علــي، وأن الحديث 
عــن توبة أو عفو أو مراجعــات مع من يوصفون 
بالقتلــة والارهابيين لن يكــون مجديا أو مفيدا، 
بل ســيقوض أســس الدولة ويعجل بانهيارها 
وخرابهــا. ويرون أن ما قاله الرئيس السبســي 
الجمعة الماضي لمراســل العربية نــت من انه »لا 
تســامح ولا عفو ولا قانون توبة مع الارهابيين« 
هو الاصل الذي كان حريا أن يتمســك به ويقوله 
الفرنســية.  الانبــاء  ووكالــة  لـ»يورونيــوز« 
والســبب كما ذكر مفتي الجمهوريــة في حديث 
لصحيفة »الصبــاح« المحلية هو » ألا احد يثق في 
صدق توبــة العائدين من بــؤر التوتر وندمهم، 
خاصة قياداتهم ومنظريهم ومشــجعيهم وهم لا 
يفكرون بالتوبة على مــا يبدو حقيقة وانما تقية 

وخداعا«.
 أما الالتباس الحاصل هنا فهو أن التداخل في 
مسألة التوبة بين كونها احساسا ذاتيا من جانب، 
وانعكاســا ســلوكيا واجتماعيا من جانب اخر 
يجعل التأكد من صدقيتها امرا صعبا ومعقدا. هل 
تحتاج الدولة اذن لجهاز سحري لتمييز الكاذب 
عن الصادق والتائب الحقيقي عن المزيف؟ أم انها 
مطالبة مثلما يردد كثير مــن الاعلاميين المحليين 
بقطع العــروق وتجفيف المنابــع وغلق الأبواب 
نهائيا أمام كل التائبين الصادقين وغير الصادقين 
على السواء، درءا للمفاســد والمخاطر المرتقبة؟ 
ثم من يحــدد طبيعة تلك المخاطــر؟ ومن يعرف 
بالضبط حقيقــة الجرائم والانتهاكات التي يتهم 

بها من يوصفون بالارهابيين؟

البعض  طالــب  لقــد 
فيســبوك  صفحات  على 
الاسد  بشــار  يتولى  بأن 

انجــاز المهمة وان يقوم بدلا منهــم بالقضاء على 
كل »الدواعــش التونســيين« وأن لا يترك احدا 
منهم على قيد الحياة، حتــى لا يعود إلى تونس 
ويفكر بتكرار التجربة فيهــا. ولكن هل أن وضع 
المئات أو الالاف في الســجون أو قتلهم ســيحل 
والمتشددين  الانتحاريين  ســلالة  ويقطع  المشكل 
عن بكــرة ابيها؟ أم انه ســيكون مســكنا مؤقتا 
ســريع الزوال ومحدود الفعالية؟ ربما لو تعلق 
الامــر بمجموعــات محــدودة أو باعــداد قليلة 
وصغيــرة مــن الافــراد المعروفين لــكان ممكنا 
أن يتــم التعامل معهــم بتلك الطريقــة الهتلرية 
القصوى، ولكن الموضوع اكبر من ذلك. انه يتعلق 
الغامض والمجهول لالاف اخرين من  بالمســتقبل 
الشــباب التونســي الممزق والمقطع بين مشاعر 
دينية مهــزوزة وانحرافات اخلاقية وســلوكية 
سيرســخ  الذي  الاولي  الانطباع  ولعــل  مريعة. 
فــي اذهان هؤلاء متى اغلق البــاب بالكامل امام 
توبة المتهمين بالضلوع ولو بشــكل غير مباشــر 
في عمليات قتل أو ارهــاب، هو أن الدولة لا تغفر 
ولا تســامح الا اللصوص والقتلة الكبار بدليل ما 
حصل في محاكمات قادة ورموز النظام السابق، 
وسقطاتهم،  الصغار  زلات  مع  بالمقابل  وتتشــدد 
وتصــم آذانها وتغلــق عيونها عنهــم وعن كل 
طلباتهم للتصالــح والتقارب معها. ومادامت تلك 
الازدواجية قائمة وموجودة فان المعادلة القديمة 
ستستمر وســتتواصل معها المعارك المفتوحة مع 
الاشــباح. ولان مصير العائديــن إلى تونس قد 
يكون مهما فان ما ســيلحق باليائسين والمحبطين 
داخلها وحجمهم وعددهم اكبر، ينبغي أن يشغل 
التونســيين مادامــت طريقة التعامــل مع الملف 
ســتعطي لهم اشــارات ايجابية أو سلبية، مثلما 
سترسل بالتأكيد رسائل قوية ومباشرة للجيران 
الشــماليين الذين زارهم قائد السبسي بحثا عن 

دعمهم في حربه المعلنة على الارهاب. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية ٭

د. مدى الفاتح ٭

لطفي العبيدي ٭

صادق الطائي ٭ 

ما الجدوى من توبة التونسيين؟

الحلّ يكمن في إزاحة 
فاقدي الأهلية

من الفشلة المتعاقبين
»الإرهاب الإسلامي« مصطلح ابتكرته 

وسائل الإعلام الصهيونية  

ما موقف الولايات المتحدة 
وروسيا من استقلال كردستان؟

هل تحتاج الدولة لجهاز سحري
لتمييز التائب الحقيقي عن المزيف؟
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مذبحة حلب: الإخراج أمريكي والتنفيذ روسي ـ إيراني
■ يمكن اعتبار ما حصل فــي حلب أمس جريمة كاملة 
علنيّــة وعلــى رؤوس الأشــهاد بــل ومتّفق علــى تنفيذها 
بــن أســياد الكــون وعرّابي المصالــح العليا فيــه وصولًا 
إلى اللاعبــن الصغار الذين ينفّذون المقتلــة الآن ويقتلون 
ويحرقون البشــر، وأتباعهم الصغار من الضباع الكاسرة 

التي تتناوش الجثث.
يمكننــا، لو أردنــا، أن نلقــي باللائمة علــى أطفال درعا 
الذين انفعلوا بأحداث تونس ومصر عام 2011 فخربشــوا 
فكرة ســقوط النظام، وعلى النــاس الذين ثاروا لكراماتهم 
المهيضــة فانتفضــوا وتلقّــوا الرصــاص فــي صدورهم، 
والمتظاهرين الذين هتفوا وحلموا وأملوا فاعتقلوا وجوّعوا 
وعذبــوا وتعفنــوا وقتلوا في الســجون، ثم ننهــال باللوم 
علــى الذين رفعــوا الســلاح لحمايــة بيوتهــم وأعراضهم 
»فعسكروا« الثورة، وعلى الذين استفزتهم طائفية النظام 
وحماته من ميليشــيات شــيعية وبحثوا عن هويّة في زمن 

سقوط الأيديولوجيات »فأسلموا« الثورة الخ...
نســتطيع طبعــاً، كمــا يفعــل الكثيــرون الآن، أن نلوم 
كل هــؤلاء، غيــر أن هــذا لا يغيّر مــن حقيقة أن مــن ثاروا 

من الســورين، ببســاطة، كانوا مدفوعــن، ومنذ اللحظة 
الأولــى، بدافع الحرّيــة العظيم مــن دون تحسّــب للكلفة 
الهائلــة التــي ســيدفعونها أو للأطوار التي ســيضطرون 
لدخولهــا، وكان لهذه الطاقة الكبرى التــي وجّهتهم، رغم 
عديد أخطائهم السياســية والعســكرية أن تصل بهم إلى 
مدارك أفضــل بكثير مما وصلــوا إليه لــولا تكالب القوى 

العظمى والإقليمية ضدهم.
فــي رأس هــذه القــوى، بالطبــع، كانــت أمريــكا التي 
حافظت بأظافرهــا وأنيابها على شــرعيّة النظام ومنعت 
تمويل وتســليح أي حكومــة معارضة تنازعه الشــرعية، 
كمــا منعت تبلــور رعايــة تركيّــة إقليميّــة للمعارضة، من 
خلال المؤسســة العســكرية التي فهمت الأمــر لاحقاً على 
أنــه دعوة للانقلاب على الســلطات المنتخبــة، وكذلك عبر 
تســليح وتمويــل وتنســيق هجمات فــرع حــزب العمال 
الكردســتاني التركي في ســوريا )الاتحــاد الديمقراطي( 
بحيث شــكّل تهديــداً وجوديــاً لأنقرة، وأيضــاً من خلال 
منع أي خطة لتحقيق منطقة آمنة داخل الحدود السورية، 
وأدت كل هــذه الأفعــال خدمــات جلــى للنظام الســوري 

وأضراراً فائقة للمعارضة التي صار عليها مواجهة قوّات 
النظــام وطيرانــه والأكراد وتنظيــم »الدولة الإســلامية« 
والميليشــيات المدعومة إيرانيا، وأخيراً القــوّة النارية غير 

المسبوقة للروس.
أمــا الاتحــاد الأوروبي، ورغــم تلقّيه موجــات الهجرة 
وضربــات الإرهــاب، فقــد خضع، طــوال مراحــل الثورة 
الســورية، لموقف واشــنطن، بل وقدّم أحيانــاً التبريرات 
لهذا الموقف، كما حصل عندمــا صوّت البرلمان البريطاني 
لعدم استخدام القوة ضد النظام السوري بعد استخدامه 
الســلاح الكيميائي وهو ما كان أحد الأســباب التي بررت 
لإدارة بــاراك أوبامــا الامتناع بدورها عــن الفعل، وانتهى 
الأمر بــه أخيــراً برفــع التهديــد بالعقوبات على روســيا 
وبتســريب خطــة تنــص على دعــم إصلاحات سياســية 
محــدودة فــي نظام بشــار الأســد مقابل الحصــول على 
تمويل كبيــر لترميم آثار الأعطاب البنيويــة الخطيرة التي 

لحقت بسوريا.
وإذا كان مــن نافــل القول إن حلفاء بشّــار الأســد في 
إيران والعراق ولبنان ســاهموا مســاهمة كبيرة في بقائه 

وفــي الانتقــام من الشــعب الســوري على ثورتــه، فلابد 
أيضاً أن نذكــر أن بعض الدول العربيــة التي أدارت ملفّ 
تمويل وتســليح الثــورة الســورية، اللهم باســتثناء قطر 
والسعودية، كانت تشــنّ حرباً معلنة على بعض مكوّنات 
الثورة الســورية، لأســباب أيديولوجية أو بســبب أوهام 
نخب متغطرسة، كما أنها ساهمت عمليّاً في توجيه ضربة 
ناجــزة للثــورات العربية عموماً، من خــلال دعمها للثورة 
المضــادة فــي مصــر، والتي صــارت الآن، بعد اســتحياء 
وتعفّــف كاذب، لا تخجــل مــن وقوفها في صــف النظام 

الوحشيّ وحلفائه الروس والإيرانين.
تدميريــة  أكلاف  ذات  عمومهــا،  فــي  الثــورات،  إن 
هائلــة، وقد مرّت الثورة الســورية، نتيجــة همجيّة النظام 
وتدخّــلات الأنظمة المتناقضــة المصالــح وتكالب أطراف 
محلّيــة وإقليمية عليها، في أطوار قاســية جدّاً فقدت فيها 
الكثيــر من معالمها الأولــى وتصلّبت وتطرّفــت وأخطأت، 
ولكنّ ملاين الســورين الذين أعطتهم الثورة حسّا جديداً 
بالهويــة والانتماء والحرّية لا يمكن محوهم ولا كســرهم 

حتى لو أنجز العالم جريمته الكاملة.

هؤلاء المخيفون بيننا!

قط الأردن »السيامي« ووحش إسرائيل... من يحمي الآخر؟

■   »بمناســبة المولد النبوي الشــريف، نتقدم إلى 
كل المســلمن بأحــر التهانــي راجــن أن تكــون هذه 
مناســبة نستلهم فيها ســيرة النبي الكريم صلى الله 
عليه وســلم والقيــم الأخلاقية الكبرى التــي مثلها«. 
بمجــرد أن تكتــب مثل هــذه التهنئة على أحــد مواقع 
التواصــل الاجتماعي، كما بادر كثيــرون قبل يومن 
مثلا، حتى تأتيك فــورا مجموعة من الردود الجاهزة 

لتنقض عليك بقوة وكأنها كانت بك متربصة.
  تتوالــى عليك الــردود لتقول بأن هــذا العيد بدعة 
وأن الرســول )ص( لــم يحتفــل بــه فــي حياتــه ولا 
الصحابة من بعــده فعلوا. هذه أكثر الــردود تهذيبا، 
أمــا غيرها ففي الغالب فتضيف بعــد مثل هذا الكلام 

من التقريع والشتائم ما لا فائدة في استعراضه!!.
  تكتب مستنكرا تفجير الكنيسة الأخير في القاهرة 
الــذي أودى بحيــاة أكثــر مــن عشــرين معظمهم من 
النساء والأطفال فتقول بأن الاعتداء على المصلن في 
بيوت الله مدان في كل زمان ومكان، فتتســاقط عليك 
من الردود ما يهمل شــناعة هذه الجريمة ليمسك بكل 
تلابيبه بعبارة »بيوت الله«. لا بيوت لله إلا المســاجد، 
هكذا يــرون، ثم تنهال بعد ذلك الشــتائم عليك وعلى 

المسيحين »الكفار«!!.

  يموت أحدهم فتكتب معزيا مختتما بعبارة »رحمه 
الله«... فتهرع إليك الردود لا تلوي على شــيء لتقول 
فــي النهايــة نفس الشــيء: هــذا رجل لا تجــوز عليه 
الرحمة لأنه كذا وكذا وكــذا وكذا. ومعظم الأحيان لا 
يتــركك أصحاب هذه التعليقــات دون أن يؤكدوا لك، 
متيقنن تماما، أن الفقيد إنما سيحشــر في جهنم بلا 
شــك، داعن المولى القدير أن يحشرك معه لأنك فقط 

ترحمت عليه!! 
  ها هــي أعياد الميلاد المجيد علــى الأبواب، وكذلك 
بالتهنئــة  تتقــدم  أن  الميلاديــة. جــرب  الســنة  رأس 
للمســيحين العرب على الأقل، ومن بينهم مواطنوك 
أو جار وصديق وزميل في العمل وغيرهم. ســتأتيك 
عينــات من قبيل : لا يجوز تهنئة هؤلاء، تهنئتهم منكر 
نربأ بك أن تتــورط فيه، أما من يريد أن »يجتهد« أكثر 
فيقــول لــك كيف تتقدم لهــم بالتهنئة بعــد كل هؤلاء 
الذي يفعلونه في ســوريا والعــراق وغيرهما وكأنك 
قمت بتهنئــة عناصر الكومنــدوس الموجودين هناك 
أو وزارة الدفاع الأمريكية أو قائد الجيوش القابع في 

إحدى حاملات الطائرات في المتوسط!!؟؟
  دعك من كل ما هذا.. أكتب تهنئة في العيد الوطني 
لبلــد عربي ما، وطنــك الغالــي أو الوطن الــذي تقيم 

به، إليك ما الذي ســيحدث؟؟ ســيأتيك من الردود ما 
يقول لك أولا بأن لا عيد لدى المســلمن ســوى عيدي 
الفطــر والأضحى وأنــه كان حريا بــك أن تطلق على 
هذه المناسبة اليوم الوطني وليس العيد الوطني، هذا 
طبعا إن كان البلد عربيا ومسلما، أما إذا كان غير ذلك 
فســتعود نفس معزوفة »الكفــار« و«حرمة تهنئتهم« 
مع باقة من الشــتائم والبذاءات يجــود بها كل واحد 

بمقدار... 
  طبعا عندما نســوق مثل هذه الأمثلة فذلك لا يعني 
أن كل الردود التي تأتيك هي على هذه الشاكلة، لا أبدا، 
ولا يعني أيضا أنه يجوز بخفة الانطلاق منها لإطلاق 
تعميمات قد تكون ظالمة لا ســيما أن مواقع التواصل 
ـــــر الوحيد والأصدق عن  ّـ الاجتماعي ليست هي المعب
المزاج الســائد فــي بلادنا العربيــة. كل ذلك صحيح، 
ولكن في المقابل من غير المناســب الاســتخفاف بهذه 
الآراء لشــريحة ما تعيش بــن ظهرانينا، لا أحد قادرا 
علــى تحديــد حجمهــا أو نســبتها في المجتمــع، لكن 
يكفي أن نعرف مدى نشــاطها وحيويتها على مواقع 
التواصل حتى ندرك أن الاســتخفاف بها أو بتأثيرها 

ليس بالسياسة الحكيمة. 
  هؤلاء وباختصار، وهم بالمناسبة من دول عربية 

خليجيــة  غلبــة  مــع  مختلفــة 
واضحــة، يعبــرون عــن نزعة 
أنهــم  يكفــي  حقــا.  مخيفــة 
يعتبــرون أنفســهم الوحيدين 

علــى الطريق المســتقيم وكل مــن عداهــم في ضلال 
يعمهون، يكفي أنهم يكتنزون هــذا الكم من الغلو في 
الديــن والتنطع فيــه، يكفي أنهم يحملون غلا شــديدا 
على كل من يختلف معهم في فهمهم لهذا الدين، يكفي 
أنهــم حانقــون على التعــدد والاختلاف بــن الناس 
وهي ســنة الله فــي خلقــه، يكفي أنهم لا يســارعون 
إلى أية مجادلة بالتي هي أحســن بل هم دائما للشتم 
والســباب أقرب، يكفي أنهم يحملــون كل هذا الحقد 
علــى المختلــف معهم فــي الديــن والعــرق والثقافة، 
بــل ومــن يختلف معهــم في المذهب نفســه مــع أنهم 
يشــهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.    
يكفي كل هذا حتى ندرك أن لا فرق بينهم وبن هؤلاء 
المرعبن الذين نراهم في الأخبار سوى حمل السلاح. 
أما كيف علينا التعاطي الســلمي والمدروس مع هؤلاء 

فقصة أخرى... 

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا أعرف ســببا يدعونــي للقلــق او الانزعاج 
كمواطن أردني من وصف اليمين الإسرائيلي المتطرف 
لبلادي بأنها »قط سيامي وسط غابة من الوحوش« 
لولا أن هذا اليمين نفســه يعبر عن واحدة من أبشع 
آلات الوحشــية على مســتوى إرهاب دولة وليس 

افرادا.
ولولا إيماني العقائدي بان الوحش الإســرائيلي 
وعندمــا يحــاول شــرعنة المســتوطنات بغرور لا 
يستهدف فلســطين تحديدا بقدر ما يستهدف اسقاط 
عمان ومكة والقاهرة وعندما يســتقوي على الشعب 
الفلســطيني يحتفــظ بنوايــاه للانفراد بالشــعب 

الأردني..
وايضا لــولا ان القط إيــاه يتقافز برشــاقة بين 
الوحوش ويتجنب الوحل والعنف وموجات الحريق 
الاقليمية بكفاءة تحسب له لا عليه وبتجربة لابد من 
الاعتراف بفضل المؤسســات الوطنيــة فيها قبل اي 

اعتبار سياسي.
ولا أعرف سببا يدفعني للاغتياظ عندما يمرر يمين 
إسرائيل مشروخته المعتادة حول أنه يوفر »الحماية 
للنظــام الأردني« فأنا ولدت وعشــت علــى الواقع 
المعاكس الذي يقول ما يلي: لولا القط السيامي نفسه 
لسهرت إسرائيل ليلها الطويل ولكانت منطقة الأغوار 
موطئا لكل حر في الكرة الأرضيــة يؤمن بإزالة آخر 
أعنف وأبشع احتلال لا زال عالقا في ذاكرة البشرية.

لــولا إلتزامــات القــط الســيامي الدولية لخرج 
نحــو القدس من مخيــم الوحدات فقــط 20 الفا من 
الاستشــهاديين صبيحة يوم جمعة ومثلهم من بادية 
الأردن الوســطى فقط ولقاتل الباكستاني والماليزي 
والهنــدي في حــرب مقدســة ليس بالســكاكين بل 

بالمعالق وقصاصة الأظافر أيضا.
 وهي حرب قد لا ينفع فيها جدار الفصل العنصري 
ولا شــبكة الصواريخ ليس فقط لأن الاستشهاد على 
أســوار القدس حلم كل أردني شــريف خصوصا من 
أبناء العشــائر الذين يحترمــون إلتزامات دولتهم 

الدولية.
ولكن ايضا لأن إسرائيل كانت ولا زالت اقرب إلى 
كيان يعادي فكرة الحياة نفســها ولأنهــا كما يقول 
شــاعرنا الراحل رحمه الله حبيــب الزيودي الدليل 
الأبرز على مشــروع »غير منجــز« ولا يمكن انجازه 

بالمعنى التاريخي للإنسان.
هنــا حصريا لابــد من الســؤال المر : فــي الواقع 
والحقيقة مــن يحمي الآخر؟.. فــي الواقع والحقيقة 
من يلتزم دون الآخر بالاتفاقيــات الدولية ؟ وما هي 
حال إســرائيل لو فتح الأردن حــدوده أمام الحرب 
المقدسة بعدما تجرع اليمين الإســرائيلي حصته من 
دم الأردنيين والفلسطينيين ولا بد له من الرحيل وإن 

طال الزمن ؟.
واحدة من القناعات المتكثفة في وجدان الأردنيين 
جميعا تلك المتعلقة بالانزعاج من ذلك القط السيامي 
لأنه يســاهم في توفير الحماية للكيــان وتلك قصة 

يعرفها الجميع.
مجددا الأردنيون يختلفون احيانا مع نظامهم ولا 
يختلفون عليه ونقطة الخلاف المركزية في الشــارع 
الأردني تتمثل في الاســتغراب من الرهان المســتمر 
على عملية السلام وعلى إســرائيل والحزن من تلك 
الاجراءات »الرســمية« التي تطبع مع إســرائيل او 

تساعد في حمايتها.
 لكــن الأردنيــين يقــرأون ميــزان القــوى جيدا 

ويعرفون بــان التورط في مجازفــات مع »الوحش 
عربيا  الموضوعــي  الواقع  ظــل  وفي  الإســرائيلي« 
ودوليا وإقليميا لا يخدم بل يؤذي الشــعبين الأردني 
والفلســطيني ويضــع اليمــين الأعمى فــي صدارة 
الفعل وتمكينه من مشاريعه المريضة التي تقول بان 

»فلسطين هي الأردن«.
الأردني يقــرأ بالفطرة بأنه لا مصلحة لفلســطين 
بأردن هش وضعيف ومهــزوز وان كانت له مصلحة 
وخبــرة فــي »ترويض الوحــوش« إلــى ان تتغير 
الأحوال وتختلف الدنيا فتحين ساعة رحيل المشاريع 

التي لا يمكنها ان تصبح منجزة في المنطقة.
أعلم شــخصيا لماذا يصــاب اليمين الإســرائيلي 
بالجنــون ويحاول إيــذاء النظام الأردنــي بادعاء 
حمايتــه.. الســبب بســيط: اليمين الإســرائيلي لا 
يمثل الدولة العميقة فــي الكيان وعمان على تواصل 
وصلة بالعمق الإســرائيلي.. بمعنى القط الســيامي 
له »مخالــب« ولديه خبرات متراكمة بحكم اعتبارات 
واقعيــة وسياســية تزعــج اليمــين وهي نفســها 
التراكمــات التي أحبطت مشــروعه فــي القدس مع 

اليونسكو مؤخرا.
فــي الواقع لا يعلــم اليمين الإســرائيلي انه يقدم 
خدمة عملاقــة في وجــدان الناس عندما يشــتكي 
ويتذمر ويتآمــر على النظام الأردني لأن إســرائيل 
ببســاطة شــديدة لا يمكنها ان تمثــل »الحق« ولأن 
التآمر على الأصدقاء والحلفاء والشــركاء جزء من 

طبيعتها.
 ثمة ســؤال صغير هنا: كيف يتذمر »الحامي« من 
»المحمي« ويلومه إذا لم يكن الواقع في اتجاه معاكس 
تماما ؟ وإذا كانت اسرائيل هي فعلا من يحمي النظام 

عليها  »يتنمر«  فلماذا  الأردني 
الأردنيون؟.

مــن جانبــي اخالــف كل 
القناعــات التي اســمعها في 
الصالونــات المغلقــة حــول 

أهمية تجنب شــر إســرائيل من اجل ضمــان »بقاء 
الأردن وألاحــظ بــان الحكومة الأردنيــة تبالغ في 
مســاعدة إســرائيل والثقة بها ولا أؤمن بالسلام مع 
متوحشــي اليمين في الجانب الآخر وإسرائيل كانت 

ولا زالت وستبقى »العدو«.
تلك قناعات مترســخة في عمق كل الأردنيين وإن 

كانت الدولة كبقية الدول لها حساباتها.
قصة حماية إســرائيل للنظام فــي الأردن »كذبة« 
ووادي عربة اثبتت العكس للأسف الشديد أما القط 
الســيامي فلديه ايضا مخالب يمكنها مغافلة الوحش 
الدموي ورشاقة تؤهله لمشروع ينمو ويتقبله العالم 

ويحترمه وينصفه التاريخ خلافا للطرف الآخر.
في الأردن وبعيدا عن حســابات الدولة الرسمية 
وحتــى عــن اتفاقيــة وادي عربــة شــعب حيوي 
ومؤسســات لها ما لها من العراقــة والخبرة وقبائل 
وعشــائر لا مجال للمــزاودة عليهــا تتحين الفرصة 

للانقضاض على المشروع الصهيوني غير المنجز.
كلام اليمــين الإســرائيلي الذي يــردده بنيامين 
نتنياهو سياســي بامتياز وما يحاول فعله الضغط 
على الأردنيين وتخويفهم لأســباب مــن المرجح انها 
في نفس يعقوب...هنا حصريــا ينبغي لنا كأردنيين 

الانتباه جيدا.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ يصــادف يــوم الســبت القــادم الذكرى 
السادسة لاستشهاد محمد البوعزيزي في مدينة 
سيدي بوزيد التونســية يوم 17 كانون الأول/
ديســمبر 2010. وقد أشــعل البوعزيزي نفسه 

بدون أن يدري أنه بذلك الصنف الأقصى من الاحتجاج أضرم النار ليس 
بمدينته ولا بجهته )ولايته( ولا بوطنه التونســي فحســب، بل بعموم 
المنطقة العربية، »من المحيط إلى الخليــج« وفقاً للعبارة التي درجت في 
زمن الحركة القومية العربية الغابــر. ومصيبتنا تحديداً أن هذا العيد لم 
يعُــدْ بالتجديد الذي وعدنا به »الربيع العربــي«، بل عاد »بما مضى« من 

مصائب وقد تفاقمت بصورة مخيفة. 
فلا بدّ من التأكيد على أمرين بالغــي الأهمية إزاء الحالة الُمحزنة التي 

عاد بها عيد الانتفاضة العربية:
الأمر الأول يتعلّق بالفكرة التي شــاعت بصــورة طبيعية في منطقتنا 
والقائلة إن العبرة من الأعوام الستة المنصرمة هي أن النظام القديم، على 
علّاته العظيمة، كان أفضل من الثورة عليه إذ أنها لم تفلح سوى في توليد 

كارثة أعظم. 
والحقيقة أننا لو طبّقنا مثل هذا المنطــق على أي من الثورات العظمى 
في التاريخ منظوراً إليها بضع سنوات بعد اندلاعها لحكمنا على جميعها 
بالإدانــة. فلو تأمّلنــا في الثورة الفرنســية من منظور ما حلّ بها ســتّ 
ســنوات بعد اندلاعها في عام 1789 لوجدنا أن حالة فرنسا كانت مخيفة 
للغايــة، تعصف بها حربٌ أهلية ذهب ضحيتها مئات الألوف من البشــر 
بينما يقوم النظام الثوري بإعدام عشــرات الآلاف في تآكل داخلي مروّع. 
هذا وقد شهدت فرنسا بعد ذلك عهداً امبراطورياً تلته عودة للنظام الملكي 
الذي أسقطته الثورة، ولم تســتتب الأمور عند النظام الجمهوري سوى 
بعــد ما يناهز القرن من تاريخ الانفجــار الأول. ومع ذلك فإن عيد الثورة 
الفرنســية في 14 تموز/يوليو هو أعظم الأعياد التي تحتفل بها فرنســا 
المعاصرة في كل عام، ويتذكّر الفرنسيون ثورتهم كإنجاز تاريخي مجيد، 
يهبّ معظم مؤرخيهم للدفاع عنها في وجه أي مؤرخ يتعرّض لها بمحاولة 

تصويرها ككارثة. 
أما الثورة الإنكليزية فقد بدأت بعقد من حروب أهلية تسببت بين عامي 
1642 و1651 بموت مئتي ألف إنكليزي من أصل عدد سكان إجمالي لم يكن 
يتعدّى الخمســة ملايين، ناهيكم بعدد الضحايا في اســكتلندا وأيرلندا. 
وأمــا الصين، فقد وصلت ســتة أعوام بعد اندلاع ثورتها في ســنة 1911 
إلى حالة قصوى من التفتت، وقعت البلاد خلالها تحت ســيطرة »أسياد 

الحرب«.
فلا يجوز الحكم على ثورةٍ ما قبل استكمال مسارها التاريخي، والحال 
أن ما بدأ لدينا في عام 2011 إنما هو سيرورة ثورية طويلة الأمد كان يمكن 
منذ البدء إدراك أنها سوف تستغرق سنوات عديدة بل عقوداً، ولن تصل 
إلى شــاطئ أمان إلّا لو انبثقت قيادات تقدّمية قادرة على إخراج البلدان 
العربية من الأزمة المســتعصية التي وقعت فيها إثر عقود من التعفّن في 

ظلّ الاستبداد والفساد. 
وهذا ما يحيلنا إلى الأمر الثاني الــذي لا بدّ من التأكيد عليه في صدد 
ذكرى انطلاق الانتفاضة. فإن القول بــأن النظام العربي القديم خيرٌ من 
الثورة عليه كالقول إن تراكم القيح في الدمل خيرٌ من شــقّه وتفريغه من 
القيح. فإن ما نشهده اليوم من مآسٍ ليس نتاجاً للانتفاضة، بل هو نتاج 
عقود من تراكم العفَن في صميم النظام القديم، وقد فجّر »الربيع العربي« 
هــذا التراكم الذي كان انفجــاره محتوماً عاجلًا أم آجــلًا. والحقيقة أنه 
كلّما تأخــر الانفجار، كلّما كان حجم العفَن أكبر. وإن كان ثمة ما نأســف 
عليه في الانفجار العربي فليس حدوثه الذي كان محتوماً، بل هو تأخره 
بحيث تمكّن النظام العربي القديم من المضي بعيداً جداً في تمزيقه لنسيج 
المجتمعات العربية بواســطة القبلية والطائفية وشتّى أنواع المحسوبية، 
ناهيكم بالبطش وإرهــاب الدولة والإرهاب المقابل )الأقل شــأناً( الذي 

ولّده الإرهاب الحكومي.
فكفى نحباً على النظام القديم وكأنه حلمٌ ولم يكن كابوســاً. كفى ندماً 
على  الماضي وكأنه زمنٌ كان ممكناً أن يســتمر إلى الأبد. إن العبرة التي لا 
بدّ لكلّ من عانى ويعاني من النظــام العربي القائم منذ عقود، وهي حال 
الغالبية العظمى من ســكان المنطقة العربية، العبرة التي لا بدّ لكلّ منّا أن 
يســتخلصها من تجربتنا التاريخية الحديثة إنما هي حاجتنا الماسة إلى 
بديل تحــرّري تقدّمي عن الماضي العَفِن الذي أخذ ينهار منذ ســتة أعوام 
ولن يتوقّف عــن الانهيار مهما حــاول القائمون عليه ترميمه. وتشــهد 
على ذلك ســنة 2016 التي لم تقتصر على مأســاة حلب الهائلة، بل بدأت 
بانتفاضة جهوية )إقليمية( في تونس وانتهت بحركات اجتماعية عارمة 

في المغرب والسودان.
إن الخطر الذي يهدّدنا ليس مواصلــة ثورتنا، والحقيقة أن إجهاضها 
أخطــر بكثير من مواصلتها، بل هو اســتمرار افتقادنا إلــى قوى تقدّمية 
منظّمة ترتقي إلى مستوى التحدّي التاريخي العظيم الذي نواجهه. فإننا 
أشبه بشعبٍ بدأ يخرج من أرض العبودية لكنّه مهدّدٌ بالتيْه في الصحراء 
ويتعرّض فيها لهجوم حيوانات مفترســة بينما يبحث عن ســبيله إلى 
أرض الميعاد. من أجل إرشادنا إلى هذا السبيل، نحن بحاجة إلى »موسى 
حديث« لا يمكن ســوى أن يكون جماعياً تحرّرياً وديمقراطياً تعددياً على 

صورة المجتمع الجديد الذي نصبو إليه.

٭  كاتب وأكاديمي لبناني 

الذكرى السادسة لانطلاق الانتفاضة 
العربية: عيدٌ، بأية حالةٍ عُدتَ يا عيدُ!
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■ شــتوتغارت ـ د ب أ: جربت المدينة كل شــيء 
للحد من ارتفاع تلوث الهــواء والكثير منه ناتج من 
عوادم الســيارات. ففرضت حداً أقصى على السرعة 
وطلبت من سائقي الســيارات وضع ملصقات تؤكد 
أن مركباتهــم تفي بالمعايير البيئيــة وروجت للتنقل 

بالحافلات والقطارات.
ومازالــت رائحة العوادم تملأ شــتوتغارت وهي 
معقل صناعة الســيارات فــي ألمانيا ومقر شــركتي 
بورش ودايملر المصنعة لمرسيديس. وتقع المدينة في 

تجويف غالباً ما يحبس الجزيئات التي تشمل الأتربة 
والأوساخ والسخام والدخان والقطرات السائلة.

والآن فيما يبدو أنه إجراء ينم عن اليأس، تستنجد 
المدينة بالطبيعة؛ حيث تضع جــداراً يبلغ طوله مئة 
متر في تجربة علمية للتخلص من الجزيئات الضارة 
في الهــواء. وإذا نجحت ربما تصبح الطحالب جداراً 

بجانبك أيضاً.
وتقول سلطات شتوتغارت إن هذا السطح الهائل 
من الملايين من النبات الإسفنجي ذي الأوراق الضئيلة 

يجمع الجسيمات بخاصية الاستاتيكا الكهربية.
وتضيــف أن الطحالب يمكنهــا امتصاص نترات 
الألومنيوم - التي تشــكل ما يصل إلــى 50 في المئة 
من الجسيمات - وتحولها إلى جزء من كتلة النبات. 
وقال يان كنيبرس وهو أســتاذ في معهد الهندســة 
الإنشائية التابع لجامعة شــتوتغارت: » إننا نهدف 
إلى تجربة ما إذا كان في إمكانها حقاً تحســين جودة 
الهواء في الشــوارع ».  وتم نصب قطاعين تجريبيين 
من جدار يبلــغ ارتفاعه بضعة أمتــار حتى الآن في 

تقاطع طريــق رئيســي بالقرب من وســط المدينة. 
وبحلول آذار/مارس ســوف يوضع الجــدار المكتمل 
وهو عبــارة عن إطار مــن الألومنيوم ثــم وضع به 

حصيرة من الطحالب .
وعلى بعد أمتــر عدة توجد محطة لقياس التلوث. 
وتجــاوز التلــوث في شــتوتجارت الحــد الأقصى 
الأوروبي للجســيمات العام الجــاري كما هو الحال 
في الســنين الأخــرى إلى جانــب غاز ثاني أكســيد 

النيتروجين الملوث للهواء .

ليكن شعارك في العام الجديد: قليل من الطعام... كثير من الحركة

شتوتغارت تستخدم الطحالب في مكافحة تلوث الهواء

في زمن التكنولوجيا
ساعي بريد تونسي يتابع
عمله سيرا على قدميه

■ تونس - »القدس العربي« - من حســن سلمان: لم يتوقع 
ســاعي البريد التونســي عز الدين حمدي أنه سيضطر في زمن 
المواصلات والتكنولوجيا إلى توزيع الرسائل سيراً على قدميه، 
وخاصة بعد العطل الذي أصاب دراجته النارية وســيلة التنقل 

الوحيدة لديه.
ويقول لإحدى الإذاعــات الخاصة إنه يقطع يومياً كيلومترات 
عدة سيراً على قدميه  لتوزيع الرســائل والطرود البريدية، منذ 

الحادث الذي تعرضت له دراجته قبل حوالي شهر.
ويعمل حمدي منــذ 17 عاماً، حيث يقــوم بتوزيع البريد على 
حوالي 20 ألف مواطن و50 مؤسسة اقتصادية شهرياً، ويؤكد أنه 
راسل إدارة البريد في منطقته لتوفير وسيلة نقل أخرى له، لكنه 

لم يتلقَّ جواباً حتى الآن.

شرطي قتل رجل أعمال
 وقطع أوصال جثته  

■ دريسدن )ألمانيا( ـ د ب أ: في المحاكمة الثانية لشرطي بتهمة 
قتل رجل أعمال ألماني وتقطيع أوصال جثته، قضت محكمة مدينة 
دريســدن الألمانية الثلاثاء بســجن المتهم ثمانية أعوام وسبعة 

أشهر.
ووجدت المحكمة رجل الشــرطة المفصول مــن مكتب مكافحة 
الجريمة المحلي في ولاية سكســونيا شــرقي ألمانيا مذنباً بتهمة 
القتــل وانتهاك حرمة الجثة. وتجدر الإشــارة إلى أن هذا الحكم 
قابل للطعن. ووفقــاً لقناعات المحكمة، قتــل المتهم ديتليف جي. 
رجل الأعمال فويشــيش إس. /59عاماً/ مطلع تشــرين الثاني/

نوفمبــر عام 2013 وقطّع أوصال جثتــه ودفنها في حديقة النزل 
المقيم فيه القتيل.

وتعارف الرجلان، اللذان تجمعهما رغبات وخيالات شــاذة، 
عبر منتــدى »آكلي لحوم البشــر« على الإنترنــت. ونفى المتهم 
ارتكابه لجريمة القتل، مدعياً أن القتيل شــنق نفسه، وأنه اتفق 
معه على تقطيع أوصال جثته بعد انتحاره. وكان المتهم أدين في 
محاكمة سابقة في هذه القضية بتهمة القتل في نيسان/أبريل عام 
2015 وحكم عليه بالســجن لمدة ثمانية أعوام وستة أشهر، إلا أن 

المحكمة الاتحادية ألغت هذا الحكم.

■ برلين ـ د ب أ: تقترب بداية العام الجديد وكذلك القائمة 
التقليديــة للقرارات التي يتم إعدادهــا بنوايا صادقة وهي 
خســارة بضعة كيلوغرامات وممارســة المزيد من الرياضة 

واتباع نظام غذائي صحي بدرجة أكثر .
هل هــذا يعقل؟ تقــول الطبيبة النفســية كارين كليبل، 
مؤسسة شــبكة »ســبورت ســايكولوجي« دائماً ما تكون 
القــرارات الجيدة مبررة فــي كل أيام الســنة ». ورغم ذلك 
فإن هذه النيات الجيدة فرصة أيضاً ليفكر المرء في أســلوب 
حياته. غير أن هناك القليل من الأشياء التي يجب أن نضعها 

في الحسبان عند اتخاذ القرارات الفعلية.
إيجاد ســبب وجيه: يتعين عليك حقاً التفكير في ما تود 

تغيير شيء ما، حسب كليبل.
وقالــت: » الاعتراف بالحاجــة /وراء/ القــرار يمكن أن 

يدفعنا حقا لتنفيذه«. 
ومن المهم أن تشعرك القرارات بالسعادة. ويجب أن يثير 
التفكير في التغيير شــعوراً بلذة الترقب بدلًا من الإحساس 

بالتضحية.
تحديــد أهداف ملموســة: تقول كليبل أفضل شــيء هو 
تبني أهداف ذكية. فيجب صياغة القرارات بطريقة واضحة 
ودقيقة قدر المســتطاع. حتى يمكنك فحص مــا إذا كنت حقاً 
أتممــت هدفك من عدمه. ويجب أن تكــون الأهداف إيجابية 
وتثير الشعور بالترقب، وأن تكون حقيقية. ويجب أن يكون 

هناك موعد محدد ينتهي فيه الهدف.
غالبــاً ما تبــدو القرارات رائعــة ولكن يتم الفشــل في 

تنفيذها. ما الذي يجب أن تفعله لمنع هذا؟
تقــول كليبل »مــا أقوله يبدو تافهــاً تقريبــاً ولكن إنها 
الطريقة الأكثر فعالية: فقط قم به!« نظـــــــراً لأن الخطوة 
الأولى غالبــاً ما تكون الأصعــب. غير أنه بمجــرد أن تبدأ 
بالالتزام بقراراتك من الأول مــن كانون الثاني/يناير تزداد 
احتماليــة مواصلته حتى الثاني من كانــون الثاني/يناير. 
وحسب قرارك، فإن الأمر الذي يساعد هنا على سبيل المثال 
هو الســعي لإيجاد شريك في التدريب أو الانضمام لمجموعة 

رياضية.

طلبة أكسفورد يحيّدون 
ضمير الغائب: لا هو
 ولا هي... بل »زي«

■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: وزع 
اتحــاد الطلبة فــي جامعة أكســفورد 
منشــورات يحــث فيها الطــاب على 
 )She( عــدم اســتخدام كلمتي هــي
عنهمــا  والاســتعاضة   )He( وهــو 

بكلمة »زي« )Ze( للجنسين.
وأقــدم الاتحاد علــى تحييد جنس 
كلمتــي ضميــر الغائــب لمنــع إحــراج 

الطلبة المتحولين جنسياً.
استخدام كلمة »زي« انتقل سريعاً 
إلــى الحــرم الجامعــي فــي جامعات 
أمريكية. فيما بــدأ اتحاد طلبة جامعة 
أكســفورد البريطانية العريقة، يطالب 
الغائــب  ضميــر  اســتخدام  بتعميــم 
الموحــد داخل المحاضــرات والندوات 
وعــدم  الجامعــة،  فــي  والمؤتمــرات 
الاكتفاء باستخدامه بين الطلبة فقط.

ياباني مختل ذهنيا 
دفع بامرأة من
رصيف القطار  

■ طوكيو ـ د ب أ: ألقت الســلطات 
اليابانيــة الثاثاء القبــض على رجل 
بتهمــة  ذهنــــــية  بإعاقــة  مصــاب 
الشــروع في القتــل، وذلك بعــــــدما 
تردد أنــه دفــع بامرأتين مــن الخلف 
قطــار  محطــة  رصيــف  علــى  وهمــا 
فــي أوزاكا ، لتســقط إحداهمــا علــى 
القضبــان وتنجــو بالكاد مــن دهس 

القطار لها.
اليابانية  »كيــودو«  وكالة  وذكرت 
للأنبــاء نقاً عن الشــرطة أن أكيهيرو 
هاي / 28 عاماً/ وهو عاطل من مدينة 
أوتسو في مقاطعة شيجا، قد اعترف 
بأنه »دفــع بالقوة« المــرأة /63 عاماً/ 
التي سقطت على القضبان في محطة 
شــين-إيماميا فــي نانيــوا وارد فــي 
أوزاكا يــوم الأحد، ولكنه قــال إنه لم 

يكن يقصد أن يقتلها. 
وأفادت الشــرطة بــأن الرجل أنكر 
أنــه دفع المــرأة الأخرى، وهــي طالبة 

عمرها 18 عاماً.

• يكرم الملتقى العربي الثانــي في أكاديمية الفنون المصرية في ختام فعالياته، 
الفنان ســناء شافع أســتاذ المســرح، والموســيقار راجح داوود والموسيقار رضا 
رجب، إضافة لعدد من المبدعين العرب ورجال المسرح، أعلنت ذلك الدكتورة أحلام 
يونس رئيســة الأكاديمية.   الملتقى يقام تحت عنوان »الهوية وفنون الأداء« وبدأت 

فعالياته يوم 12 من الشهر الجاري وتختتم أعماله يوم 17 منه.

 • سيدة الأعمال الســعودية رنا القصيبي، زوجة النجم المصري حسين فهمي 
قامــت برفع دعــوى تطلب فيها الخلع، بعدما اكتفــى بالانفصال عنها. وهي الزوجة السادســة للنجم بعد كل من 

النجمة ميرفت أمين، ونادية محرم، وخبيرة الكمبيوتر هالة فتحي، والفنانة لقاء سويدان.

• يتــم غداً الخميس في العاصمة المغربية الرباط تكريم عميــد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، 
وهو من الرعيل الأول من الأســاتذة والباحثين في الجامعة المغربية، ومن أبرز رواد البحث في مجال اللســانيات 

الاجتماعية واللغة والثقافة الأمازيغيتين.

• أعلنت مؤسســة الفكر العربي أسماء الفائزين بجوائز الإبداع العربي في دورتها الـ15، وتبلغ قيمة الجائزة 
25 ألف دولار. وفاز بها الكاتبان وجدي الكومي، وأحمد عصمت، من مصر، وجوزيف بو جدرة وســالين توفيق 
الســمراني من لبنان، ورائد يوســف مصلح وعبد الرحمن علي الزغول من الأردن، ومحمد يوســف فتاح من 

العراق.

• بمناســبة اليوم الوطني لدولة قطر، دعا ســفير الدوحة في لندن يوسف علي الخطار وعقيلته مريم الخطار 
لحفل اســتقبال مساء أمس الثاثاء في فندق دورشستر، حضره مجموعة من المسؤولين البريطانيين بينهم وزير 

الدولة لشؤون الشرق الاوسط توبياس إلوود وعدد من الدبلوماسيين ورجال الاعام والاعمال.

• دعت »مبادرة فلســطين 100« إلى حفل للإعان عن إطاق المؤسســة في بريطانيا التي ستســتهل نشاطاتها 
بإشــهار كتاب »شهادات على القرن الفلسطيني الأول« للكاتب والصحافي إلياس نصر الله، وذلك في السادسة 

والنصف مساء بعد غدٍ الجمعة في مركز »فريندز هاوس« في لندن.
173 Euston Road ■ London NW1 2BJ

واسيني الأعرج

مثلما الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية 
منهــارة عربيــاً، الأوضــاع الثقافية لا تقــل تمزقاً وتهتــكاً. فما 
يحدث اليوم من حروب خداعية تتســع بشكل مخيف في الظل 
أو فــي العلــن، إذ كلما اجتمــع مثقفان في الخلــوة كان ثالثهما 

مثقفاً ضحية يجب نهشها، يدفع إلى تأمل استعجالي.
صحيــح أنها فرديــات لا تعبر عــن المجتمع الكلــي، لكن هذا 
الفردي عندما يتســع يصبح بالضــرورة حالة اجتماعية. وهذا 
مرض كبير ينتشر بشكل سرطاني في العالم العربي، يبدأ عادة 
من غيرة بسيطة يصعب إخفاؤها، وينتهي على حواف الشللية 
والميليشــيات المثقفة المتربصة والمدربة على الفتك الكامي بكل 
مــن يخالفها، ثم الضغينة التي لا باب بعدها إلا باب جهنم التي 
تــأكل صاحبها قبل أن تأكل غيــره إذا طالته. لأن بعدها يصبح 

التحكم في الكراهية صعباً.
طبيعــي أن الكاتــب الناجــح أو الفنان المميز أو الســينمائي 
المدهــش والســاحر بأعماله، يتعــرض دوماً للطعــن والمطاردة 
الحياتيــة، ومــع الوســائط الاجتماعيــة المتنوعــة والســريعة 
الانتشار، أصبح تشويه الصور أكثر من سهل. وقد يصل الأمر 
إلى المســائل الشــخصية وفبركة الصور، الــى درجة أصبحت 
الشــتيمة خارج كل فعــل نقــدي. لأن النقد قيمــة ثقافية عالية 
هدفهــا التقويم أو المســاجلة الفكريــة المنتجة حتــى من موقع 
الاختاف، عندما تتأســس موضوعياً على الرغبة المســبقة في 
فهم نظام العمل الفني ونســيجه وحركيته. لا يمكن لأي مثقف 
عربي منشــغل بهاجــس ثقافي أو حضاري أو إنســاني ما، أن 
ينجــو من هذه الطاحونة، مهما حاول أن يكون صادقاً وجمياً 
وواسع الروح، ولا يلتفت للمهاترات التي لا تكشف في النهاية 
إلا هــزال أصحابها والأزمة المســتفحلة التي وضعوا أنفســهم 

فيها.
هذا كله مفهوم ومستوعَب، لأن الأهواء البشرية من الصعب 
التحكم فيهــا، فهي مثل النــار، إذا تخطت عتبــة معينة تحولت 
إلــى دوار ينتهي بصاحبها إلى أعماقها رماداً وجنوناً، الجنون 
الفعلي وليس الرمزي. عندما أقــرأ لبعض هؤلاء على الخارطة 
العربية بكل اتساعها، أشعر حقيقة بأن الكثير منهم على حافة 
الانهيــار العصبي والمــوت قهــرا والتحلل الثقافي أيضــاً. وأنّ 
حضور محلل نفســاني بجانبهم أو المساعد الاجتماعي لإعادة 

التأهيل، يصبح أكثر من ضرورة.
الغريــب فــي وضع مثل هذا هــو أن الأنظار، بــدل أن تتوجه 
لــلأدب والمناقشــات الجــادة والمفيــدة، تتحــول إلــى معــارك 
شــخصية خاسرة، شــديدة الانحدار. يكفي إلقاء نظرة خاطفة 
علــى جــزء مــن الصحافــة العربيــة والوســائط الإلكترونيــة 
المتعــددة، لندرك درجة الانهيار والتهتك التي ليســت إلا صورة 
صغيرة مكثفة ورمزيــة لانهيار العام. بالخصوص إذا وجدت 
هــذه الصغائن مــن يزكيها ويزيد في إشــعالها. كل الوســائل 
التدميريــة صالحة كالاتهــام بالعمالة والتواطــؤ ضد مصالح 
الأمة والتطبيع، والســرقة الأدبية بــدون تكليف النفس بإثبات 
ذلــك، تبخيس ما يُكتَب، أو ما يُنجَــز فنياً، وكأن الباد العربية، 
وربما الأمة لــم تنجب أحداً قادراً علــى التمايز وأنها جفت. بل 
أن بعضهــم بــدل أن يبدع في العمل الخــاق والمفيد، يوقظ كل 
الحواس المريضة النأئمة في الأعماق، يذهب إلى درجة اقتطاع 
الجزئيــات الأدبيــة والفنيــة والتصريحــات، مــن ســياقاتها، 
ويرميهــا فــي الفيســبوك أو في مقــالات، وبشــكل فوضوي، 
أنارشــيك بمعنــى الكلمــة، وينشــئ حولها مدارات نقاشــية لا 
تفضــي إلا إلــى مزيد مــن البؤس وربما الشــفقة علــى وضع، 
للأســف، هو جزء من حقيقتنــا المضمرة. عندمــا نبحث طوياً 
فــي درجة البؤس الذي وصلت إليه هــذه العقلية، ندرك كم أننا 
أصبحنا اليوم أعداء لأنفســنا عربياً. أكثر مــن ذلك، أعداء لكل 
فــرادة أو إبــداع أو تجريبيــة، وكأن الأمثــل أن نظل نســير في 
خــط الموت الذي يراد لنــا أن نتثبت فيه أبديا حتى ننقرض مثل 
الكائنــات التي لم تعــد قادرة على مقاومة هــزات الطبيعة. هذا 
العقــل المتمادي فــي تحلله، يرى في كل مبــدع خاق، عقبة في 
طريقه. والغريب أننا عندما نتأمل الأعمال الفنية والأدبية التي 
يراد تســفيهها، فازت كلها باهتمام المتتبع عربياً ودولياً وأكثر 
المنجزات شــيوعاً واعترافاً وترجمــة، وهي تمثل لحظة نور في 

عمق الظام الذي نعيشه ولا نُحسد عليه.
هذا الصراخ المـــــــرضي الذي ينشــأ حــــــول بعــض القيم 
الفنيــة المنتَجَــة يثير كثيــراً من الجــدل، حتى أصبــح من الآلي 
والطبيعــي، أن كل قيمة مميزة أو ناجحة تتعرض لهذا الســيل 
من النقد غير المؤســس، الــذي لا عاقة له بالفــن والأدب، لا بد 
أن يكون فيه شــيء ما يســتحق التأمل. وبالفعل. هناك حقيقة 
نلمســها اليــوم حتى لاإراديــاً. فتتحــول هذه الضوضــاء عبر 
الوســائط غير المســؤولة ثقافيــاً وفنيــاً وحتى إنســانياً، إلى 
وســيلة دعائية مجانية. تتجاوز إرادة سدنة الشتيمة والبؤس 

والانحطاط.
لــآداب والفنــون قوتهــا الداخليــة التــي تحميهــا. لا أحــد 
يســتطيع، مهما أوتي من قوة، أن يوقف لا آلة الكتابة ولا اللون 
والنحت والموسيقى، ولا خيارات المبدع في منجزه الفني النابع 
من ألم داخلي شديد الشفافية. الفنّ مخلوق من نور، بجناحين 
من غيم، كلما ظــن بعض هؤلاء القتلة الجدد، أنهم أوقفوه، قام 
مــن عمق الرماد ليســتمر محلقاً فــي الحياة. التاريخ البشــري 
يعطينا درساً عادلًا في الموضوع. كم هي النصوص والمنحوتات 
ر أو  واللوحــات التي حوربت بشراســة  لدرجة أن بعضهــا دُمِّ
أحرق لكنها اســتمرت في الخفاء الــذي يفرضه الفن من حوله 

في فترات القهر والموت وفي الوجدان العام أيضاً.
ألف ليلة وليلة أحرقت عشــرات المرات بسبب غباوات تتكرر 
فــي كل العصور، لكنها في كل مرة تنشــأ مــن رمادها وتحضر 
بقوة في الذاكرة الجمعية والإنســانية. فا شيء أمام المبدع إلا 
الإبداع، فهــو الفيصل في النهاية. لأن النظــام العام الذي حكم 
العقــول والقلوب والأحام في المائة ســنة الأخيرة كان مدمراً، 
ليس فقــط للنســيج العربي الحــي ولخاياه المتجــددة، ولكن 
أيضــاً لكل أمل في مســتقبل ممكن. كنت دائمــاً أرفض أننا في 
مصحــة عقلية تتســع مســاحاتها كل يــوم قلياً، التــي تبناها 
الكثير من المبدعين. أستطيع اليوم أن أقترض استعارة العزيزة 
غادة الســمان، رواية  بيروت 75، للتعبير عن ذلك با خوف من 
ارتكاب خطأ ما. لقد انتفــت الحدود بين العاقل وبين الذي فقد 
عقله. نحن في مستشــفى كبير. مجانينه في الشوارع وعقاؤه 
فــي دهاليزه المغلقــة بالأقفال الحديديــة الصدئــة. فينا اليوم 
جميعاً الكثير من عجز فرح، وعلى أيدينا دم ياســمين، مقطوعة 

الرأس. 

 حقيقتنا الثقافية 
المضمرة... هل هي مرض

أم صرخة استغاثة؟  

جنيفر لورانس
وجرائم الجنس الإلكترونية

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تحقيقاً 
عن جرائم الجنس على وسائل الاتصال 

الإلكترونية التي انتشرت مؤخراً في 
الولايات المتحدة بصفة خاصة، ومعه صورة 

النجمة جنيفر لورانس التي كانت إحدى 
ضحايا هذه الجرائم حيث نشر أحدهم 

صوراً عارية لها على الإنترنت. 

ديفيا في 
احتفال هندي 

تاريخي

النجمة السينمائية الهندية 
»ديفيا دوتا« شاركت
في احتفال تاريخي

في مدينة »أمريتسار«


